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س# تارانم 


ققدم ة 


معارك الشرف النى يخوضها الذين جندوا أنفسهم لقضايا 
الخرية والعدل والكرامة والايمان» هى الضمانة الوحيدة لحياة الشعرب 
وخلودها ؛ وهيمنة الفضائل على المجتمع الإنساني وارتقائة ٠‏ 

واذا كان الحديث عن هذه المعارك مما يزيد الذين عامنوا 
ايماذا ويعطى القدوة الصالخة للعاملين المجدين» فان تسجيلها وتقديمها 
بالذات لهو أوقع ني النفوس وأدعى للاقتبدا" من كل حلايث 
مهما يكن بيغا ومؤثرا . 

على ان هذا الحديث ينبغي ان يكون وظيفة غير الذين باشروا 
هذه المعارك » ليلا يشوبها ادعاء او تزيد» اما هؤلاء فعليهم ان 
يمدونا بصور من اعمالهم 2 وأمثلة من تضالهم » ويتشركوا لنا 
الحكم عليها » وحن نؤكد لهم اننا سئقدرها قدرها ولا نبخسها 
حظها » وأننا سنك فع بها فى وجوه المتجنين عليهم والمنكرين 
لفضلهم » ولو بما يسموته مؤامرة السكوت ! 

وهذه صور حية ونمادج ناطقة » من جهاد شريف » في سبيل 
الوطن والعروبة والاسلام . هو وان كان مما يمتد في مطاوي 


عد ا 


التاربخ الى منتصف الثلاثينيات من هذا القرن » الا ائنا اقتصرنا 
منه على ما يرجم الى اوائل الخمسينيات حتبى وقتنا هذا. لان 
كثيرا من شواهده ضاعت منا . وهذا الذي اثبئناه هو في الواقع 
انما يمثل البعض مما له قيمة تاريخية لا نبلى مع تطاول الزمن » 
ثم اننا لم نشأ ان نستكثر بكل ما بقى بيدنا منه ولآسيما الذي 
خف وزنه » لارتباطه بظروف معينة) وهو موجود في ثنايا الصحف 
الوطنية » والعربية يعامة » ولاسيما الجمزائرية والتونسية . على ان 
أخص الصحف المغربية التى نشرئا فيها اكثر ما هنا من مقالات » 
هى جريدة « الخرية ) و( الامة ) و« الوحدة المغربية ) و ١‏ منبر 
الشعت ) ومخلة «١‏ لسان الدين » وصحيفة « الميثاق » . 

وقد صنفنا هذه المقالات فجعانا ما يتعلق منها بالقضية المغربية 
تحت عنوان: المعر كة الوطئية » وما يتعلق بالقضية الفلسطينية نحت 
عنوان : مغركة فلسطين » وما يتعلق بالدفاع .عن جامعة القيرويين 
والتعليم الديني تحت عنوان : معبركة القروبين والتعليم الدينبي » 
وما يتعلق بقضية التعريب المغروفة لكل مواطن نحت عنوان : 
معم ركة التعريب » وما يتعلق بقضية محاكمة البهائيين واليجوم على 
العلماء من طرف أنصارهم تحت عنوان : معركة البهائية » وما 
يتعاق بمحاربة انتشار الخمر تحت عنوان : معركة الخمر » وثم 
معارك أخرى ثانوية ضضصربنا عنها صفحة واكتفينا بهذه التي تمس 
العقيدة والكيان السياسي والقومية والاخلاق . 

والله المرؤول ان يجعله جماداً مبرورا خالصا لوجهه؛ ويحيينا 
حياة طيبة حتى نرى تحقيق سائر الغايات النبيلة التي من أجلها 
اقتحمنا ميادينه وخضنا غماره » إله على ذلك قدير »ء وهى نحم 
الدولى وتعم النصير . 


المعركة الوطنية 
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طاجة مغردية وسكيقى مغردية أل الايد 


لمهم 


في هذا الوقت العصيب الذي يجتسازه العالم طاويا على قاق 
عظيم مما تبيته الاقدار لأمحه وشعربه » وني هذا الظرف اجرج 
الذي تساوت فيه الدول عبيرها وصغيرها محاربها ومسالمها 5 
عدم الثقة بالدستقبل والاوف على المصير » تقوم جريدة اسبانيا 
التي أصدر بطئحة باستفراز عو اطف المو اطنين واثارة غضبهم 
واسخاط العالم العربي اجهع 1 

لمم جريدة اسبانيا التي تصدر قي بلاد مغربية وتتمتع بعصاف 
المغارية » ولا تعدو الحقيقة اذا قلنا انها انما قويت وتماسكت 
وصارت الى ما شي عليه بفضل المغرب وسماحة المغاربة » هي 
الني اهانت هذا الوطن وأهله ني عسددها الصادر يوم 19 يوليوز 
0 بقولها ان طنجة مدينة اسبانية » ( عبرت كلمة تخرج من 
افواههم » ان يقواوت الا ليبا ) . 

لقد دخعدلت جنود المحلة اخليفية الى طنجة بائفاق مع ذوي 
الأمر او بغير اتفاق > لا يهمنا ذلك »؛ انما دخواهسا كان ححفظ 
الأمن المعرض للخطر يسبب تواجسسكء كثير من السككان المنتمين 


ع ونه 


لاطرفين المتحار بين ؛ فيها . وقال قائثاون : ان ذالك تمويد لضمها 
الى المنطقة الخليفية » فلم يستأ امد من هذه الخركدة ٠‏ بل قابلها 
الناس باستدسات ٠‏ 

ولكن لا كان دم 8 يوليوز وجرى الا«تفال بالعيد الوطني 
الاسباني في هذه المدينة بكيفية لم يتقدم لها نظير » داخل الغرور 
بعض النفوس الضعيفة ٠‏ فاصبحت جريدة اسبانيا من الخد تقرل 
ان طئجة مدينة اسبائية 1 . 

يا ليت شعري بما ذا صارت طنجة مدينة اسباني-ة ؟ أبمجرد 
ذلك الاستعر اض الهو اضع لفرق الفلانخي وجنود المحلة الذي 
أهيب ما فيه هو الجندي المغربى صارت طنجة مدينة اسبانية؟ انه لا 
بعقل ان دخول الجنود المغارية الى مدينة مغربية يصيرها ملينة 
اجنبية ! . . لقد كتتم تحاربون انتم والفرننيون مجاهدي المغرب 
بجنود مغاربة » و لكنكم كنم تدعون حماية نفوذ الساطان والمذزن 
المغربى » فكان في .ذلك شبهة . فامسا المحاربة برجال الوطن 
لاستلاب الوطن فهذا ما لم يعرف في تاريخ العالم . 

لا ندري هل صصح ف ذهن قسراء ( اسبانيا ) أن اقبال 
المواطنين على مشاهدة الاستعراض ومشاركة بعضهم في الاحتفال 
بالعيد الوطني الاسياني ه هما دليل كاف على ان طنجة اصبحت 
اسيانية ؟ واذن فقد سبق ان كانت فرنسية قبل هذاء لان بعض 
المواطنين طالما شاركوا ني احتفالات فرنسية وشاهدوا مظاهرات 
فرلسية من هذا النوع» بل ان المغرب كله يكون قد صار فرنسياء 
لان استعراضات هائلة كانت نقع فيه » واحتفالات كبيرة يشارك 
فيها عديد من المواطنين » فما هذا المنطق السخيف يا جريدة 
اسيانيا ؟ 


10 حت 


اما علمث اله كان فى استطاعتنا بكلماث قاياة ان لمئع لسعة 
اعشار من كانوا ق الاحرفال من المحفؤفور مشا ركين او مشاهدين» 
فلا ييقى هناك الا اصحاب المصالح ومن لا أهمية له من الدلادل 
و الاقباع 5 
لقد دل صاحب هذا القول على بلادة عظيمة » وكان مثل 
من يقدم من الضفر ٠‏ فيرى محطة القطار غاصة بالناس > فيظن 
انهم جميعا هبوا لاستقباله ؛ فيسر سرورا لا مزيد عليه » ويصير 
يهام على من يعرف ومن لا يعرف ٠‏ وقد كان الاحتفال المتحدث 
غنه في المعدطة فعلا ء فا جبرم أن يمري هذا الوهم الى صاحب 
اذنا نسكت حين نسمع أن سبلة وملياية مدينتان اسبانيتان » 
لانهما سقطتا ف ساحة القتال ه واقرت السياسة ذالتك الواقع اهدر 
زمانا طويلا 6 وان كأن الأاسف يماد جر انحنا على ضياع قينك 
الجوهرتين الثمينتين من تاج المغرب ولكن كون طنجة مدينسة 
اسبانية هو ما لم نفهمة ولا نقبله بحالك ٠.‏ 
هل قاست طنجة ما قاسته من ادوع واعارف والخصار البري 
والبحري وضياع الاموال وتشريكد العيال لاجل ان تصير مدينة 
اعبانية ؟ هل صبر ت طنجة على قسوة النظام اللدو لي وسامت جمييع 
خيراتها لابنساء باريس ولندن وروما وبر وكسيل ومدريد ولشبونة 
ولاهاي وواشنطن فعاشوا فيها كالماوك عل الأاسرة مرحو في 
بحبو حة النعيم» وابناؤها الاصايون محرومرث من ضرورات العيش» 
لاجل ان تقمبيح اليو 0 ماديئة اسبانية ؟1 | 
لقد خفت صوت الوطنية في طنمجة » الوطنيءة التي لا تعرف 
الا ااكفتاح والمطالبة بالحقوق الضائعةء لانه قيل لها ان ادنى حركة 


د 14 اعت 


قْ طنجة تعرضها لإاحتلال الاجنبي مع العام بعدم وجود حامية 
اصلا فى فى طنعحة كما يقضي بذاك الن نفلام الدولي 3 فهل كانت هلو 
1 العظيمة من الوطنية المضربية ايضا لاجل ان تكرن طنج 
مدينة اسبانية ؟ 

اما انه اولى لاسبانيا قبل ان تطمع في بلاد الغير ان تطهر 
ترابها من وطأة الاجنبي وتمحو عنها عار احتلاله خرء من بلادهاء 
فهذا جبل طار ق بين سمعها وبصرها ما يزال بيد الانجليز » فهل 
م يمع من استرداده هر انه مسلح وطنجة عزلاء ؟ 

أسد علي وفي الحروب تعامة . ... ! 

ان اسبانيا والمغرب دواتان حربيثان» وليس يمكن ان تخضم 
احداهما للاخرى » والتاريخ اكبير شاهد ؛ ومع ذلك لا يمكن ان 
تقوم لهما قائمة الا بالعلاقات الودية والاحهرام المتبسادل » بل ان 
ما كان بينهما من النضال العنيف مدى عمدة قرون ٠»‏ هو الذي 
صيرهما الى ما هما عليه الآنه بعد ما كانا في صف الدول العظمى» 
فهل يود عاقل ان تستمر الال على هذا المنوال ؟ 

عار وشنار ان يجىء هذا الاستفزازء وان تكون هذه الاهانة» 
في هذه الظروف » من جانب اسبانيا اللي نؤمل منها أقصى ما 
يمكن من الرفد والمعونة للدفاع عن حقوقنا امام الغير بعد الاعتراف 
بها من جانبها اولا. لكن الذي يخفف من وقع هذا الكلام الجارج 
هو انه لم يصادر من جهة رسمية ٠‏ وانئما جاء في صحيفة مفروض 
فيها ان تتحدث بالغث والثمين واساطأ والصواب » واذلك فائنا 
باسم الشعب المغغربي نحتج لدى الشاطات والحكومة الاسبانية على 
هذه الجريدة لنشيرها مثل هذا المقال وترويجها لمثل هذه الفكرة؛ 
ونحن نعلم من حسن نيات رجاك الخل والعقد الاسبانيين ن<ر 


حت 113 تت 


المغرب ومغتقبله مسا يجعانا تعثبر ذلك الكلام لغوا من القول 
وهذرا من الحديث . 

ونحن نتوقع من جلااة الساطان سيدي محمد ان يحتج على 
هذا التطاول لدى الحكومة الاسبانيءة » ويجعله ثاني الاحتجاج على 
قرار فرنسا ما وراء البحار الذي لا ينساه له التاريخ » وكذا سمو 
اخليفة مولاى اسن » حتى يصدر بان رسمي في الموضوع 6 
فيحصل الاطمئنان لمجانب والانزجار لجانب (1) . 


١‏ ) نشر هذا الءقال في جريدة الخرية وكان له صدى بعيد 
في الاوساط الرسمية وغرمت الريدة وأومع الكانب من طرف 
الساطة الاسيانية بتهومة الطعن قِ الذرف المسكري لاسبانيا . 


48 به 


هذه هي الديمقراطية 


فأين الديمقراطيون 


آمنا بالله وبأن الديمقراطية أقرم نظم الحكم وأمثل المذاهب 
العياسية وأصلسح الدسائير الكافلة ححرية الشعرب والضمامنة لقوق 
البثر » لم تذهب سدى هله الدماء التي أر يقت ني سبيلها كالانهار» 
ولم تضع عبثاً تلك الجهود الجبارة المبذولة من أمم الشرق والغرب 
في تشييد حصنها ورفع عامها ٠‏ وأولئك الشهداء من كافة أنحاء 
الآرض ومن جميمم العلالات الانسانيسة الذين لقوا مصارعهم في 
الذود عن كيانها والذب عن حرزتها ٠‏ لم يجسودرا بانفسهم 
ب وال+جود بالنفس أقصى الود الا لعاهع-م بانهم يجاهدون 
ضد الطغيان والجبروت وينقذون أممهم من حياة الذل والهران 
الى حياة العر والشرف . 

هي اسم خلاب فيه جاذبية وله سر ء تهف.و اليه النفس.وس 
وتعطف عليه القاوب ولقد خدمته الدعاية ابان ارب حتى جماته 
هرى كل السان ومطاب كل الشعوب ٠‏ فهو الدين الذي آمن به 
البشر كلهم وأز ال الخلاف فيما بينهم» فالمسلم والنصراني والبوذي 


فضاذ عن الجماعات الديئية الاخرى فضلؤ عن الملاحدة كلهم 
موا" في الاعتقاد به والتضحية من أجاه » وكلهم اخوان فيه يفدى 
بعضهم بعضا بالنفس والنفيس ٠.‏ 

أرأيت جنات عدت يجلس المؤمنون فيها آمئين من النصب 
على سرر متقابلين ؟ ؟ذاك صورت الدعاية الياة بعد الحرب 
لكافة الشعرب والامم بفضل الديمقراطية التي كانت نهيب بهم 
الى نصرتها واعنزاز جانبهسا وخذلان عدوتها الفاشيستية أم النازية 
فصدق الناس ما قيسل وأجمعوا أمرهم على قطع رأس هله الحية 
الخبيثة ليدخاوا اعنة بملام آفنين 511 

فهل دخلوها ؟ ... 

له 1ف 

وأين هم الآن؟ .. 

أنهم في مثل المحشر الذي يعظم فيه الهرل على العباد حتى 
يتمنوا الاراحة منه ولو بالدخول الى جهنم ! . . . 

هيهات هيهات !! ذهيث نالك الأآشارات واضمحلت تلك 
العبارات كما قال الجئيد رحمه الله فالدكتور سوكارئو لو لم يمتشق 
اهام ويقرع النبع بالنبيع للحقت أندونسيا المشرق بأندلس المغرت 
وكان آخر العهكء بها الى يدم ينهدأسوك وهوشي مينه أو بقى في 
باريس يفاوض ويساوم لكان قد خلف اسد اريف في جزيرة 
لارينيون ومن لم يفعل فعل هذين البطلين جاس في دار ابيه - ان 
كانت لأبيه دار يأنظر ما تتفضل به عليه الديمقراطية الغربيسة 
المعطاء ٠.‏ 

استغفر الله ! فالديمقراطية انما هي مب.دأ سام وفكرة عاليسة 
ار هي بضاعة رابحة ولكنهسا لا تصدر للخارج كما قال الماكر 


د 18 نم 


غلادستون فالأنب ليس ذنبها وائما هو ذنب المقيمين عليها والدعاة 
الذين أقاموا الدنيا وأقعدوها ني سبيل: المحافظة عليها. 

الديمقر اطية موجودة والديمقراطيوث ممدومون ! صدقأي ايها 
القاريء فالديمقراطيون قد كفروا بمبادئهم ونيذوا افكارهم وعقوا 
امهم الديمقراطية واصبحوا من الطمع والحرص والتكالب على 
جيفة الدنيا القدرة فاشيين نازيين وان ادعوا الهم قي مهب 
الديمقراطية من المتطرفين وما اشبههم الا بالمه.امين الختغرافيين 
الذين نراهم ني واد والاسلام الصحيح في واد آخخر وكم يشرئي 
هذا الوضع الذي صاروا اليه وبحاو لي ان اعييرهم به كما يعيروننا 
بما نحن فيه فالحمد لله على اننا كننا في الهرى سوا ! .. 

لو كان ني الدنيا ديدقراطيون لما كانت فاسطين تقاسي انواع 
العذاب من حفنة من اليهود رمث بها انجاترا فى وجه العرب هناك 
وقامت امريكا تناصرها فسلحتا معا تلك الشرذمة الصهيونية وقالتا 
لها : دونك فخذي بالسيف والنار ما ليس الك فيه حق ولا يخوله 
لك قانون ! 

ولو كان في الدنيا ديمقراطيون ما بقيت طرابلس وبرقة 
تنتظران حريتهما الى الآن وقد جاهدتا في سبيل استقلالهما ثلث 
قرن كامل وقدمتا جميع مقدراتهما قربانا للديمقراطية فلم تحظيا من 
امينتهما الا بفرض الحكم الانجليزي عليهما كانهما كاننا تحاربان 
لطرد الطاليان واستقبال الانجليز ! . : . 

واذا كان هذا نصيب الانجليز والامريكان من الديمقراطية 
وهم الذين كانوا يذرفون دموع التمساح اسى واسفا عليها فما بالك 
بغيرهم ممن يعد كواو عميرو في هذا الباب ؟!. . . فقل معي يا 
اخي ان الديمقراطية فكرة جميلة ولكن رحمة الله على اصحابها!. 


2186 - 


فيا ايها الملك المعتضعف ! انك قري بايمانك وسئاتصر 
بحقك فلا تاس على شيء ونهضة شعبك كالسيل الآتي لا يستطيع 
احد ان يحوله عن مجراه . 
ويا ايها المزعيم المحاصر ! انك المحرك القوي لعجلة الذورة 
فاثبت ثبات الرواسي وسوف تخوض معركة الحرية وتخرج منها 
متوجا باكليل الغار ! 
ويا ايها الشعب المغلوب قوتك فيلك فلا تستجد المعونة من 
احد فهذه المعونة انما هي سيطارة جديدة ولكل نبا مستقر 1 
ما احرى الشاعر العربى ان يكون تحدث عن الديمقراطية 
بقوله : 1 
مررت على المسروءة وهي تبكي 
فقلت غلام تبكي يافتاة؟ 
فقالت كيف لا أبكبي ؟ وأهلٍ 
جميعا دون خخلق الله مانوا! 
ماتوا ! ماتوا! ! 


5-500 


الخلاف ذو الطرف الواحد 


من شأن الخلاف على شيه أن يكون بين طرفين » وهسذا 
الخلاف الذي يهمونه الخلاف الامريكي الفرنعي هو بعكس ذلك 
ذو طرف واحد . فان كلا من امريكا وفرنتا تريك ان تمهد 
لمصالنها في المغرب وان تستغل جانبا من اقتصاد هذه البلاد واكن 
في غيبة اهل البلاد ومع عدم الزل حتى لمشاررنهم في ذاك ٠.‏ 
والعجيب ان تقيم فرنها دعوى في هذا الصدد على امريكا لدى 
محكمة ( العدل ) الدولية فلا تفكر فرنسا بالخصول على وكالة من 
الساطة المغربية العليا الذي لها وحدها اق في اقامة هذه الدعوى» 
ولا تمتنع امريكا الني يقال انها لا تعترف بالوضعية الراهنة في 
المغرب ٠‏ من ان تحضر كمدعي عليه.ا ؛ ولا تلفت المحكمة التي 
يتركير فيها ( عدل ) الامم المتحدة كلها انظار المتداعيين الى 
انهمسا طرف واحد يمث-ل المدعى 6 وهو ( من ق-وله مجرد » من 
اصل او عرف بص.دق يشه-د ) فلا بد من حضرر الطرف الثاني 
الذي يمثل المدعي عليه وهو المغر . 

فاذا كان لفرنسا ان تمثشل المغرب في الثارج فايس معناه 
ان تحتبد عليه في تدبير مصاه لل اقامة الدعاوي باسمه وفي 


0 


مصاطه الاقتصادية التي ما قال احدل قط ان التمثيل الخارجي يشملها. 

واذا كانت امريكا لا ترف بالوضع الراهن في المغرب 
فلماذا لم تقدم مذكرة في المرضوع الى الحكرمة المغربية - ولو 
بواسطة فرنسها - وحينقذ اذا اجتمعت الحكومة المغربيهة وقررت 
الحجر على التجارة الامريبكية » كان لامصريكا العذر فى ان تلجأ 
الى محكهة العدل الدولية (:قول كلمتها في المرضوع » لا ان تدعي 
عليها فرنسا فتضتجيب هي لهذه الدعوى فان هذا من قلب 
الأوضاع 5 

اما وان الواقع هر خيلودف المنطق ء فانا لا أستيعول ان يقشع 
التوافق بين المدعيين على حساب المغرب كما توافقا عللى التداعي 
في غيابه وهو صاحب التق وان كان ذاك سيفضحهما فضيحة 
برى بعك ما ادليا به من حجج على اك المغرب متضرر كثيرا 
من هذه « الامتيازات » ويكفينا نحن ان المغرب سيكون في حل 
مما يبرماته معا لانه لم يوخدل برأيه قي ال موضوع وام سدع لحضور 
ماولاات الم كمة . والحكم إله العي الكبير ٠.‏ 


حكم محكة لاهاي 


اصدرت محكمة لاهاي الدولية مساء يوم الاربعاء 927 غشت 
9 حكمها ني الخلاف الامريكى الفرنسي بشأن حريءة التجمارة 
بالمغرب . وقد جا الحكم في اكثر مشمولاته مرافقا اوجهة النظر 
الاميريكية حيث ايد سياسة الباب المفتوح وحرية التجارة مع المغرب 
لامريكا وسائشر الدول الموقعة على عقد الجزريرة الخضراء فالغي 


بذلك القرار الفرنسى السذى اصدره الإنرال جوان فى سنة 1948 
لتقبيد هذه الحرية والذى كان هو العامسل الاول في اثارة هله 
القغية . كما اك الحكم بقاء معاهدة 1886 المبرمة بين المغرب 
وامريكا نافذة المفعرل » وكانت فرنشا تدعبى انها معاهدة طال 
عليها العهد وان عقد الحماية نسخها ‏ على ان المحكمة ابدت وجهة 
النظر الفرنعي ني رفض ما حاوله الاميريكيون من توسيع دائرة 
الامتيازات اخاصة بهم وفرض رايهم في كل تشريم مغربى يخص 
الاجانب واعفاء البضائع الاميريكية من بعض الغرائب وهذا هو ما 
يقتضيه الحق والعدل والانصاف لان العصر عصر الغاء الامتيازات 
لا النو سع فيها و التدخل في الشر 4م المغر فى يذافى سيادة الساطان 
التى تعتشرف بها كل من اميريكا وفرنسا . واما اعفاء البضائم 
الاميريكية من بعض الضمرائب فهو عين الميز الاقتصادي الى 
تنكرة اميريكا على فرنها والذى انما هو اثراء على حساب ميزانية البلاد 


00انت 


نكما حمث المحكمة بالابقا" على سياسة البساب المفتوح 
الاقتصاد المغربي من الاحتكار الفرفسي الذي كان يستغله اسرأ 
استغلال؛ أثبتت برفض المطالب الاميريكية السيادة اأغربية وحصلت 
لم يات وعدل ول وائما أبقى ما كان على ما كان قبل المهاية وأشغر 
الرأي العام الدولي ان الحماية ليست الا عقدا ٠ن‏ العقود التي بين 
المخرب والدول المختلفة فلا تقوى أبدا على نسخ غيرها من العقود 
ولا على ملاشاة الذاتية المغربية بالاحرى . 

وهنا لا بد مني تنبيه الحكومة المغربية على ما ذواتها عكية 
لاداي من حق في التمسك بسيادتها المطلقة وحماية المصالح المغربية 
من كل تدخل فلا يكون لها بعد اليوم عذر في الغفلة أو التساهل. 
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4 5 ف‎ 1 ٠ 
من أسرار دكرى 00 مار س تطيدة‎ 


مرت ذكرى هذا اليوم المشؤوم في تاريخ المغرب كما ينب 
أن يتذكر يوم فقد الاستقلال وفرض السيطرة الاجنبية ع-لى أرض 
الوطن» فقد أضرب المغاربة كافة عن العمل وأعلذوا الحداد وصاموا 
ولجأوا الى المساجد يدعون الله عدز وجل أن يكشف عنهم هذا 
العذاب الذي يسمى بالحماية. وام تطق السلطة الاستعمارية صبرا 
على هذه المظاعرة البليغة المعنى فعمدت ال الاستفزاز والتعحرش 
بالجمهور » ذوقعت <وادث دامية أسفرت عن كثير من القثلى 
والجرحى في كل من مدينة “اسفي ومركدز مريرث بصصميم بلاد 
البربر فضلا عن مآت اللعتقلين في جميع جهات المغرب . أما في 
طنجة فقد كانت الشرطة الدولية ملكية أكثْر من الملك فسلطت 
بنادقها ورشاشاتها على الشعب الاعسزل وقتاتث أصذثر من 25 
شخصا وعطبت وجرحتك ما يزيد على 0 *اخرين كما وقع 
الاعلان عنه في وقته . 

وقد ذلقى الشعب الطنجى هذه الصدمة العئيفة بجلد وصبر' 
وقمنا بحرحة استتكار واحتجاج لدى الدوائر المسؤولة من مغربية 
وأجنبية ولدى اتصالئا بمختلف الجهاتث أحسسنا ان في الامر سراء 


وان بعض المراجع تريد أن تسدل السثار على هذه ااحوادث 
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الدامية م وأم يعجيها فثدنا لاكاب وطني امواماة الاسر المتكوبة» 
وام #تورع عن وضعها العراقيل في محاولاتنا لاقامة د:وى عناى 
الاداوة الدولية التي استباحت سفك دما" المواطنين وقتلهم كما 
تقتل الحشراش وتضامن المحامون مع الادارة ' فام يقبل أحد منهم 
ان يتولى مهمة الدفاع فيها حتى اولاثئك الذين كنا نعدهم من 
أحرار قومهم ومدن يقدرورت شرف المهنزة "0 باسشثنا" المحامين 
وحريصين على أن فوليهم اياها » مما أثار ارتيابنا فى نياتهم وجملنا 
تربط دين ما أشيع حول هذه المجزرة من ان لاسبانيا فيها يدا 
وبين تهافت الءحامين الاسبان على الاضطلاع بمهمة الدفاع في 
القضية أمام المحكمة المختلطة . 

ولما فهمنا أن عرض القضية على المدحكءة لان تكون له 
نتيحة مج معارضِة ك0 السحهات المسؤولة ومنها المغربية لىللك» اللهم 
الا مسا يحتمل أن يكون للاسبان فيها ٠ن‏ مصلحة خاصة » أعرضنا 
عن اقامة الدعوى واكتغينا بتصحيد الجراح ومسح ددوع المنكوبين. 

وقد كشف الغيب الآن عن الحقيقة ' وهي ان التدزيض كان 
هن المقامات الديبلوماسية والادارية الاسيانية ف طنجة أي وازتف 
المدسوسين الذين رموا الشرطة الدولية بالحجارة وكسروا واجهات 
المخازن التجارية وتسبيوا ف الفوضى الني كنات الشرطة الدولية 
على اطلاق الثار ؛ ضلهم ممن تسربوا من المنطقة المجاورة التي 
تخضع للحماية الاسبانية » والغرض كان هو فرض حالة الطواري* 
الذي يقضي النظام عند وعدودها باستخدام أقرب القوات الل المديئة 
وقد كانت هناك بالفعل قوات اسبانية غختشدة في نقطة البرج 
على الحدود ببن طنجة والمنطقة الخليفية ؛ وهي حالة صكثيرا ما 
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سعى أصحاب المسالح في قيامها ؛ وكانت انجاترا تسارع بارسال 
بعض اأورااقت الحدربية من جيل طارق فترابط في مياه الدينة مدة 
من الزمن عسى أن يكون اها فضل السبق في انزال جيشها 
بالمديئة حيث لا يعام أن ملى يغادرها 5 

والاسبان الذين فقدوا كثيرا من امثهازاتهم في النظام الدولي 
بعد استيلائهم على طنجة أهام الحرب العاللمية الثانية » كثيرا ما 
طاليوا #رجوع هذه الامثيازات الى يسمونها حقوقا الههم ِ ولكن 
بقية دول النظام لم تكن تعيرهم أذنها » فلم يتورعوا أن يدبروا 
هذه المأساة للوصول الى مطلبهم » ولذلك كانوا راغبين في وضع 
الحطب على نار تلك الفثئئةء وحركوا أحد مشائخ الطرق المعروف 
الصلة بهمء للقيام بمظاهرة صاخبة ضد الادارة الدولية * وكان أمر 
تلك المظاهرة التي شارك فيها أتباع الشيخ ومن استغفلهم مرنف 
غيرهم » غريبا جد ولكن اتضح باعثه الآن ٠»‏ كما اتضح باعث 
الجهات الاخرى التي كانت تريد التقليل من أهمية الحادث وعدم 
الاندفاع في متابعته 5 ١‏ : 

وها قد تحقق مطلب الاسبان بعد خطاب فرتكو » الذي ألح 
فيه على حقوق اسبانيا في طنجة الني تضم 85 ألفا من السكان 
الاسبائبين » ويقال انه في اجتماع مجلس المراقبة الدولي الاخير' 
هدد ممثل أسيانيا بفتح الحدود بين طنحجة ومنطقة المماية الاسيانية 
لدخول أهالي القتلى والجرحى في 30 مارس من سكان ااريف 
وجبالة للانتقام لضداياهم» وأن ممثل انكلئرا كان الى جانب اسبانها 
وهكذا سويت الامتيازات والمصالح الاسيانية على حستاب المواطئين 
ودماثهم التي لا أرخص منها عند ما يتضامن المستعمروت ويؤيد 


بعضهم بعضا . 


:244 هه 


رسالة جلالة. الملك 


في أثنا” استحكام الازمة المغربية وفى غضون المناورات التي 
يهدف بها أنصار الاستعمار الى غاياتهم المعلومة سجل التاريخ 
لاملك الشجاع محمد الخامس نصره الله رسالة جديدة وجهها الى 
ر تيس 0 و الفرفسية 3 ثاني عشر ناير 13158 وظلت محاطة 
بالتسكتم الى أن أذاعت نبأها الصحافة الفرنسية في اول الشهر 
المذدور 5 |وتق-ول الصحافة انك الرسالة الماكية لا تختلف . 
في محتوياتها عما تقدمها من مذحرات ورسائل اجلالته. فهي قدعو 
الى فتح باب المفاوضة بين المغرب وفرنسا لاستبدال الو ضعية الهالية 
في المغرب بوضعية أكثر ملا'مه لتقدم. آلوعي في الشعب. المخربي 
وارضا” لمطامحة الوطنية وهي بذلك لا قتخلى عن المطالب الله 
ولا تتسامح قّ سيادة لقي بقلامة ظَدْر ويقول بعص المطلعون ان 
المحلك ذيه الحكومة الفرنسية ف رسالته اللئن م وجري في المغرب. 
من التصرفات التى: تعد اثتياثا على سلطته العليا كعزل وتولية 
بعض الموظفين ابا ر بدون موافقته . وعلى كل حال فقد الارك 


من الحكوءة الغرنسية الى أن يع يوم 4 فبراير ااجاري 5 هذه 
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الحكومة قد أجابث حلالة الملك عن رسالته وان لم يتبين بعد 
مضمن هذا الحجواب . 

ان الرده على رسالة الماك بين يدي انعقاد الجمعية العمومية 
للاهم المتددة الذي سيقع في 4 من هذا الشهر معناه الادع.ا” 
بأن المفاوضات جارية بين المغرب وفرنسا فلا موجب لتدخل هذه 
الهيئة العالمية التي أثبتث اختصاصها في المسألة المغربية » وان 
مجرد عدم الاءعلان عن مدتويات هذا الرد لكفيل بأن يجعل 
أكثر المتفائلين متشائماء لانه لو كان -هناك تسامح ورجوع الى 
الحق ونية حنسنة في التفاهم لما أديط الجواب بجو من الكتمان 
لا تتبين معه أدنى حقيقة . 

على أن أول شرط لامفاوضة ومحاولة <ل المشكلة بالحوار 
الثنائي هو ايجاد الجو الصالح باءطا” المريات العامة للشععب واطلاق 
صراح المعتقلين من زعما” وقادة وطنيوين والسماح بعودة الصحاثة 
الوطتية المعطلة وغير ذلك مما لا نظن ان رسالة جلالة الملك خلت 
عنه قطعا والا كيف تجرى هذه المفاوضات وأكثر أهل الرأي 
الراجج. والفكر الثير ع مدن احتوتهم السجون وألمنافن والزعيا" 
السياسيون مبعدون عن الوطن والصحافة الوطنية التي هي لسان 
الامة المعبر عن آلامها ومطامحها ما زالت تحت المنع ؟ ؛ ان هذا 
الجو لا يساعد أبد على الوصول الى أي تفاهم مطلوب . 
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قضية المغرب في الصحافة الغرنسية 


بقدر ما تتحامل الصحافة الاستعمارية بالمغرب على الوطنية 
والوطنيين وتعبر عن شءور الحكره الذي تكنه الجالية الفرنذسية 
للمغاربة عموم-ا ولزعمائهم وعاهلهم خصوصا » فان الصحافة الحرة 
في فرنسا على العكس من ذلك تقوم بحملة. صادقة. على السياسة 
الاستعمارية التي تتبعها الاقامة العامة بالمغرب ازا” الحركات القومية 
وتفضح 9 التي دبرها ويدبزها أساطين الاستعمار قرف 
رؤسا” الادارات المختلفة ومحترفي السياسة وأضحاب المصالح 
الشخصية ضد العاهل الكريم وشعية الوفي وسهاسة التفاهم التي ما 

* جلالته يدعو اليها في كل مناسبة والتي وأأبيدتها الجبعية 
00 للامم المتحدة في وصاتها: المعروثة . 

ولقد قاد هذه الحملة. كتاب من طراز مسيو مورياك 7 
على جائزة نوبل الععالمية للادب واليروفسور +وله-انت المدرس 
بالسربون والمستشار للاتحاذ الفرنسي ومسيو بارا سكزتير نادي 
المثقفين الكاثوليك واضرابهم وكانت صحيفة الفيكارو. الشهيرة . 
وصحيفة اومند هما اللثان ارتفع من فوقهما صوت هؤلا” الكتاب 
الاحرار وعززتهما في ذلك صحف ومجلات اخرى مرت امثدال 
مجلة العصور الحديثة التي يشرف عليها الفياسوف سارطر صاحب 
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مذهب الوجودية ومجلة لانيف الذي خصصت عددا كاملا بقضية 
المغرب وتوئس وكتب فيها كتاب كبار ووزرا” سابقون كالمميو 
كومان. وغيره. وممن كتب فيها من الساسة الافارقة السيد ابن 
عمار الوزيز التونسي المعروف والسيد الهادي نويرة الوطني 
التوفسي ايضًا. واسفت هذه المجلة لكونها ( م تتمكن من 0 
احد الساسة المغاربة :على انها دشرت المذصحرة اأني بعث بها 
زغاؤنا الى المكومة القرسية وفيها يبان غامل عن 1 آرائهم : قبي بحل 
المشكلة المغربية. 

اما “خريدة :الفيكارو فانها بعثث مراسلين ‏ خاصيتف القيسام 
بالتحث: عث اسباب. الازمة المغربيدة والتحقيق فى -<وادث 
الدار البيضا” وقد والث نشر فيجة هذا التحقيقق وخلاصة البحث 
الذي قام به المبعوثان المذكوران ومن جملته حديث إجلالة الملك 
عبر فيه بكل.وضوح وبكل اتزان ايضا عن اسباب. الازمة المغربية 
وعن المطامح السياسية للبلاد كان ان تبين الرأي العام الفرنسي 
حقيقة مأ يجري في المغرب وانبرئ يؤيد المطالب اليومية ويستنكر 
تدابهر القمع التي اتخذت عن عمد واصرار صَد العخاصر الوطنية 

الذار البيضا” وغيرها"فن المدن والقبائل. 

وهكذا اسكت صوت الصحافة: المرة:صوة الصحائة الاستعمارية 
من امثال لافيجئ مروكان ولوبوطي مروكان وهزم الحق الباطل؛ 
وانا لنائل في. المستقبل القزيب ان تهزم مبادي” الحرية والاخوة 
والفساواة ؛ تلك المب.ادى” الشريفة الثي: قامنت عليها الثورة الفرنسية 
هبد المكيافيلية الذي تقوم عليه سياسة المكم في المغرب فثرى 
ابنث البلاد يتسامورتف زمام الامور وياخذون زيسد الشعب الحداق 
بقافلة الشعوب الحرة المتمئعة :بحقوقها العاملة لخيرها وخير الانسانية 
جمعا". والكريم اذا بدأ تيم:! 1 
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من أين للقواد واية الملوك وعزاهم ؟ 


تروج الصحافة الاستعمارية في هذه الايام لفكرة كبار القواد 
وحقهم في تولية الماوك وعزلهم » وان ذلك مما عهد في قاريخ 
المغرب ؛ وتشير الى الاجتماعات المريبة التى يعقدها فريق من 
القواد المعروفين بسيرهم فى ركاب الاستعمار واستهتارهم الخلقي 
واستغلال نفوذهم للاثرا” وتنمية ممتلكاتهم على حساب الشعب المغربي 
المسحوق وابتزازه وسابه ونهبه باتفاق مع المراقبين المدنيير”ف 
والعسكريين من ساطات الحماية واقتسام الغنائم معهم » وفي كل 
ما تقوله صحافة الاستعمار وتتحدث به منذ مدة ما يوقن بالمؤامرة 
التى يدبرها رجال الاقامة ضد العرش والجالس عليه . 

وانا لنستغرب كل الاستغراب جه الة القائمين بهذه الحملة 
أو وقاحتهم على الاصح» وهم بين ضابط من ضباط الاستعلامات يزعم 
انه يعرف تاريخ المغرب وعوائده ونفسيات أهله» وذنب من أذناهم 
يدعي المعرفة «ثلهم ويقدول انه يديت بالاسلام أويلتزم بشرعه 
المطاع » ومن أوليات هذه المعرفة ان الامامة والبيعة من شرائع 
الدين وبحثهما مبسوط في كتب التوديد والفقه لا فى ك.تب التاريخ 
والمؤرخين فكيف يصير القواد مرجعا في ولاية السلطان أو عزله» وهم 
ليسوا من أهل العلم والدين ٠‏ اللهم الا في عهود الفتئة والفوضى 
والاستبداد التي يحكي عنها بعض المؤرخذين ١١‏ يحكون ' ويتألمون 
لما يجري فيها من الفساد والفالم واتباع سبيل الشيطان ؟ا., 
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وهذه نصوص الايمة في هذا الموضوع المبيئة من هم أهل 
الولاية والعزل من الامة الذين يجب عليهم نصب الامام وبيعته ولا 
يدوز لاحد الخروج عن اختيارهم ونظرهم ٠‏ يقول الامام الماوردى 
في كتاب الاحكام السلطانية ما نصه : ١‏ 
«فصل فاذا ثبت وجوب الامامة ففرضها على الكفاية كالجهاد 
وطلب العلم » فادا قام بها من هو أهلها سقط فرضها عن الكانة؛ 
وات آم يقم بها أحد حرج من الئاس فريقان ( أحدهما) أهل 
الاختيار حتى يختاروا اماما للامة . ( والثاني ) أهل الامامة حتى 
ونختصب أحدهم للامامة » وليس على من عدا هذين الفريقهن من 
الامة في تأخير الامامة حرح ولا مأثم واذا تميز هذان الفريق.ان 
من الامة فى فرض الامامة وجب أن يعتبر خذل نريق منهما 
بالشووط. المعتيرة فيه فأما أهل الاختيسار فالشروط المعتبرة يهم 
ثلاثة (أحدها) العدالة الجامعة لشروطها (والثاني) العلم الذي يتوصل 
به الى «عرفة من يستحق الامامة على الشروط المعتبرة فبها 
(والثالث) الرأي والحكمة المؤديان الى اختهار من هو للامنامة 
أصلح وبتدبير المصالح أقوم وأعرف» . 
فأين جهلة القواد من هذه الشروط والاوصاف وأكدرهم ان 
لم نقل كلهم اميون لا يقرأون ولا يكتبون وانما انتصبوا بالقوة 
والجاه والوراثة وبعضهم بالتعدي والترامي على المنصب والمداخلة 
للعدو المستعمر والنصح له والغش للامة كما هو معروف لكل أحد؟ا 
ومثل ما ذحكر الماوردي بلفظه تقريها في كتئاب الاحكام 
الساطانية للقاضي ابي يعلى الفرا". وقد ذكر هذه الشروط المطلدبة 
ي أهل الاختيار وثولية السلطان كل من الشيخ ابن زكري التلساني 
والشيخ عبد القادر الفاسي والشيخ الاودي بن سودة والمحشي 
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بثاني والرهوني وصاحب الاختصا وغيرهم من الفقه.ا" المغاربة 
فلا نطيل بجلب كلامهم' وهم ينمو ن أهل الاختيا ر بأهل ال( والعقد. 
ثم ان خلع السلطان هو من الكبائر في الدين وا-م يجوز 
العام" 7 الا لسبب واحد وهو الكفر قال سعد الدين التفتازاني 
في شرح المقاصد : «لا يجوز خلع الامام بلا سيب ولو خلعوه لم 
ينفذ وان عزل نفسه فارنت كان لعجز عن القهسام بالامر انعزل 
والا فلاء ولا ينعزل الامام الا بالفسق» . 
وقال القاضي عيداض : « جمهور أهل السنة من أهل الحديت 
والقفه والكلام انه لا يخلع: الساطان بالظلم وتعطيل الحقوق ولا 
يجوز الخروج عليه بل يجب وعظه وتخويفه» وقال الشيخ حلواو فى 
شرحه لجمع الجوامع عند قول المتثت (ولا يجوز الخروج على 
السلطان) ما نصه : «من ثبقث امامته وجبث طاعئثه واتباعه فى 
اجتهاده ومذهيه فيما ليس بمعصية فان تغيرت حاله بكفر واضح 
وجب خلعه » . 
رأصل ماذكر في عدم خلعه بما عد! الكفر حديث الصديحين 
عن عبادة بن الصامت قال دعانا رسول الله صلى عليه وسلم 
فبايءئاه فكان مما أخذ عليئا أرن بايعناه على السمع والطاعة في 
منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة عليئا وأن لا ننازع الامر 
أهله الا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان أي «ليل 
واضح من كتاب وسنة صحيحة . والحكمة في عدم عزله بغير ما 
ذكر من الكفر والعياذ الله هى ما أذا ر اليه السعد في شرح العقائد 
النسغية بعد ماذكر ان القاضي. يعزل بالفسق والفجور بخلاف الامام» 
قال: «والفرق ان في عزله ونصب غيره اثارة للفئنة لما له من 


الشوكة بخلاف القاضى» ومثله في اختعار اار دوني وحو اي الزقاقية» 


5 


وعليه فان الاحرى بالعزل هم هؤلا* القواد الظالمون الغاشيون 
الذدن ضحت السموات والارض مرف تسقهم ونجورهم قياسا على 
عزل القاضي بذلك كما في النص السابق . وأما الامسام العادل 
الغهور على دينه وملته والمدافع عن مصالح وطئه وحقوق ادنه فان 
التمسك ببيعته واجب وفرض عيغ-ي والخروج عليه ونزع اليد من 
طاعته خلع اربقءة الدين وانحياش الى جانب الكفرة المعتدين 
وفي الصحيح من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية 


والله الهادي الى سوا” الطريق .)1١(‏ 


(1) أصدرنا في الموضوع فتوى شرعية لما أعلن القواد عن 
فيعهم وكان لها صدى بعيدك في الداخل والخارج 5 
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لإ خيلة الآ المقاومة 


كنب الي منذ مدة احد علماء الانجليز بشأن كناب يعده 
للأشر وسألد ى هل توجد عندي منه نصخة يعتمد عليها ى تصحيحه؛ 
كما رجانى 4 اترسط له عنك احك اصعحاب الزائن المعروفة 
بالمغرب الحصوك على نسخة من الكتاب يعرف انها 5 خزانة 
المذكور ؛ وكنت في الواقع املك نسخة من ذلك الكتاب فوجهتها 
له وأجبته بانى لا يمكني ان احصل له على النسيخة لان صاحبها 
ممن لا كترامة له ولا يتعامل معه احد له كرامة فى المغرب 
لمعاكدئه للامال الؤطلية ووقرفه قى. رجد سلالة -الملك الذي هو 
المدافع الاول عن سيادة البلاد . - 

ثم اعطيتء عنوانه وقلت له انك تستطيع ان تكتب له رأسا 
وهو يجيبك كذلك . فما راعني الا ان جا* في منه كناب عاخر 
إشكرذ ني عل بعث النسذة اليه ويقول لي بهذا اللفظ : افي قل 
اكتفيت بنشختكم وبما عندي من نسخ أخرى : عن طلب 
نسخة الشخص المشار له . واني ايضا اترفع عن معاملة من يترفع 
المغاربة عن معاملته وان لم اكآن انا مغربياء لان اجمل ما ني هذه 
الحياة ب وهو نتيجة الثر بية العلمية الفاضلة ‏ انما هو تسخير المر” 
لجهوده المادية والمعنوية لاسعاد مواطنيه واخخرانه البشر على العموم» 


----- 


فاذا استخدم المرء قواه ومواهبه العقارة ي الخر والاذى فقد استيدال 
الى شيطان رجيم يستعاذ بالله منه ه ونمن ف انجاترا ذلك لا 
تتعامل مع من تكرن هذه صفتهه وان كنا تحمد الله ان ليس عندنا 
بهذه الصفة احد ) ٠‏ 

اطلت التأمل في هذه السطور وقلت يحق لانجاترا ان تسمى 
بر يلانيا العظهمى فانها ليس فيها احلك مهن قف قي طر بق ثموها 
وعظمتها ويعرقل حر كة تقدمها وحضارتها 6 واككن اذا لم يكن 
فيها احد من هذا الصنف من الناس الذين يمانعون في تقفاو ر اممهم 
ويعرقاون سيرها الى الامام فلأن افراد الانجليز يقاطعرنءه ويقضون 
عليه القضاء الهيرم فأذ يجك مجالا لالدس ولا للخوض بل ان 
الانجايز يحتقرون من كان من هذا القبيل ولو أم يكن من جنسهم 
او مهن ياحقهم منه ضرر فلا يعاماونه ويزهدون في المزفعة الي 
تأتي من جهته كما ححصل من صديقي هذا ني مسألة الكتاب 
واعراضه عنه بالكلية لما علم من انحراف صاحبه وسلوكه 
الغائن ما عام 1 

وهذا بيت القصيد من هذا الحديث ؛ فاننا هنا قي المغرب 
أو كنا نعامل هؤلاء اعوارج بما يستحقونه من المقاطعة والهجران 
لما وجدوا السبيل الى بث سهو مهم وتفرقة كلمة الامة حتى اتخذهم 
المستغاون اداة لبسط نفرذهم وعرقلة كل حركة تقدم تقوم بها 
النخبة العاملة من رجال الوطنية الابرار . 

وها هي ذي القضية المغربية كان قد تحدد اتجاهها وتعين 
مصيرها بفضل جهود الرطنيين المخلصين ومساعي الدول العربية 
والاسلامية والكتلة الافريقية الاسيوية 6 وموقف كير من دول 
اوربا وامريكا موقف المناصر المؤيد لهاء فاذا بها تتراجسع الى 
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الوراء ويتحول الاهتمام بها في وضعها الدولي الى الاهتمام 
بالمشاكل الداخلية التى اثارها هؤلاء الزونة المجرمون رؤساء الاقطاع 
ودهاقنة ااتدجيل وبباغ المتغلون مسا يريدون من ارسال الكلاب 
على البقر » والذى يضميم هو هذه الامة المسكينة المغرونة في حقرقها 
وحرياتها وحاضرها ومستقبلها ٠‏ والذى يفيع تبعا للك هو هذا 
الدين الأسلامى الخنيف الذى اظهيره الرسول صلى الله عليه وسلم 
والساف الصاح رضي الله عنه على الدين كله ء وابى هذا الخلف 
الطالح الا ان يجعاه تابعا وخاضعا لغيره من الاديان وهو يدعى 
المنافحة عنه والغيرة عليه . 

لبت شعرى ما ذا يحمى من الدين هؤلا” القواد الذين عيثهم 
كله نهب وسلب 6 وحكمهم كله ظام وغثم ٠‏ ولا يتجرؤون الا 
على محارم الله ولا يخافرن الا ممن لا «يراقب) الله ؟ (وأحجهم» 
كل عام الى دار الفاسقين حيث يصرفون )زكاة» اموالهم بسعخاوة 
نفس فعل المتقين ٠‏ امسا صيامهم » فجوع وظمأ كما في الخبر 
اما «صلانهم» ان كانت فانها لا تنهى عن 0 ولا مذكر 

انهم والله باحوالهم هذه سبة على الدين ٠‏ وان الدين لفى 
حاجة الى من يحميه هأهم 5 

ثم ليت شعري ما ذا يحمى من الدين هؤلاء الاتمثيخون ومنهم 
دن لا يترضأ ولا يصللى ولا يتورع عن منكسر يأتييه من بين يديه 
ومن خافه ٠»‏ ويعاق الصايب « جران كروا » على محل الايمان 
من جسدة ؛ ويده على عورات الوملعين "العين الى يقتل وان 
أمن : ومنهم دن يرقمن ويتواجد وبتكام في الواطر ويتظاهر 
بالمنازلات وهو قد اسلم قياده لمرب على غير ذين المملمين بل ربما 
لم يكن على دين اصلا فهر رئيس وه.ذا مرؤوس » وبالاصط لاح 


الطرقّى هو شيخ وهذا مريك بين يديه كالميت بين يدى غاسله ولا 
يتكلم الا ليحرف الكسام عن مواضعه فيقوك من اسدى اليى 
معروفا فكافئره ‏ الحديث - ومنهم من يذلهر التمسلك باامنة فيما 
كان كالكحل والتضاب ويتصنمع النب عنها في نوافل الاعمال مما 
قال النبى صل الله عليه وسلم قِ مثاسه «افعل ولا حدرج)» اما فى 
امور الورع فيفتح الف ب » واما فيما يرجسع أترحيد ااربوبية 
وتوحيد العيادة فخراب بياب رمنهم ومنهم ٠‏ 

واكن اي دين لهؤلاء يدعرن حمايته غير الدصالح الششخصية 
والمنافع الذائية ؟ فهم في المقيقة متلاعبون بالدين وبحاجة الى من 
يضرب على يديهم ليكفرا عن التغر ير بدن يثق بهم من عسوام 
المملدين . 

ان هؤلاء واوالقك هم في نظرى اشد #تطسرا على الممامين 
من عدوهم واكثر ضررا على الباذد من ممتغليها لأن العدو أمسره 
معلوم ٠‏ والمسغل مسا جاء الا لأجل الاستغلال فكلاهما بين عن 
نفسه وهما في صف والسامرن في صف بولاف ه.ؤلاء المارقين 
فانهم مدلسرسون فيما بيتنا لا يزيدوننا الا خبسالاه ٠‏ يبغوننا الفتنة 
وفينا من يسهمع لهم مع الاسف فاناقمهم الحجارة ولنحث في وجوههم 
التراب . 

ولعمرى ما تمكن الممتغاو ن مضنا الا بوجرذههم ولا سيطروا 
علينا الا بقونهم لانهم يترموث الامة ويقصرون نظمرها على شهري 
البعلن والفرج . ولم يعرف في تاريخ احدهم انه رفم راية الأسلام , 
قط في حين انهم كلهم رفعوا ويرفعون راية الكفر 0 وشمائلهم 
فكيف مح الاطمتنان الهم والأصغاء لما يقواون وهم فى طفيانم 
يعمهون ؟ 
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م جرم انْ م#اومنوم واجبة على الكبير والصغير ومن لم 
يقارمهم لصملاح الدنيا ذليةاومهوم لصلاح ح الدين لانهم افنيدوهما معا 
وباعوهما بدراهم معاردة ٠‏ ومن غير 0 ان تبقى الامة تعاني 
مصائب الاستغلال من الأدل واطخول والمرض والتفقير وخسارة الاولى 
والأخيرة اتنهم حفنة من خوارجها الدارقين ويضيطر ثلة من ابنائها 
العاقين ٠.‏ 

انه لا حياة لامة الا باذكاء روح المقاومة فيها ٠‏ ونحن في 
المغرب لا تنقصنا الا هذه المروح ([: ع اتجساح قضيتنا فالقاوم العناصر 
الفاسدة والعوامل الهاءامة بل ٍ اونينا من قورة ولتعثير بالدرس 
الذي القته علينا الازمة الاخيرة الني لم تنقذنا منها الا المقاومة 
والثبات فيها . 

لنتجنب اثاملاث ولنقطع كل العلائق مهما كانت منينة مع 
افاس ١‏ براعوا فينا الا ولا ذمة وكائرا كلما التفتنا البهم وجدناهم 
قِ صفوف اعدائنا أو من المتفرجين 1 انهم ليسوا اها للمجاملة ! 
وان رحم الأمة احق ان يوصل من رحم اعنونة المجيرمين ! اننا 
إن :: تبلغ الى ها نتمناة من حياة العر والشرف الا اذا كنا >الانجليز 
ليس فينا واحد من هذه الطبقة ء فعلينا بخطة الانجايز يُِ معاملتهم 
( وان يجعل الله للكافر أن على المرمنين سبيلا ) . 
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القضية المغربية 


يعرف القارىء النطورات الني طرأت على القضية المغربيسة 
بعد عزل السلطات الفرنسية خلالة الملك الشرعي للبلاد سيدي 
محمكد بن يوسف ونفيه الى جزيرة ؟ورسيكا وموجة القمع الشديد 
الي عمث البلاد من اقصاها الى ادناها والاخذة العنيفة التي اخل 
بها الولاة الفرنسيون زمام الامر في المغرب بحيث صار ما يسمى 
لينا او حكمة او سياسة نسيا منقيا عندهم حتى ادى ذلك الى 
ظهور حركة الفدائية والاستشهاد والتضحية بين ابناء المغرب 
المسالمين العزل ون كل ملاح اللا ملاح الايمان والصبر 5 
تصاببح ب4 الساطات الفرنسية الشعب المغر إي ونماسيه ونتيجة ايضا 
للياس الممرير من انصاف الهيأة الدولية التي تزعم انها اسسست على 
مبادىء العدل والمساواة والديمقراطية وهي ما اسقّت الا اتأبيد 
الظلم والاعنساف واستغلال الشعوب الضعيفة وخاصة ما لم يكن 
مسيحيا متها وخاصة من خاصة اذا تمالآت عليه دول الطغيان الثلاث 
وهى امريكا وانكاتئرا وفرنسا المععروفة وما ذكرنا لها الا للتسجيل 
8 6 م 3 ها اله ل فيه ٠‏ 
عليها في هذا المقام وهي تتولى وحدها كبر المدؤولية قم 


ولكن اذا أر اد الله ان ينصر عبده هيأ له الطريق ولو في 
وسط البحر واثاه العرن من حيث لا يحتشب . 

ومعلوم ما كان من موقف اسبانيا الدال على يقظتها وتيصرها 
ازاء خلع جلالة الملك الشرعي لابلاد واستنكارها لذلك الساوك 
الفرنشي الارعن وتمسكها بعدم الاعتراف بالوضع الراهن في المنطقة 
الساطانية » وكذلك موقف سمو الخايفة المعظم مولاي الحسن بن 
المهدي الذي عبر عنه ني تلك الكلمة الذهبية التي أجاب بها على 
تهنثة الجنرال باليئيو بعيد الاضحى الماضي وفيه! تقدير عظيم جخلالة 
ابن عمه وتلمييح واضح الى عودته لعرشه ولو بعد حين . 

وكانت فرنسا تزعم ان مغاربة هذه المنطقة لو خلى سبيلهم 
لما تأخروا عن الاعتراف بالوضع الر'هن في المنطقة الاخرى 
والدخول ني البيعة الجديدة » وهي تعرف حق المعرفة ان المغاربة 
الذين هم تحت نفوذها لو وجدوا السبيل لعصفوا بوضعها الزائف 
عصفا فكيف يقره المغارية الذين حال الله بينهم وبينها . . ولذاك 
هبوا على بكرة ابيهم يستنكرون عملها الشنيع ويصرخون بعدم 
اعترافهم بالوضعية الراهنة في منطقة النفوذ الفرئمي واستنكافهم 
من التبعية لمن رضوا بها ويشكرون اسبانيا الصديقة على موقفها 
السياسي الحكيم . 

هذا هو سر التجمع الذي وقع في تطوان عاصمة المنطقة 
الخليفية يوم يناير 1954 والذي تقدم فيه سكان هذه المنطقة 
بعريضة متضمنة للنقاط المتقدمة الى المقيم العام الطنينطي خنرال 
غرسيا بالينيو فاستلمها منهم ووعدهم بتقديمها الى فخامة اث اليشمو 
فرنكو الرئيس الاعلى للدواة الاسبانية ثم القى خخطابا رائعا في ذلك 
الجمع الحافل اكد فيه ثبات اسيانيا على موقفها من عدم الاعتراف 


وب 


بالأجراء التعهفي الذي انه فرنسا في المغرب قائلا : ( أن فرنتا 
الدولة المشاركة لاسرانيا في حماية المماكة المغربية وقد ضربت 
عرض الحخائط بما تميدت به المعاهدات من مساعدة وتعضيد الملك 
الشرعي الذي بابعه الشعب المغربي ٠‏ ظنت انها وجس.دت مخرجا 
من المأزق الذي زجتها فيه اعطاق ها السياسية بأقصائه عن العر شُ 
بصورة عنيفة مدتندة على طلب اعدته هي نفسها.. وهي بعملها هذا 
قد خطت خطوة يمكن الول درن مبالغة انها لا علاج لها وعليها 
ان تواجه الأن وحدها ما تجرة من مهزؤولية ؛ انها لم تطلب. قط 
رأينا ولا نصيحتنا !ذ او فعلت لاجبناها بالاستنكار التام القاطع » 
وقال بعد ذلك : و حين اعلنت بكل صراحة وشدة بمناسبة عي 
الاضحى الفانت واجرح الذي اصاب قلبي الذعبي المغمر بي م زال 
يقطمر دما ان اسبانيا لا توافق على ذلك التصرف وانها تمائع فيه 
ممائعة كلية - وقد صادقت عل آولي ودعمته بعد أيام حكومة 
الجنرال فرنكو - نت وائقا من اني اعبر عن شعور شعبكم 
الحقيقي ومتأكسدا - لآني اعرفكم حق المعرفة - من ان الاهانة 
التي أوجه اليكم سيكون اها اثر اليم وستفتئح هرات مصيقة بيلكم 
وبين من أساءوا التصرف الى هذه الدرجة . ولقه جاءت الحوادث 
بكل أسف مصدقة اقول . فالقسم الاكبر من المغرب ذارق الآن 
في غمار القتل وني تدابير القمع القاسية التي تاطخ بالدم جميع 
المنازل المغغربية بصرف النظر عن الخحدود كما هر طبيعي في دولة 
واحدة لا تتجزأ حسبما اعانت عن ذلك اسيانيا مرارا » ٠‏ 

لقد كان لهذا التجمم وهذه التصريحات اثر قري ني المنعلقة 
الاخرى بما ذيها من سكان وحكام. فاما هؤلاء فقد تأثروا به تأثر 
الغيظ والاشفاق من ان تكون له نتائج عملية فارسلوا اجنود ان 


ف 30ت 


الحدوة وهدموا قنظارة نهر ماوية المشتر ك1 بإن المختافتين وتحدركت 
بعض قطع اسطر لهم فرابعات قَّ وهراث استعدادا العمل وكاد 
المريب ان يقرل خذوني واما السككان فقد كان تأشرهم ناشئا 
عن الغبطة والسرور بهذا التأبيك لمرقفهم المدارض تمام المحارضة 
لما فرض عليهم من حكم استيدادي جاثر والذي لا يفتأون يعبرون 
عن استنكار هم له بمضتاف الوسائل وان كانوا يتعرضون بها 
لاعظم الخطر . 


ولا حاجة الى الاشارة ألما كان لهذا اللودث التاريخي من 
صدى بعيد فى الأوساط الدواية والمحافل السياسية الاجنبية وانما 
نشير الى ان الأمر أصبح من الخطورة بمكان بحيث يدعير الى 
احتمال عقد مؤثمر دون للنظر فى القضمية المغربية من جديك كما 
اشار الى ذلك الجتوال بالينيو فى تصريحه الاخير لمبعرث وكالة 
سيفرا » وان كان ذلك يبدو بعيدا الآن لمواطأة امبريكا وانكلترا 
لفرنها على استعباد المغرب نظرا لكرنه ,ما قانا شعبا ضعيفا 
ودساما . 

وعلى كل حال فاذ المغرب لم يرق وحيدا في الميدان وهو 
مع تعرزه بمناصرة دول الكتلة الأسيوية الأفريقية اصبح الآن معرزا 
بدولة سانيا التي لها في الميدان الدولي اعتيسار. كبير » فما عليه 
الا ان يجاهد بمعونة اصدقائه لاخراج الفكيرة من حيز القول الى 
حيزن العمل وما ضاع حدق وراءة طالب ٠‏ 


عت. 41 اح 


#لتقتتبكنااء 


فى 20 8 1954 


نعم نداء ! وهل يمكن ان يكون هذا المقال الذي نكنبه 
بمناسبة الذكرى السئوية الاولى ‏ والآخرة ان شاء الله لابعاد 
جلالة الملك الا نداء ؟ 

انه نداء من كافة مسلمى هذا القطر الذين يعسدون عشرة 
ملايين » الى اخوائهم المسلمين ني كافة انحاء العالم ٠‏ الذين يعدون 
خمهماثة مليوث . 

أيها الإخوان : 

أبها المعلمرن ني مشارق الارض ومغاربهاء شعربا وحكومات» 
افرادا وجماعات . 

أيها الملوك والرؤساء في جميع البلدان الاسلامية الشقيقة . 

ان اخوانكم المسامين في المغرب الاقصى يستصرخونكم لما 
حاق بهم من المكير السيء والعذاب المؤام والرطش الشديد نحث 
الاستعمار الفرنسي الذي لا يلين ولا يرحم » والذي فقد كل عاطفة 
انسانيا » فلم تعد مظالم النازية ولا مآسي الفاشية ولا ما يجري وداء 
الستار الحديدي - كما يسمونه - شيئا مذكورا بالنسبة اليه ٠‏ 


ت 49ت 


إنه بعد ان امتدت يده الاثيمة الى ملكنا الشرعي سيدي محمد 
ابن يرسف في 90 من شهر غشت السنة الماضية 1958 فانزلته 
بااقرة عن عرشه ورمت به الى منفى سحيق هو وأسرنه الكريمة » 
عادت فقبضت بمخالبها الحديدية على عنق كل مومن ومومنة؛ تريد 
خنق الروح الاسلامية والغيرة الدينية في أمة المغرب الاقصى ذات 
الماضي المجيك والحاضر الامجد ني الاستشهاد والاستماتة والتضحية ل 
سبيل الله. 

إن حوادث الابادة والتقتيل والتشريد اشعب المغرب الاقصى» 
الي ارتكبتها شرنسا الديموقراطية وما زالت شرتكبها حتى كنابة هذا 
النداء لمما يكل عنه الوصف ولا يحيط به بيان» وان قتل النسا” 
والاطفال وهتك أعراض المخدرات ونهب الببوت واتلاف المتاع» 
لهو شي* أصبح مشروعا ني السياسة الفرنسية التي تمير عليها بي حكم 
هذه البلاذ. 

والغيء الهم في هذه الحماة المنكرة الني شنتها الديموقراطية 
الفرنسية على شعب المغرب الاقصى المومن بعد عزل ملكه الشرعي 
هو تدخاها السافر فى امور المدين بحملها لعلما” الاسلام قِ اقرب 
على البيعة كرها لمملكها وتهديدها أن أبى منهم بالقتل وهتك اعراض 
حرمهء واخيرا عمدت الى اربعين عاما من علماء المسلمين لبأوا الى 
مسجد الفائح الاعظمء وبضعة الرسوك الاكرمء دولانا ادريس بن 
ادريس بن عبد الله الكامل بن الحمن المثنى بن الحسن السبط بن الامام 
على والسيدة فاطمة الزهراء رضى الله عنهماء معتصمين به من اذاها 
لفتو اهم بعدم صحة بيعة مناسكهاء فساخرجتهم مسن ذلك المسجد 
المحترم بالقوة في حالة منكرة وحملتهم ني القرود الى عاصمءة الرباط 
حيث اودعوا في احد اقمام الشرطة القريبة من القصر الملكي - وكان 


قبل مدرسة تحمل ام الأميرة عائشة 35 سامون من أغوانها الغلاي 
الأكباذ سوء المذاب» وذلاك ف انتظار محا كماوم لازال أقصى 
العقوبات عليهم 

وهذا العمل أسم درق له نظيير في تاريخ المغعرب الاقصى م 
أشرقت عليه أنوار الاسلام» فلم يحاث التاريخ ان طاغية مهما كانن 
عجر فته اعتدى على حرمة ذللك المسجد المقدس ولا ان يدا عا 
امتدت الى علماء الأسلام باحماة فأهانتهم هذه الاهانة العظمى, 

أيها المملمون : 

إن تبيكم تجمدا صلى الله عليه وسلم يقرلك في حليثه الصحيع 


«مثل الممامين ؛ 


في ثوادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد اذا اشتكى 


همك عضو تداعى له سائر سورك با على والمور» ويقولك قْ ولديث 
واخر «من لم يهثم بأدر الممأمين فايس منهم» فمتى تهبون لنصرة 
اخو انكم المماهين في المغرب الاقصى وتاخلك-م الحمية الدينية عليهم 
فتكفرا عنهم اليد العادية ونقفرا فرنسا عند حدها بما تتخذونه من 
مراقف حازمة وسياسة صارمة إزاء استهتارها بالقي م الانسانية العلبا 
وتحديها الغشدور الأسلامي العام ؟ 

أما لكم ف الهنك ومواقفها من هنوذ المستعمر ات أسرة ؟ 

أما لكدم في الصين وإعانتها لاهند الصينية قدوة ؟ 

اللهسم انا نشهدك على ماوك الاسلام ورؤماته-م ان أخاهم 
عبد الصماليح محوك بن يوسف اخاطفته هو و أسر نه القوة الغرئمة 
الغو م وسجنته في جزيرة سحيقة؛ وهم ما زاأو ا يمتنون علؤنةوم 
بيه القو 8ه ويمودون في بلادهم لعمالتج دواتها الظاللة. 

ونشهدك على شعرب الاسلام ان شقيقهسم شعب المغرب الاثقى 


0 


حك لاست 


ما لم يتاقه شعب روما نحت حكم نيرون البار » وهم مم ذلك 
لا يغضبون ولا ينتقمون من فرنسا ولا يعيثرن إخوانهم بقول او 
عمل !1 

أيها المغلمو ن: 

انوا الله ى اخر انكم وني انفسكم ؛ فان دفاعكم عن 
اخوانكم هو دفاع عن انفسكم ! وتالله إن تقوم للمسامين قائمة 
ُِ بلك من البلاد ما دام لهم اخوان يستعيدون في بلك آخر » وم 
لا ينكرون 

( يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولارسول اذا دعاكم لما 
يحييكم » واعلموا ان الله يدول بان الهرء وقلبه وانه اليه تحشرود» 
وائقرا فئأة لا تصيين الذين ظلموا منكم خاصة > واعاموا ان الله 
شديسك العقاب > واذكروا اذ انكم قليل مستضعفون في الارض 
تخافرن ان يتخافكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من 
الطيبات لعلكم تشكرون . يا أيها الذيين آمنوا لا تتخونوا الله 
والرسوك وتذونوا ( أماناتكم ) والتم تعلمونء واعلموا انما 
اموالكم وأو لادكم فتنة والله عنده أجر عظيم . يا أيها الذين آمنوا: 
ان تتقرا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئانكم وبغفر لكمء 
والله ذو الفضل العظيم ) . 


1 


ريط الذكرى المؤلية 


ما ان رفع الاعيان المغارية عريضتهم الى المقيم العام ثم نشر 
العلماء عر يضآهم المتضمنة لاستمرار بيعة محمد الخامس وبطلان 
البيعة بالاكر اه » حتى نغطت الجموع والهيآت الشعبية المختلفة الى 
تأبيد العريضتين بكل قرى . 

فمن مدينة سلا قدمت عريضة يبلغ وزنها ثلاثة ارباع الكيلر 
تحتري على سبعة والاف امضاء من مختلف الشخصيات المغربيسة 
خاصة من سكان ملا والرباط والدار البيضماء » وتقول هذه العريغة 
ان مدمكا ا“ؤامس ما زاك ولأن يزاك رمز الهيادة القومية ء وان 
رفع الاحكام العرفية واقرار الخريات العامة ضروريان لمعالجة 
اخالة , 

ثم توالت العرائشس بهذا المعزى من جميم جهات المغرب ؛ 
فيعضها بأسم مسكان مديئة من المدن وبعضهسا الآخر باسم طبقة 
من هؤلاء السكان كالاشر اف والعلماء والنجار والصناع والعمسال 
وغيرهم ٠‏ 

ومنذ استهلال شهر ذي الحجدة الموافق لاول غشت 1954؛ 
وقد كان الاعتداه على عرش المغرب وقع فيهما » والسكان المغاربة 


ا 


في مختلف المدن والقرى يضربون عن العمل وعن البركة مطلقا 
احتيداجا على الادث الفظيع ومطالبة بمودة الصسلطان الى بلاذه . 

واول المدث الي اضر بت و6 قالح حجة مادينة مراكش معقل 
التمرد والطغيان ٠‏ فلم يرع « الاستابو ) فيهسا الا اضراب عام 
برغم الوعيد الذي اصدرته ساطته لقمع كل حركة تعبر عن رأي 
الأشعب المضطهد . وكذالك كان الاضر اب عاما في البيضياء وفاس 
ووجدة والرباط وسلا ومكناس وآمفى واجديدة والتميعات 
وصفرؤ والقنيطرة وسيدي قاسم وسائر المدث والقرى المهمة بالمغرب 
وني فاس وقعت مظاهرة عظيمة خرج فيها عالاف اناق من مختلف 
الطبقات وتجههروا ني الشاحاتث العامة وجعلوا بهتفون بحياة الساطان 
الشرعي للبلا سودي محمد بن يوسف ويطاايون بعودته» ومن 
الجدير بالذكر ان النعاء شاركن بدورهن ني المظاهرات ونظمن 
ايضا مظاهرات خاصة بهن ٠.‏ 

وقد قامت مظاهرات اخرى قِ صقرو والبيضاء والصويرة 
والرباط وآسفي ووجاءة ومدن اخرى. وني فاس تكررت المظاهرة 
مرارا واياما متوالية 6 ففي ارم ثالث ذي اطجة وقع تعرض الال 
والبرليس الفرنشي امتظاهرين بفاس فنتج عن الاصطدام بين 
الطرفين - حسب الاعلام الاول - قتل تسمعة من المتظاهرين وجرح 
8 بجروح خطيرة وكان من بين القتل ثلاث نسرة . 

كما وقعت حوادث مماثلة قي سيدي قام.م حيث قتسل الول 
احد فشر شخصا من المنظاهرين . وقتل اجمهرر رئيس البوليس 
وستسة من اليهود امتئعوا عن الاضراب . اما الترحى فكثيرون » 
وني القنيطرة جرت حوادث دامية اسفرث عن قتدل سبءسة من 
الفرنهيين واربعة من المغاربة من بينهم امرأة قروية .٠‏ 


وامتتع اثئمة المساجد والطااباء في هذه المدة كلها من الصلاز 
والخطبة باسم الملك المفر وض ؛ وان كانت اغلبية المساجل ق 
المغرب لا ثقام فيها الجمعة مندذ ابعاد العلتطان الشر عي ٠.‏ 

وني يوم الجمعة 6 ذي الحجة اقيمت الصلاة بمسجد مولاي 
ادريس وبجامع القرويين من فاس باسم محمد الخامس . 

وني هذه الايام توالت حوادث الاغتيسال في الدار البيضاء 
وغيرها من المدن والقرى واعمال الاثلاف ولا سيما الحرائق التي 
تنضر 0 يي ضيدات المعمر إن الفر تضيين والمتعاو نين من المغارية 
ومحلات بيع الدخان ومخازن السلع وشحنات المواد الاولية المعدة 
للتصدير برصيف ميناء الدار البيضاء وسواها > 

وني يوم عيد الاضحى الذي كان الاعتداء على العرش مساء 
امعه من العام الماضي ؛ مر اليوم في سائر جهات المغرب وكأنه 
يوم عادي تماما » فالاسواق مفتوحة والتجار في متاجرها والعمال 
في عملهم وم لقم صلاة العيد في أية مدينة ولا قرية وم يذبح ولا 
خمروواف 0 الشحية التي كان المغاربة من أعظ 0 الاسلام 
اعتناء بها. وكيف كر وإمامهم في أسر العدو؟ ؟ والنبي صل الله 
عليه وسام يقول : من ذبح قبل الأمام فانما هو خم قدمه لاهله » 
وني مختصر خليل الذي هو الكتاب المبين لما به الفتوى فى المغرب 
( من ذبح الامام لآخر الثالث ) اي ان ابتداء زمن الضحية التي 
هي سلة من ذبح الامام لآخر اليوم الثالث من عيد الاضحى !؟... 

وقد لاحظت الصحافة الفرنمية اله لم يشر ولا كيرش واحك 
بمدينة فاس ومعلوم انها المدينة التي يبساع فيها اكبير عدد هن 
الكباش بهذه المناسبة ٠.‏ 
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وبمك يوم العيسك اسيؤزنف الاضراب والمظاهرات ووقعمت 
اشتباكات جديدة بفاس بين المتظاهرين واللند اسفرت عن قتل 
ثمانية عر شخضا هن المغاربة سيا الرواية الفرذسية وجرح اكثر 
من ثلاثين بجروح خطيرة . وكانت احدى الفتيات تقود مظاهرة 
فسائية فرماها الجزد بالمرصاص وخرت قتيلة بين الصفوف وقد 
و قبع احتلال فاس من جديك بجنسوة الننتكال واللفيف الاجنبي 
المعروف بقسوته وعدم ارعائه على حرمة دن ارم ٠‏ وأن نتعرض 
للفظائع الذي ارتكبها اعوان فرنما الديمقراطيسة في فاس او غيرها 
من اأمدن فذااك بي يفوق الأوصف ٠.‏ 

وائما نشير الى ان العلماء الذين جاءدوا بيعلهم أمدمك الؤامس 
لما رأوا ما يرتكب من اعمال الوحفية والفظاظة الديمقراطيية فى 
البلاخ لأوا الى مضشجد مورلاي ادريس المصروف الرمة » وفن 
بينهم رئيس القروبين السابق الشيخ الطائع ابن الخاج وهو شيسخ 
يناهز عميره التدعين والرئيس اللالي وهو الفيخ محمد أبن ابر اهيم 
ويقرب سله من سن ابن الخاج فما كان من الماطة الفرنمية الا 
ان اقتحمت حرمة المهجد واخر جضهم بالقرة و استاقتهم كما يعاق 
المجرمون الى الرباط» حيث اودعرا ني أحد مخافر الشرطة القريب 
من القصر الملكي ء وكان قبل ذلك مدرسة تحمل اسم الاميرة 
عائشة . 

وني يوم 506 غفت قامت بتطوان مظاهرة عظيمة احنجاجا 
على خلع الساطان ومطالبسة بعودته الى عرشه وقد مثى ني هذه 
المظاهرة العاداء والاشراف والاعيان والتجار والصناع والعمال وكان 
على رأسها زعيم حزب الاصلاح الاستاذ عبد اخااق الطريس. كما 
وقع الاضضمراب العام في طنجة الدوليسة الادارة ولم يشذ عله ولا 
فرذ واحد من السكان . 
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وفي يوم الؤمعة 528 ذي الحوة وقع اجتماع الشغرفاء العلمبين 
وسواهم بالمسجدك الاعظم بتطوان للاحتجاج على انتهاك حرم 
مسجك جدهم الاعلى مولانا ادريض باخر اج الملوسساء اللاجئين لبه 
بالمنف ٠.‏ 

وهكذا مر شهر غشت في المغرب كله حداد واضراب ومعارك 
من أجل اقبرار الشعب للقه ني الحياة الحرة وعردة ملكه وزعمال 
المبعدين والمعتقاين . ولا بد ان هذه التهود وهذه التضحات ساوني 
نتائجها المطلوبة اليوم او غدا . وان عناد المعتعمر سيؤول الى ما 
ءال اليه في حوادث 1987 وحرادث 1944 من المزول عند ارادة 
الشعبي الني لا تقاوم لانها من ارادة الله عز وجل . ولد كانت 
الحركة الوطنية ني ذلك الوقت اضعف بكثير مما هي الآن وافل 
انصارا » فالامر هو كما قال الشاععر : 


ما ضاع حق ورآه طالب لو جاوز الشمس والقمر 


حاوف 


جزى الله الوادت 


الحت مطرقة المقاومة على جهساز الحكومة الاستعمارية في 
المنطقة السلطانية حتى اقنعته بانها قوة تستطيع ان تملي رأيها في 
هذه الضروف الحرجة التي يجتازها المغرب المنكوب بالاستعمار 
الفرنسي الوحشي . واعانا لو اقتصرنا على احد هذين الوصفين لكان 
كافيا للتعريف بحقيقة هذا الاستعمار ؛ فقد اصبحت كلمة الفر نسي 
مرادفة لكلمة الوحشي في هذا الصدد . ولكنا جمعنا بينهما لمزيد 
الايضاح . ثم ما زالت تلك المطرقة بذلك الجهاز حتى اقتلعت اهم 
اعمدته وطورحت بها الى حيث القت رحلها ام قشعم . 


ومن المحقق ان كيوم واعوانه او عاموا انهم سوف لا تمر 
عليهم تسعة اشهر يعد مؤامرتهم العدوانيسة على المغرب وسلطانه 
الشسرعي حتى يكونوا قد ازيحوا عن مناصبهم وابعدوا عنها ابعادا 
فيه كثير من الاهانة وكثير من النقمة » لو علموا ذلك لما انغضوا 
رأسا ولما حركوا اصبعا ني ذلك الحادث الفظيسع » والاعتسداء 
المنيع » ولكان كيرم ما زالك يحرق البذورر امام عرش محمد 
الخامس ويفتخر بصداقته له وانه هب لاقتباله في الدار الإيضاء اعتناء 
به يوم قدم اليها مقيما عاما وما علم انه كان مصيفا بها وانه 
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النبله فيها ولم يجسم نفسه الانتقال الى الماصوسة لاقنباله رسميا 
بالقصر على ما يقتضيه البروتوكل تهاو نا به ويأسا منه وممن ارسله, 

وعلى كل حال فقد الوت الوادث بعرش كيوم من حيث 
لم تزد عرش محمل الجامس الا تمكينا. واضطر الرئيس الانتفا 
لأنيبل ووزير خارجيته الصليبي بيدو الى ارسال لاكوسط الديبار ماسي 
ليحتل منصب الإقامة العامة بدك الينرال المتعجرف ثم لم يكن 
الا قليل حنى هوت وزارتهما وذهبت غير ما سوف عليها من 
احذ . وبذلك زاد المومنون ايمانا بنصر الله وانه المتصرف المطاق 
في هذا العالم المليء بالمثلاث الدالة على قوته وقهره وعجز البشر 
وضعفهم فجزى الله الحوادث . فاليعتبر لاكرسط وليعتير هن ياني 
بعد لانييل وبيدو وليعتبر كل عتل جواظ مبكبر ! 

وما ذا نقول اليوم لامسيو لاكروسط او لوزارة الخارجية 
الفرنشية بالاحرى غير ما قاناه لها امس عند عزل جوان وتعيين 
كيو 0 وهو هذا المقطع من قصيدة « العرش ار قم ا 
من مبلغ ( الكاي دورسي ) عن سياسته 

بانهسا اصبحت تنحصط في صب 


وان نوابه فينا ء وان عظدوا فم على شعبهم من اعظم الوب 


بثوا له الكره ني كل النفوس بما 
والبوا ضده الدنيا بما نقضوا 
وكان مجد فرنسا في (مبادثها) 
فاين يكن همه أانْقاذْ سوهتةه 
وليس ( بالقائد المغرور) يبعئه 
وليس بالكم للافواه ان نطقت 
وائما هر الفساذ ألساميسة 


يدعون من دعراثالوبلوالخرب 
من العهود وما داسوا من الكتب 
فذالفوها واحيوا (سنة العلب) 
فليس (بالنفط) تطفا سورةاللهب 
ليعذاض (القائد اللغرور)ف الصخب 
فاناريدتعل(التصويت)فلتجب 
من الرغائب ما عزث عل الطلب 


سد اؤقاءت 


ولا تأبت على شعب يحاولها 
المغرب الحر لا يبغي بها بدلا 
( الاعتراف بالاستقلال) يصحبه 
هذا هو الحل (لا اصلاح ) ثقبله 
(ميئاق طنجة) الغى كل تجربة 
والشعب اصدق ايمانا ( بجبعته) 
وصاحب العرش (صان اللّدبهجته) 
فما البقائ ( لوضع ) لا نصير له 
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وأم تكن قط شيدًا غير مكنسب 
والعالم الحر فيها جد مرتغب 
ود الاشير الى آريايها الهب 
ولو عيلنا علية بالقنا السلب 
ولم يجز عوض قرع النبع بالغرب 
من ان يراوده خب على ارب 
غهزا الحماية بالهندية القضب 
الا عبيد القفا الخدام للعتب 


الأكرى المشؤومة تعود 


ما زال العناد الفرنسي هو هوء وما زال الاعتساف والقبع 
متغلبين عللى السياسة الحكيمة التي كان ينبغي اغرنسا أن تسلحما 
فى هذه البلاد اذا ارادت انقاذ رمق ما يسمونه بالصداقة الفرنسية 
المغربية وقد كنا فى عدد غشت للسئة الماضية تمئينا ان لا تعود 


هذه الكرئ الشؤومة » ذهكرى ابعاد جلالة الملك: عن عرشة 
وشعبه الذين لا يبغيان به بديلا ؛ وان تكون ذكرى تلك السنة 
هي الآولى والاخيرة فلا ياتي غشت هذه السنة حتتى يكون الما” قد 
رجع الى مجراه والامر قد اقر في نصابه» فعاد حبيب الشعب الى 
عرشه» ومئحت الحريات العامة فرح المسجوذون والمعتقلون 
واطلقت حرية القول والاجتماع وعمل على اق-رار الامن والنظام 
وحقن الدما” بطريق التفاهم والحسنى وفتحت ابواب المفاوضة بين 
المغرب وفرنسا على اساس الاعتراف باستقلال المغرب ثم تنظيم 
العلاقات بين البلدين في المستقبل على ما هو حق وعدل وانصاف 
اوحكن ابى نيرون الا ان يتلذد باحراق روما. وابى الطغيان 
الاستعماري الا ان يتمادى في غيه وينكر على المغاربة حقهم في 
الحياة فلا ملكهم الذي احبوه وفدوه بالن.س والئفيس براجع اليهم 
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ولا حرية ولا استقلال ولا مفاهمة مطلقا وائما هو الاستعباد 
وتهحكيم الحديد والنار 75 

وصدقني ايها القاري” الكريم اذا قلت لك ان الحقد الاستعماري 
الفرنسي لا مثيل له في العالمء لانه ناشي” عن لوم النفس. وخباثة 
الطببع والتعصب الجنسي والديني والا فكيف نفسر اعمال هؤلا” 
المجرمين الذين انطلقوا فى الدار البيضاء فى يومى 14 و 15 
يوليو 1955 يجوبون الشوارع وهم يفرغون الرصاص في المغاربة 
ويضرمون النار في متاجرهم ويدوسون الاعلام المغربية ويطالبون 
بشئق الفيران* يعئون المغاربة؛ ورجال ( الامن.). من ورااهم 
يحمونهم والجنود السنغاليون يحجزون بين المغاربة والاحيا” الاوريية 
حماية لها من الانتقام ؟!.. بل كيف نفسر نهش الاحيا" وتمزيقهم 
اربا اربا كما فعل هؤلا” المجرمون باربعة رجال مغاربة وبامرأة 
مغربية ايضا صادفوها في الطريق ؟؟.. ان لفظ الاجرام ليقصر 
عن وصف هولا” الهمج ؛ كما أن الهمجية لهي دون ما قام به 

ولقد جن جنون الفرئشيين ولم يبق لهم شي” من التفكير فى 
العواقب ولا تقدير المسؤوليات ولذلك فهم لم يقتصروا على معاجية 
المغاربة فقسط بل عمدوا الى اخوانهم الفرئسيين المتعقلين فصاروا 
يعددونهم أذا م يشاركوهم في اعمالهم العدوانية واقتحموا على 
المحامي شارل أوغران منزله وهموا ان يفتكوا به لولا ان دافع 
القضا” الفرنسي . . على ان طيش الفرنسيين قد خرج عن. كل حد 
فانهم تعجموا على المقيم العام الجديد مسيو غرانفال وضربوه 
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واهانوه وانتزعوا قبعته وطرحوه ارضا وكادوا يبطشون به لول 
ان انقذه من ايدي هؤلاء الغوغسا” بعض الضباط .ورجال الجيش | 
فهل من بلغ 4 الجنون والطيش الى هذا الحد بصح ان جبقى في 
بلاد الغير يحميها ويمدنها 0 
بى المغرب وان ةلا" الفوضويين لهم 58 اولي بهن بحم 
منهم اليلاد والعباد ويكف شرهم عن الانسائية المعذبة في هذا 
افجدز* :من الارطن». واه كلمن السمشخيل. الى نبسيود. التعاينؤة :الى اما 
كان عليه من قبل مع هؤلا” السفاكين وقد فقدوا عنئصر الطاعة 
لرؤسائهم بل امنثل حكومتهم الاكبر الذي لم يبق امامه الان الا 
ان يرحل او يرحدل جميع روسا” الفتئنة كي يحصل الاستقرار ا 
وماذا قشل عسو غرانةال تعد 'الان ا بق الوقيالك علي علا 
الاستعماريين والمشردون من كل جئنس اذين احتضلتهم فزنسا 
واعطتهم رعويتها لتكاثر بهم المغاربة" في هذه الدّيار فصاروا اداة 
فعالة لخدم نفوذها واذهاب هيبتها و9 بى الداخل والذا 2 » وسوف 3 
يتثئون حتى يقضوا على كل ما لها دنا من مصالح مادية أو ادبية 
بتهورهم وطغيانهم 0 ان مسوو غرانفال منذ .قدم الن هذه الديار 
ل يزد على الاتصال ببعض الشخصيات: الوظنية فيمن اتصل بهم من 
خوئة ومتعاونين وامنعات 7 وكان يستقيل بمعظاهرات شعبية عظيمة 
لتحيته والمطالبة برجوع جلالة الملك فى كل السدن النى توجه اليها 
وهذا شى “ليس من عمله» وقد تقبل: عشرات الازوف ذفن البرقيات 
والعرائعن التي وها اليه مختلف طيقات 'الشعب يعربون فيها عن 
برجوعه ا عرشه وهذا اهدر وقع 0 حين وصول دول ولم 
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تفثر حركة الشعب عن المطالية كن طول ايامه السود : وفي المدة 
القبيل وحان من اولها عروضة اصحاب المهن الحرة الخ . فماذا 
طراآً على الوضعية المغربية بعد مجي” غرانفال مما يعتبر ان له فيه 
يدا حتى يتذرع به المجرمون لتبرير .ما اقوا من فظائع يندى لها 
جبين الانسانية ومن اهانة لممثل دولتهم الاعلى في هذه البلاد ؟ ٠‏ 

أن السلطات ما وزال مبعدا ظلما وعدوانا عن شعبه وعرشة. 
وعشرات الالوف من الابرها" تعص بهم السحدجون والمعتقلات» 
وحملات القمع والتنكيل بالمواطنين تتابع كل يوم؛ والمغرب كله 
ما يزال غارقا في ددر من الدما" والدموع ولا رقيب ولا سيب * 
فهل مع هذا كله لم يبرد غليل الفرنسيين ودريدون ان يحملوا 
المقيم الجديد على خطة اعنف من خظط سابقيه وان يملوا ارادتهم 
على الحكومة الفرنسية حتى لا تتردد في اتباع سياسة القوة التي 
ما حدق ميها الا الوك والحطل: 11 . 

اما ان اله نسيين ايعامون ان اللأغاربة قد نزعوا الثير عن ر قابهم 
وانهعم استهانوا بالحياة فبذلوا نفوسهم بذل السماحء .قصد تحرير 
بلادهم وارجاع ملكهم الى عرشه» على رغم ائف الاستعمار» 
واعوان الاستعمار واذا كان الفرنسيون لم يرجعوا'قط ملكا نزعوه 
الى عرشة' فان محمد الخامس سيكون هو الملك الذى يشد عن 
قاعدتهم وتتحطم كبرياؤهم برجوعة؛' ويومكذ يعرفون ان سيئاسة 
القوة لا تنفع مع الشعب المؤمن بحقه الثائر ةق وجه مستعبديه 
فعليهم ان ١يدخروا‏ هذه القرة لليهوم الذي تهاجم :فيه بلادهم “فيد افعون 
بها عن انفسهم دفاغ الشجمان'» ولا يفرون .ذرار الجبنا" . « والله 
غالب على امره؛ ولكن اكثرهم لا يعلمون » . 
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شهد مقيم فرنسا بالمغرب مسيو جلبرت غرانفال وعلم مقدار 
تشيث المغاربة بملكهم الشرعى سيدىن 5-2 دن وو سف» وذلك فى 
المظاهرات الاجماغية التي قوبل بها اينما توجه» وفى آلاف البرقيات 
ومآت العغرائض» النى توصل بها من مختلف طبقات الشعب المغربى 
وهياته»ء وقد كانت احدى هذه البرقيات الى وجهت اليه من سكان 
الدار البيضائ تحمل 50:000 توقيع» كما ان احدبى تلك المظاهرات 
الى تيت د تالعادة 5- بحوادث مؤسفة» كانت بمدينة مراكش 
حيث يقع الخائن الاكبر الذي طالما زعم اثة سيد الموقف في 
تلك المديئة . 
وقد كان مسيو غرانفال صرح بانه بعد دراسة الوضعية في 
المغرب سير فع الى الحكومة الفرئنسية نتائج هذه الدراسة والحلول 
التي يراها لازمة للمشكلة؛ وانه في حالة ما اذا لم توافق تلك 
الحكومة على برنامجه سيقدم استقالته من وظيف الاقامة العامة 3 
والان وقد اقتئع المقيم بوجوب خل مشكلة. العرش وتقديبها 
على كل ما غداها فهل سيقبل ما توخي به اليه .الحكومة الفرنسية 
في هذا الصدد من خطة .سياسية عرجا"؛ اول ما تنطوي عليه تجاهل 
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فلا كريد نخامة-الوظيقف: عل أن نفك مآلا وؤمن .بده وأن يغرر بشمبه 
فيعمدل على تعميق الهوة الى حفرها سافه بينه ومن الشذعب المغردبي ؟ 
بى حر يجب عليه ان يستقيل حالا لوسجل عابى 
حكومتة انها ليست ذات نية حسئة في حل المشاكل التي توزع 
فزنسا فحت اعباتها وفي ذلك من المناصحة لوطنه والتمسك بمبادي ” 
العدل والحرية التي عرفت بها ,فرنسا ها يجعل من: مسيو غرائفال 
سياسيا أصيلا طالما أحس. الشعب الفرنسي بالحاجة الى رجال من 


طرا زه. وبعد قماذا لع 7 حكوءة مسيو ٍ ونثوي ان تعيله في 
المغرب لحل مشكلته المسئتعصية ؟ . 


أنه كفرنذسم 


لقد تحدثوا كثيرا عن تأليف حكومة مغربية تشتمل على عناصر 
وطنية» وتحدثوا عن نقل جلالة الملك سيدي تمد الخامس الى فرنسا . 
كما تحدثوا عن الاصلاحات ال ي تتفاوض الحكومة المقترحة في 
شأنها مع المقيمء وعن 0 ابن عرفة ونيا" مجلس للوصاية 


على العرش* وكل هذا كاه 0 رات لا يعدي يغنى ذثيلا 0 ي الخروج 
من المأزرق وحل الازمة القائم 


ان المغاربة جادون يا مسيو ذور لا هازلون' فليس في ال مغرب 
وطني واحد يشارك فى حكومة مزيفة كهذه التي تنوي تاليفها وليس 
في المغرب وطني واحد يقبل المفاوضة على أساس الاصلاحات» لقد 
ذهب عهد الاصلاحات الى غهر رجعة؛ والمطلب الوحيد الذى يتمق 
ولا حل اصلا للمشكاة الا اذا سبق ذلك كله رجوع الملك المبعد 
الى عرشه؛ لا الى فرنسا. واما انشا" مجلس الوصابة على العرش فان 
صاحب العرش رشيد وأرشد الرشدا"؛ فلماذا يا ثرى هذه الوصاية 
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عليه ؟ حقا لقد خاب الامل فيك يا مسيو فور ! لقد كنت فيما قبل 
من أنصار ابن ووسف» وكدت تستقيل من الحكومة التي قررت خلعه 
احتجاجا على ذلك القراز» قبا عدا فنا بدا ©. .آم هذا شأنك؛ 
لما تكون السلطة في يد غيركمء تكونون نصرا” للحق»' فاذا انتقلت 
اليكم السلطة تنكرتم لذلك الحق» ولا عليكم فيما يقول النداس' 
وما تصر دونه له هن أمثلة سو ؟ِ ٠.‏ 

اما ان الحق يعلو ولا يعلى عليه؛ وان للباطل جولة ثم يضحل؛ 
«بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق» وان كلا من 
مسيو فور وحكومته وغرانفال ليعلمون ان هذا البرنامج كوم عليه 
بالفشل من اول يوم ولكنهم يريدون. كسب الوقت وتطويل مدة 
بقائهم فى الحكيء « وسيعلم الذيين ظلموا أي منقاب ينقلبون ٠»‏ 
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لقد قال المغرب كلمته 


ى 


نعمء يا سعادة السفير» لقد قال المغرب كلمته وكانت كلمة 
حاسمة بالنسبة الى الاماني الوطنية؛ نحكفى تجاهلا لرغائب هذا 
الشعب بل كفى استهتارا بعقيدته الوطنية؛ واحتقارا لشعوره الديني!. 

ان المغاربة 0 كانوا قد يتسوا من الححومة الفرنسية» قد 
منحوكم ثقتهم لما رأوة فيكم من حسن التفهم لقضيتهم والاستعداد 
لحلها حلا مرضيا وهم ينتظرون منكم اما ان تقنعوا تلك الحكومة 
بالتراجع عن فيها واصلاح خطأهاء واما ان تنسحبوا من الميدان - 
كما وعدتم ‏ محتفظين بهذه الثقة الغالية الى اليوم الذي يمكنكم 
ان تنتفعوا بها في خدمة مصالح فرنسا العليا لا مضالح الاستعماريين 


ولقد قاسى عموم المغاربة من تعنت الساطات الفرنسية 
واستفزازها لهم ما لا مزيد عليه ٠‏ وذاق الشباب المغربى من 
التعذيب والتنكيل على يد الشرطة الفرنسية ما تتضا"ل امامه اعمال 
شرطة « الجستابو » وصبتث المحاكم الفرنسية على رؤؤوس احرار 
المغرب من احكام القثل والنفي والسجن؛ ما لا يدخل تحث حصر 
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تذر ولن :<ور باذن الله حنئى رظفر بحقه كاملا غهر منقوص . 

ومنذ الحادث المشوؤوم؛ وقد مرت عليه الان سنتان كاملتان 
والمغرب يحيا حياة مضطربة لم يعرف لها نظيرا في عصر من عصوره 
التاريخية : فلا امان ولا اطمئئان» ولا سكينة ولا راحة“' بل هي فثنة» 
قد تحتمل الا الدين» فان خسارته لا تعوض : والمصيبة به لا صبر 
عليها بحال وقد نكب الغاربة في دينهم سيب الاعتدا"* على امامهم 
الشرعى» نحبة تقصر عنها جميع التنكبات . ذحرموا من ارتياد 
المساجد2ء ومن صلاة الجمعة؛ ومن صلاة العي-دء ومن الاضحية» 
واضمحل التعليم الديني' من القرويين أو حكاد» وتشدت طليئه 5 
المظاهر الدينية بتاتاء كأن حملة صليبية قد شنت على هذا القطر 
فعطلت جميع شعائر الاسلام فيهء واكتسحت المؤمنين من الميدان 
فلم تبق الا على منافق او كفور ! . 

وانا ألذى استقلت من منصبى الذى هو ادارة المعهد الديني 
بطنجة في صبيحة يوم غشت 588 احتحاجا على ذلك الاعتدا” 
الاثيم الذي ارتكبته المكومة الفرنسية ضد العرش المغربي» ولجأت 
توا الى قطوان انئفة من العيش في رعاية « سلطان » ذرضتئه الحراب 
الفرنسية على المغربء او فرضه الكلاوي على كل من فرنسا 
والمغرب ‏ كما هو لازم قول الفرنسيين - وهذه اقبح من اختها : 
اعتقد ان جميع احرار المغرب لو وجدوا السبيل لفعلوا مثل ما 
فعلت ' لآث معجرد الشعور بهذه الاهائة الموجهة الب كل مغر دي ٠‏ 


هو مما ينغص عيش الاحرارء فكيف بالخضوع لمرتكبيها والاقامة 


تحث رحمتهم 5 


واحتمال الاذى ورؤية جاهيه غذا"” تضوي به الاجيسام . 
ولما كان من غير الممكن ان يثئرك جميع المغار ب بلادهم 
الي يفدونها بالنفس والنفيس » وكان من غير الممكن ايضًا ل 
يقيموا بها على ما يراد بهم من ذل وهوان» ثاروا وتمردوا وشنوها 
مقاومة حمرا” تأي على كل خائن وكل معخصب » وما ماكة 
ايديهما من ثابت ومنقول وهذه الخطة خطة المقاومة» هي الي 
ستعطى ل م الحق وتجعل قولهم الفصل وقد كنت نصحت بها في 
مقال نشرثة قبل نفي جلالة السلظان بشهرين ذحث عنوان « لاخطة 
الا المقاومة » ولذلك فان اخواننا المقاومين الذين آمئوا بها اشد 
الايبان مصمدون على المضي في صبيلهم مستهيئين بجميع الاخطار» 
وناهيك بقوم استرخصوا نفوسهم حنى حفر اربعماثة متهم قش هذه 
الايام قبورهم بايديهم وخرجوا يسعون للموت والموت دفر ملهم 1 
فهل هذا كله؛ يا مسيو غرانفال» لا يكفي الحكومة الفرنسية 
أسه ى تجعل حدا لهذه المهزلة التاريخية وتدكف عن تجا ربها 
المقضى "عليقا باققل حتبا . 
انها ان كانت تريد تقليد تطوان فقد غفلت عن؛ السر فى 
نجاح هذه وهو انها ليس فيها كلاوي ولا سلطان مفروض إاوان 
كانت تريد ترضية اصدقائها من الخوارج على الطري» فلتأخذهم 
لبلادهم ولتنصبهم حكاما على ابنا'هاء فلن يقبل بعد اليوم 5 ى المغرب 
حاض لا يكون عديقا المخارية قبل أن يكون صديقا للثرتسيين 1. 
ان كل ما اتيتم او تأتون به يا مسيو غرائفال» من برامج 
وحلول لقضية المغرب» اذا ل م يكن رجوع الساطان سهدي محمد 
بن يوسف الى عرش)ه» 0 الابئدا” فيهاء فهو مرفوض من جميع 
المغاربة؛ وقد المسكم ذلاكتك بانفسحكم قبلغ-وه لحكومتكم ١‏ . 
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بل ان كل ما يدبرة المجلس الوزاري الفرفسي* او اجنة 
تنسيق شؤون شمال افريقياء او غير هاتين الهيئتين: من: الغرئّآن 
الفرنسية من خطط سياسية او اجتماعية او اقتصادية. للمغربء من 
غير مشاركة المغاربة في وضعه» ولا استشارتهم .قبل تقريره .لا نقبله 
ولا نرضاه ولا نسلم به ابدا لانا غير عبيد»ء ولا رقيق لفرنسا وابئا' 
نساء حنى يتداولوا في شؤوننا وفي عزل ملوكنا وتوليتهم' بدون 
حضورنا ولا اخذ رأينا على الرقيق قد انقضى عهده ولم يبق في 
الدنيا من يتصرف بمصاير الناس كما كان الاسياد يتصرفون بعبيدهم 
الا فرنسا الديمقراطية» وابناؤها الاحرار ! ذعجبا لها من ديمقراطية 
وأسفا عليغم من احرار '. 
ائني» يا سعادة السفيرء ما خاطبتكم بالذات» الا تضامنا مع 
اخواني المغاربة الذين توجهوا اليكم الول ورسائلهم وبرقياتهم 
متخطين جميغ المسؤولين من الفرنسيين : رئيس الجمهورية واعضا" 
الحكومة؛ فمن دونهم وذلك لما جد لهم فيكم من امل»* بعد ذلك 
اليأس القاتلء وان كان هذا الامل عنديء انا بالشخص» ضعينا 
جداء وتقبلوا احترامي: وتحياتي على كل خال . 
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القضية المغربية وأطوارها الاخيرة 


تأز مت الحالة السياسية بالمغرب لحد لم يعد في الامكان غض 
الطرف عنه حتى من اولك الذين طالما كابروا في وجود قضية 
مغربية او فى ان يكون لهذه القضية لون سياسي يستدعي حلا من 
هذا القبيل وقد توالت الحوادث العنيفة فى المدن والقرى بشكل 
ازعج سلطات الامن واظهرها بمظهر العاجز الذي لا يستطيع :عمل 
شي” : وان كانت هذه ١اسلطات‏ قد تضخمت: وتضخمث حتى كادت 
تبتلع ميزانية المغرب جمعا” وتستوعب مخصصات جميع الادارات . 

ولكن هل ثبت فى <قبة من حقب التاريخ ان جمعا من 
المرتزقة مهما كثروا وقووا استطاع ان يقف في وجه جماعة من 
المؤمئين يدافعون عن مبدا شريف ويكاندون في بي سبهيل مثل عال !. 

ان المقاومة المغربية على قلة عددها 0 لتتحدى كل يوم 
بفضل ايمانها؛ قوات الشر التي تتكاثر كل يوم . وقد صرعتها في 
غيو بعا' هيدان :وهزات من اعتدتها الجعنمية ولم تأل جغدا في 
دحرها وهزيمتها مما جعل طغاة المستعدرين ورؤوس الفتئة ينادون 
بالويل والثبور وعظائم الاعور . 
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موثمسر باريس 


وكان من نتائج ذلك ان قراجع غلاة ال مستعمرين عن غلوائهم 
وايقنوا ان وسائل العنف لن. تغني عنهم شيئًا وصارت الاصوات ترتفع 
من هنا وهناك بوجوب حل القضية المغربية حلا عاجلا والبد* بمشكلة 
العرش التى هى مفتاح هذه القضية . وهكذا انعقد مؤتمر باريس 
في اوائل ماي 1955 بين شخصيات ؤر_نسية من مختلف الاتجاهات 
وشخصيات وطنية مغربية من حزب,الاستقلال وحزب الشوري ومستقلين 
وهذا المؤتمر وان لم يتخذ قرارات ق القضية المغربية لانه انعقد بصفة 
حرة ولتبادل الرأي بين. الطرفين المتنازعين فقد صدرت عن بعض 
اغطائه من “العرئسيين تصريخات مهمة تدل على التطور الذي حدث 
على العقلية الفرنسية ازا” الوطنية المغربية ومن جملة هذه التصريحات 
ما فاه به الاستاذ بيتان نقيب المحامين بمكناس بخصوص مسألة 
العرش وما كان للادارة من يد في قدبير الانقالاب المزعوم وئصة : 

0 انني أؤّكد تأكيد] قويا ان بعض .عئاصر الادارة الفرنسية 
قد ضغطت ضغطا مباشرا قويا على القواد والباشاوات الذين امتنعوا 
أول الامر من الانضمام الى العملية » ويعبر الاستاذ عن رأيه فى حل 
القنية المقرية بضرلازة' الاتفاق ى علنألة المزش غلم “السلطان 'سيدي 
محمد بن ووسف وبلزوم الاعتراف بمبد! استقلال المغرب وتحديد 
مراحل :ذلك الاستقلال مع صيانة المصالح والحقوق الاقتصادية والثقافية 
والعسكرية التي لفرنسا في المغرب وكذا مصالح الفرنسيين وحقوقهم 
وقبل ذلك لا بد من اقرار الحريات الاساسية وترضية رغائب المغاربة. 
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وفي الخئام يقول الاستاذ بيتان 6 5 ان حل القضية المغربية 
هو في باريس* وهذا الحل يستازم وجود دولة فرنسية قوية اتستجيب 
عه "الرعائب. وآلا فاق السير هو التخلى مق الشوب اتقائيبا نه 

وقد عزز هذا الرأى تصريح مسيو فيدرين الامين العام لمركز 
الدراسات والوثائق الذي جاء فيه « ان الاستقلال هو الحالة الطبيعية 
الكل شعب؟ وا نْ الرغبة ف ي مباشرة الشوؤؤون الخاصة رغبة مشروعة 
وعلينا انق لا ننسى أن سل تجاها ل لمطامح المغاربة 08 ي الاستقلال 
تجاهل لا يوّدى الى نتيحة ». 

ومن الذين تكلموا في هذا المؤتهر مسيو لوميكر دوبروي 
مدير صحيفة « ماروك بريس » التي تصدر بالدار البيضا” وقد جا* 
في كلامه «ان التأكيدات التي تلقيتها من الساطات العليا في 
شأن استعد.ادها للعهل ع على أيجاد حل عاجل هى ١‏ لني شجعقني على 
ان اتولى ادارة صحيفة « ماروك دريس » الي سئقوم دور هام 
في العمل على استعناف: المفاوضات. الفرئسية الثربية فى البح 
عن حل ناجع يقوم على اساس مواجهة الافكار الحرة من الجانبين 
ها ذافيت كاك اساس حجدى مثمر 5-0 

وواضح ان هذا المؤتمر لا بد ان يكون قد احدث صدى 
بعيدا فى الاوساط الحكومية بفرنسا وفى 'الدوائر الاستعمارية بالمغرب 
الاان رد الفعل الذي كان له من بعض هذه الدوائر وخصوصا من 
منظمة الارهاب كان قويا جداء موأ عفى ع1 ئى الاثر الطيب الذي 
كان له في نفوس الوطنيين المغاربة» ومما دل على ان الاستعمار 
يقترب من نهايته لان حركاته الجذونية التي قام بها بعد ذلك دَشبه 
تخبطات الطير المذبوح في اسلامه الأروح . وقد كان هن أشئع ما 
قامت به العصابات الارهابية الفرنسية في هذه الاثنا" هو اغتهال مسيو 
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لوميحكر دوبروي مدير صحيفة « ماروك بريس » وهو احد 
احرار الفرنسيهن الذين شاركوا في مؤدمر باريس والذي كرس 
صحيفته المذحورة للتقريب بين وجعات النظر الغرئسية والمغربية 
والبحث عن ايجاد حل للقضية المغربية بحقن الدما* ويحفظ حقوق 
الجدهما + 


عل لاضويطظ 


وطبيعى ان يلاقى هذا الاغتيال استئكارا شديدا من الفرنسيين 
والمغاربة على السوا” ويزيد في كهربة الجو وتعكير الصفا" المنشود 
مما جعل الحكوفة الفرنسية تفتح عينيها على الخطر الذي تستهدف له 
المصالح الفرنسية فى المغرب والذي يعمل على توسيع هوته الفرنسيون 
الموجودون في المغرب انفسهم وهحكذا تبين ما تعمل له الادارة 
الاستعمارية في المغرب من اذكا” روح الخلاف بين السكان' وما 
تظهره من التحيز في عقاب المسؤولين عن الاخلال بالنظام » وما 
تعيئه من قيام حرب شبيغة بحرب الهند الصينية نتيجة لما تقوم به 
من القمع الشديد وما تشجعه من الارهاب الاثم؛ فلم يكن بوسع 
الحكومة الفرنسية الا ان تستدعي مقيمها العام فرنسيس لاكوسط؛ 
ذلاك الرجل الذي خذيب ظنون مواطنيه قبل المغاربة» وقد حجان 
باصلاح خطأ سلفة ويتدارك امر العلاقات الفرنسية المغربية قبل ان 
يفوت ابان التدارك؛ فاذا به يثامر مع المستعمرين ومع رؤوس الفئئة 
من الاقطاءيين ولا يزيد النان الا اششعالا . 


المقيم الحديد 


وقد ذهب فرأسيس لاكوسط متحملا قسطه من المسؤولية 
يي تسويبىء سمعة فرنشًا وتعريض مصالحها في المغرب الضياع وخدافه 
جلبرت قرانئفال. وهو يختلف عن كيو م6 بكونه ليس عسكريا وعن 
لاكوسط بائسه ليس بديباوماسي. وائما أفضياته فى انه كان مقاوما 
حسرا اثناء الاحتلال الالمانى لفرنسا فهو احق من يعرف نفسية 
المقارمين المغاربة وما يكتونه من وطنية .صادقة وايمان راسخ بحدق 
المغرب في الخرية والاستقلال. السراه يعمل على وحي من ضهيرة 
ويقدر الشعور الذى تعثلج به نفوس المقاومين الاحرار ؟1. 

ان الهباج الغديد بالمغرب وبلباة الافكار واضطراب حل 
الامن والاخال بالنظام من المكلفين بالمحافظة عليدء كسل ذلك 
يستدعى ان يكرن لهذا الدقيم سلطة واسعة ونفوذ قسوي يستطيم 
معهما أن يفرض ارادته على المتلاعبين بمصيير الشعب المغرببي وان 
يطهر الادارة من المتامر إن مع المنظمات الاستعمار ية ومع الأذناب 
من +وارج المغاربة. وقد قيل انه يحمل تفريفما عاما وانه سيعمل 
باستقلال على ما فيه خير فيرأسا والغرب وان كمنا نحن نشك كت 
ذاك؛ لان الو قم ان الل الناجع للقضية المغربية هو بيك المكومة 
الفرنسية لا بيد المقيمين وححد الآن لم يبد من هذه الحكومة نيسة 
صادقة قي الاقدام على عمل سريع وغطة جريئة وانما هو التتردد 
والتراجعم خطوات الى الورا كلما بدا عليها انها تريد ان تخطو 
خطوة الى الامام . 

ولكن بالرغم من كل هذا فان المغاربة مصممون على الكفاح 
من اجل رجوع ملكوم ونحقيق مطامحدهوم في الرية والاستقلال مهما 


كلفه-م ذلك من تفحبءات ومن مفاداة بالنفس والنفيس وما 
الاسئقبال الخار الذى استقيل به المقيم امجديد في الدار الإيضاء 
والذى كات بمثابة مظاهرة عفامى عبر فيهما الثعب المغربى بكل 
وضوح عن رغاثبه المأشروعة الا اعظم ببرهان على م نقول» بل ان 
آلاف البرقيات و مآنت المرائض التى يترصصل بها المقيم كل يوم من 
ميذتاف جهسات المغرب ومختاف طبقات المواطنين لهي النعبير 
الصادق عن هذا التصميم وعن عزم المغاربة على الخحياة الخسرة 
وباوغ اهاافهم سواء رضيت فرنسا ام أم ترض طسال الزمان ام 
قصر وائما ارادة الشعب من ارادة الله وما ضاع حق وراءة طالب 
وسيعام الذون ظلموا اي منقلب ينقاروة ٠‏ 


غرظ الشوادث الهامة التى تتابعت فى الشرب 
بعد 20 غشت 1958 


كات المقيم الاسبق مسيو غر أنفال قد احس ب<طورة الخالة 
في المغرب منذ اليوم الاول الذى وصل فيهه ونصح -فكومته بانتهاج 
سياسة جديدة ترمى الى ترضية المطامح الوطنية للمغارية » والبد” قبل 
كسل شيء بحل مشكاءة العرش التى هي العقدة النفسية ف القضية 
المغربية » وقد باشر عدة اجراءات تدل على قوة عزمة ؛ فامر 
بالقاء القبض على بعض الآر هابيين الفرنضيين ونفى رئيس جمعية 
« الوجود الفرنسي ») ٠‏ ومشوشين آخرين ؛ وذلك على اثر المظاهرات 
الصاخخبة التي نظمها اقطاب الاستعمار ني «الدار البيضاء»» والوادث 
الدامية التي وقعت ني هذه المدينة وغيرها من المدن المغربية » 
والتي ذهب ضحيتها عثذرات وعشرات من المغاربة الابرياء . 

وكان قد احدث تغويرا هاما في الوظائف الرئيمية بالاقامة 
العامة وشرع في استغارات مع مختاض الهيآت الوطنية والشخصيات 
المشتقلة الى جانب استشاراته مع رؤوس الاقطارء» وعملاء الاستعمار» 
ومن جملة الشخصيات التي استغارها مسبو غرانفال السيد البكاي 
باشا صفرو السابق الي انى من فرنسا بعد غيابه عن وطله سنتين 
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كاماتين ...وق عدة تصريحاث صرح بها السيد البكاي كان 
يطالبي بلأميس مجلس وصاية على العرش وابعاد ابن غرفة . , 
ولعل غرانفال كان قد اقتنع بهذه الفكرة فصار بردد وبلح على 
حكر مئه بان حل مشكلة الدر ش يجب أن يتم قبل بوم 60 غشت 
لتفادي ما يمكن ان يحدث من الكوارث في ذلك اليوم المذؤوم, 

ولكن الحكومة الفرنسية تمادت في تلكئها »ء ومر اليوم 
المذكور على أسو! ما يكون في جميع الحاء المغرب » واعقبته 
حوادث تقتيل وتخذريب قي وادي زم وخرببقة وخيفرة بالخصوص» 
وانسع الخنرق على الراقم » وكانت حملات الابادة ‏ الابادة 
الحقيقية ‏ النى شنتها القوات الفرنسية على هذه المدن والقبائل 
المحيطة بها سببا فى ثورة تلك القبائل واعتصامها بجبال الاطلس 
الوعرة » وابتدأت الحرب فملا في هذه اللجهة ببن المغاربة والجيش 
الفرنسى 6 يشرك عاليها القائك الاعلى ليش الا<تلال ال+نرال 
دوفال الذي لقى حتفه ني احدى المعارك وهو يتجول بالطائرة في 
ساحة القثال فاحترقت طائرته » ومات هو واحد مساعديه . 


الخكومة الفرفسية تعمل 


ورأت الحكومة الفرئمية ان الامر يتفاقم يوما بعد يوم » وان 
سياسة العنف لم تجد عنها شيئًا وان خضوعها لنهديدات المعمرين 
لا يزيدهم الا عتوا واستكباراء في حين انه يضعف. مركزها 
ويحرج موقفها في الداخل والخارج » فاجمعت امرها على عمل 
شيع تثبت به وجودها ويكون حلا وسطا إر ضي به الطرفان معا 
وتكونت لجنة خماسية من رئيس الوزارة ووزراء الأارجية والدفاع 
والعدلية والغؤون الترنسية والمغربية تخصصت باانظار في قضبة 


المغرب وقد والت الاجتماع واسفر اجتماعها ءن مثل ما يقال 
تمخض الخبل ذولد فارة ؛ وذاك انها قررت انشاء حكومة مغر بية 
ممثلة +ميع العناصر من وطنيين وتقليديين» ونعني بهؤلاء الاخيرين 
رؤساء الاقطاع واعوان الاستعمارء وذلك لاجل اجراء الاصلاحات 
المطاوبة على يد هذه الكو مة » وكلفت صنيعتها ابن عرفة 
بتشكيلها وضربت له اجلا لا يتعدى يوم 0 غشت »؛ وهذا هو 
العث بعينهء فان المغاربة لا يطلبون اصلاحات؛ وعهد الاصلاحات 
قد ذهب وانقضىء وانما يطابون الاستقلال ورجوع ماكهم المبعد» 
وكذا مشاركة الوطنيين في هذه الحكومة هي امحل من المحال» 
بل ان غير الوطنيين قد اصبدو ا من المهانة والجين بحيث لا يقدر 
احد منهم ان يجرؤ على هذه التجربة الخطيرة ؛ واما ابن عرفة فهو 
اعجز من ان يشتطيع القيام بهذا العمل واو في ظرف سنة كاملة 
فاحرى في مدة لا تتجاوز الأسبو ع الواحك . 


وبين للحكورمة الفر نسية من اول يوم فشل هذه الخطة » فلم 
يشعها الا ان تجابه الاممر بنفسها فخطت خطوة آخر ى في سبيل 
التفاهم ودعت الى استشارات « ابكس ليبان » التي شارك فيها 
الوطنيون و<رب الاسرقلال وحزب الشذورى والاستقلال بالختصوص 
ففلا عن عدد من الامماث المعروفين وعلى رأسهم حكومة الزن 
والكلاري والكتاني وكانت قاوب هؤلاء النفسهم قد بلغت الحناجر 
فام يستطيعو اان يؤثروا في هذه الاستشارات تأثيرا معاكسا للتبار 
العام » وبذاك اسفرت النتيجة عن الاتفاق على : 
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. اقصاء ابن عرثة عن العرش‎ ) ١ 
٠ وتكرين مجلس حراسة على الحعرش‎ (0) 
٠ وتأليف حكومة مغربية ممثلة لاشعب‎ ) 8 


الاتصال بجلالة الملك 


واثر هذا الاتفاق ذهب ؤفد يتكون من الميد البكاي ومولاي 
الحفءن بن ادريبس صهر اللولذلة الشر يفة واأضيك الفاطمي ابن سليمان 
الى مدغغقر قصك الاتصال بصاحب الخجلالة . كما سافر ايضا وقد 
من الجانب الفرنسى يتكون من الخذرال كانرو وهنري ايرسيو مدير 
مكتنب وزإر الخارجية ودامت الدفاوضات او قل المساومات بين 
هذا الوفد وجلالة الدلك اياما ثم طار الى مدغشقر كذلك وفد من 
حرب الشورى والاستقلال ووفد عن <زب الاستقلال وكانت قرية 
انتسيرأبي الذي يقيم بها جلالة الملك ني مدغشقر اثناء هذه المدة 
قبلة انظار المغاربة والفرنعيين على السواء . 


دم ربح كاثرو 


وقد صرح ارال كاترو لاصحفيين بعد انتهائه من مهمنه 
بانه عرض على سيدي محمد بن يوسف الخطوط الرئيسية لبرنامج 
الكومة » وهو يتالخص قي نقل جلااته الى فرنسا وقيام دواة مغربية 
حديثة ذات سيادة ترتبط مع فرنسا برباط وثيق على اساس التكافل 
دعل مع م1606 ه] وتعيين مجلس اعرش وتكوين حكومة مغربية 
تمثل الشعب على نطاق واسع ويكون الفراسيين ني المغرب امتيازات 


ف الميداث الثقافي والالتصادي عا تمحنتفظ فرنسا بتسيبر شؤون 
الدفاع والخارجية ٠‏ 

وقال : ١‏ ان الدهدة التي قمئا بها تنداري على مفارقة عجيبة» 
اذ اننا طلبنا من الرجل الذي تزعناه عن عرشه ونفيناه من وطنه 
أن يقدم لنا يد المساعدة لتلاي الحالة الاطييرة التي أرتبت على عزله 
ونفيه 6 وام يطلب سيدي محمد بن يوسف شيا انفشه ؛ والما 
اهتم بمستقبل بلاده ) ومع ان مستوى هذه المحادثات كان اوطى 
مما يأطلع اليه المغاربة وان الكلام لم يدر فيها حيرب ما وقع عضه 
الأعسلان الا على رجسوع الساطان الى فرنهسا » فقد قامت قيامة 
الفرنسيين بالمغفرب واعلنت الرمعية المسماة بالوجوه الفمرنى معارضتها 
لذهاب ابن عرفة وتجند كثير من المر عاع إحماية صنيعة الاستعمار 
وتطويق القصمر الملكى بالرباط استعداذا للطرارى* وعظمت الفتئة 
وكثر الاخل والمرد 6 وم يتمحب ابن عرفة مع انصرام الال 
المحدد لاك وهر يوم 12 شتلبير . 

المقيم الجديد 

وني هذا الوقت كان مسيو غرانفال قد استقال من منصب 
الاقامة العامة في المغرب وخلفه الجنشرال بوي دو لاتمور المقيم 
الدابق في :ونس , وان تعبين هذا الجنرال في ه.ذا المتصب فى 
مثل هذه الظروف هو وحده كان دليل سو* النية » فمن المعاو مم 
قام به من اذوار لصاح الاستعوار والاستعمار يبن بتونس وقسد 
اسكر ه نجاحه في مخادعة التونميين حتى القوا سلاح المقاومة » 
فظن اله سيمثل الرواية نفسها في المغرب والملك كان اهم عمل قام 
به هنل وصوله الى الرباط هو تعويق تنفيذ القرارات النى انتخذت فى 
«اليكس ليبانف) واهمها ‏ ذهاب ابن عرفة 
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انس<اب ابن عرفة 
وخامرت الئاس الشكرك في موقف الحكومة الفرلهية المتردد 
وعمت موجة من السخط كلا من اللمغاربة والفرنسيين الاحرار» فثنوها 
حملة شعواء على هذه المكرمة » وحينقل وعند تضضافرجهود القوات 
المناضلة عن المق. وني يوم 8 الثوبر ترج ابن عيرفة هن القصر 
الملكى مدؤوما مدحورا وأ الى طنجة التى احتج اهلها على ابراه 
الى باهم الامين 5 


تكوين جيش التحرير 


وني هذا البوم المبارك اعلنت الثورة المغربية رسميا وتكرون 
جيش التحرير الذى يعمل من أجل استقلال المغرب العربي باقطارة 
الثلاثة واصدر بلاغا من هيئته العليا افتتح بالاية الكريمة «واعدوا 
لهم ما استطمتم من قوة ومن رباط الخيل» وبين غاية الثورة النى 
«نحصر في ثلاثة اهداف )١‏ الكفاح حتى النهايسة في سبيل استقلال 
المغرب وال+زاثر وتوفنس وعردة سيدى محمد الخامس إلي عرشه 
؟) عدم التقيد باي اتفاق عقد او يعقد في المستقبل لا يحقق الهدف 
الارل كاملا ") اعتبار كل من ينادى بذلاف ما ذكير خارجا على 
ما اجمعت عليه الامة والهمركات الوطنية والهيثات الفدائية . وختم 
البلاغ بالآية الكتريمة ديا ايها النبىء حرض المومنين على القتال؛ 

وني البوم التالى اعلن في القاهرة عن توحيد عمليدات جيش 
التدرير للمغرب العرببي تحت قيادة واحدة . وقد اثار هذا الاعلان 
ضجة كبزى في فرنسا الامر الذى جعل ثلاثة من وزرائها يهددرن 
باستقالتهم احتجاجا على سياسة اللين التى تتبعها الحكومة ٠‏ . 1 
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5086 مجمس العرش 


و لكن كل هذا لم يكن لأيجدى نفها امام الموادث اللي (تابعت 
بغابة السرعة » فتأسس مجلس العرش بعد ادخال تحوير على اعضائه 
الذين كان الاتفاق قد وقسسع عليهم في «ايكس ليبان) وذلك سبب 
تدخل المقيم بو الى دو لانو 2 استجابته لمثار ر ات المعمر إن - فلم 
برض المعب بذلك وقامت مظاهرات عظهى في جميع مدن المغرب 
تطالب بعودة سيدى محمد بن يوسف الى عرشه بالرباط وكلف 
مجلس العرش هذا السيد الفاطمي ابن سليمان بتاليف حكومة مغربية 
ممثلة الاشعب على حسب مسا جاء في انفاق ايكس ليبان ؛ ولكن 
التلاعب الذى بدا من المقيم بهذا الاتفاق وغض نظر الحكومة عله 
جعل السيد الفاطعى لا ينجح ني هسذه المهمة خصوصا بعد اعلان 
حزب الاستقلال لعدم قبوله المذاركة ني هذه الحكر م 6 وترايح 
مجاس العردش فمال الى المقرط )1غ( وحدنت معجزة اشرى هي 
تصريح الكلاري بعدم رضاهة عن هذا المجاس وانه لا حل المفكلة 
المغربية اللا برجوع سيدى محمك بن يوسف الى ع.رشه . وبذاأك 
انهار آخر معقل للمعار ضمة المرغرمة و لم ببق لفر نسا مسا تستند اليه 
في شرعية الوضحية التى فرضتها فرضا على المغرب المنكوب باستعمارها 


وصول الملك أ فرذسا 


وي يرم 30 اكتثر بر عم البشثر والفر بح جميع المغاربة بوصول 
عاهل البلاد وسيدها الى فر فسا في طريق عودته الى المغرب» وقد 
يبب ب 


)0( انار تصر يددنا حول #جاس الحعرش بعد هذا التسجيل 


حم 77م 


واثق ذلك اليرم عيد الموك النبري فتضاعف العرور وعظم الحبرر, 

وما ان وصل حزظه الله الى فر لهسا حتى استأنف شاط 
المياسي بممزيمته المعهودة فدخل في مفاوضات سياسية مع حكرهه] 
فرنها التى مثلها مغير بيلى وزير الخارجية نلك المفاوضات النى 
اثنهت بتصريح لاسيل سان كاو الذى اعترف بميدأ استقلال المغرب 
قْ دائرة التكافءل وقد صدر ذلك التصريح في يرم 6 توبس من 
طرف وزير اطخارجية الفرنهية وجلالة ملك المغرب ونقاطرثالوفرد 
وتهاطلت البرقيات عل جلالته مهنئة له بسملامة الوصول ويمن العردة 
وكان فيمن مثسل بين يدى جلالته الباشا الكلاري مملنا لتربه 
ومصرحا بنامه على ما صدر منه قاثلا : «لقد خدعونى يامولاي) 
وكان ني مصيره هذا عبرة لمن اعتبر ! 

ذهاب دولانو و 

وني هذه الاثناء كان ارال برايى دولانور قد قدم استقالته 
من وظيف الاقامة العامة بالمغرب لانه وهو الاستعماري العنيد لم 
يشأ ان برى آماله تنحطم تي حين كان هر يعمل على تحطيم آمال 


المغاربة » وهكدذا قضى على ما احرزه من نجاح باهر في توس 
بفغل عظيم في المغرب [ 


وقد خلفه مهيو اندريه دوبوا المقيم الحالي ٠.‏ 
العودة الميمونة 


وني إرم الاربعاء 6 أوناسر وصل صاحب الراذلة الى ارض 
الوطن واستقبله شعبه الوفي استقبالا رائعا يعجز القلم عن وصفه 
وبكل الاسان عن نعتهء فمن مظاهر الزينة حدث ولا حرج» وادا 


- 98 بت 


الأمو اج البشرية التى احتشدت بمطار سلا واليادين العامة والغو ارم 
الكبرى بسلا والرباط فقد كانت تعد بمئات الآلاف» والكل يرقص 
طريا ويعبر عن ابتهاجه وسروره بالاناشيد العذبة والهتافات الحارة 
تدرة للماك الناصح الامرن» واولي عهءه مفخرة الشباب المر بي ©» 
وطميح افراد الاسرة الملكية الكريمة» وللمغرب الخر المستقل » 
ولابنائه الاحنرار وازعمائه الابرار والفداثيين والمجاهدين وجميع 
العاملين + 

لعم لقد كان رجوع جلالة لماك الى عرشه انتصارا للوق 
وانهزاما للباطل » وانتصافا لاوطنية والافكار التقدمية من اعثيانة 
والرجعية ودرسا قاسيا للاقطاعيين والمستعمرين وعبرة للمعتبرين 
فعلينا ان نقابل هذه النعمة بالشكر الجزيل وان نطيمع الله تعالى في 
طاعة ولي امرنا محمد الخامس الذى برهن بتضحياته وشجاعته 

وي امر سس ردن و 
اخلاصه وايمانهء وما نصمره الله الا لنصرته لديثة وما خذل اعداثه 
الا لتمالئهم مع الشيطان على صالحي المومنين «كنب الله لاغلبن انا 
ورسلي ان الله قري عزبز - ولينصرن الله من ينصره ان الله اقوي 
غزيدز) ٠.‏ 

هذا وقد هر اليرم الذى وصل فيه جللائة الماك الى وطنه 
العيز فو نإ اليو 0 الى يأيه و كانهما عيدان بل مهرجان عظرمان و تنرى 
فيهما ولا أسمع الا ما سر النفوس واشرح الصدور وذاك 
في جميع مدن المغرب وقراه ثم تلاهما البوم الثالث وهو يوم 18 
توثبر الى إرافق عيد العرش فك_ان يرما اغر محجل في تار بخ 
المغرب الحديث» لانه وم ذكرى جاوس جلااءة الماك على عر ش 
اسلافه الكر ام وقد كان المغار بة يحافاون به كل عام ويبدثون 
فيه ربعبدون ثم انقطمورا عن ذلك مدة عامين اثنين اثناء غياب 


جلالته في المنفى . وها هر الآن يعود مننصرا مظفرا متربعا على 
عر شه المجيك بفضيل ثياته و تضموديانه وجهاد شعبه او قي ومفاداته فكين 
لا يبذل المغاربة ل ما فى مستطاعهم لتكريم هذا العاهل الى هر 
اهل لكل تكريم والتعبير عن سرورهم وابتهاجهم بتحقيق آمالهم 
و باوغ اهدافهم لا سيدا وق امتاز عيد العرشض في هذه الدرة باقترانه 
باعمللان استقلال المغرب والاعتراف للفعب المغربى بد«قه في حياة 
المرية والعز وااشرف ٠.‏ 


خطاب العرش 


وقد القى دلؤلة املك فق هذا اليو م6 خطابه التار إخي اأسذى 
اعان فيه عن انتهاء عه-ك اجر واحمماية وبزوغ تمس الحريبة 
والاستقلال وان حكومة مغربية حدرة ستتالف ويكرن من اهدافها 
تعيير شؤون البلاد والدخول ني مفاوضات مم الحكومة الفرنسية 
لاقرار ذوع الوعلاقات التى تربط م إن الشعبين الفر نمي والمغربي 
قي المستقبل 3 
تأليف المكومة البغربية 


وفعلا فقد تالفت اول حكومة مغربية حرة منذ سنة 1918 
ل ثاسة السيد مبارك البكاي وشارك فيها المزبان الوطنيان العتيدان 
«الاستقلال» و «الغورى والاستقلال» وصدر عنها بيان جاء فيه: اننا 
اقسمنا اليحين على خدمة المللك والوطن و الصاح العامة و غاية حكومتنا 
الاولى هي اجراء المفارضات لالفاء الحماية ووضع صلات جديلة 
مع فرنسا ويجب ان يثم ني الال ضمان الحريات العامة والفردية 
لجميع المراطنين بهذءه البلاد ٠‏ 


حم لقح 


المغرب دولة عربية اسلامية قبل كل شى” 


وبمجرد ما تألفت هذه الحكومة بدأت فى مباشرة اعمالها 
حنب البرنامج الذى خطه لها جلالة الملك في خطاب العرش وتضمنه 
بيانها الاوك المشار اليه . فاستصدرت ظهائر شريفية بتواية عمال 
لانراحي المغربية حسب التقسيم الاداري الجديد وبتواية باشوات 
وقواد للختلف المدن والقبائل وقد روعى في هذه التوليات الاخملاص 
والكفاءة ما امن كما صدرت عن الجناب الشريف ظهائر بتحرير 
الأسارى السياسيين الذين حكمت عليهم المحاكم المخمرنية من ادن 
المطالبة بالاستقلال سنة 944: الى بوم رجوع جلالة الماك . وجرت 
اتصالات عديدة بالحكومة الفرنسية لتمريح المحكوم عليهم من 
طرف المحاكم العمكرية فاطاق اسر افواج عديدة من الذين قبل.غ 
المادة المحكر م6 علبهم بها الى عشرين سنة سجنا واوقف حكم الأعدام 
فيمن كانوا محكوما عليهوم بهذه العقوبة الجائرة . 


وقود الدول العربية 
وني هذه الأيام السعيدة وصل الى المغرب وفود من البلاد 
العربية الشقيقة مهنقة باسم شعوبها ورؤسائها وملوكها جلالة الملك 
بعودته المظفرة وبما احرز عليه من حقوق اشعبه الرفي وما رفع 
من رأس العرب وااسلمين ببطولته النادرة » ومن بين هذه الوفود 
وفد مصر والعراق واليمن واججرائر المجاهدة » 


النشاط الشعبي 


ولعل اهم المظاهر لعديو ية الغعب في هذه الفدرة والذى نعجله 
بافتباط هر حياة التنقب ؛ فبعد الحصول على الهرية النقابية ظهسر 


شاط عظيم ف جديع طبقات الذمب الانضهمام الى هيات نقابية تمثل 
جميع مناحي احياة العملية والهنية والاحترافية للفضعب ويلى نشاط 
الثقابات نشاط الور كة السو ره فاارياضة فالصحافة الخ وكلها مظاهر 
تبشر بانبءاث روح النهضة و طووح الغعب المغر اي الى احتلال 
اسمى مكان بين الشعوب الراقية الحرة » ثبت الله خظاه وحماه من 


٠ العثرات‎ 


87 لم 


بيان حول مجلس العرش 


لم اقبل فكرة انشاء مجاس للعرش قطء لانه لا دليل عليمه 
من الشرع ؛ وائما سكنت عنه احتراما ارأي الذين قالوا به وقبلوه 
من الاأخوان العلماء والوطنيين ٠.‏ 

ذلك ان قياسه على وصاية راشد مولى ادريس الاكبرء قياس 
مع الفارق ٠‏ فهو يختلف عنه مرضوعا وشكلا . ان ادريس الثاني 
كان حماه ببطان امه حين توفى والدة وخلا العرش المغير ببى دن 
اجالس عليه ء ولذا كانث وصايبة راشد الوق عليه + معقولة 
ومقبولة » وني الخالة الراهنة صاحب العرش موجود وهو بأتم 
استعداد للعودة اليه ؛ فهذا المجلس انما هو ضغث على ابالة » اي 
ماثع جديد الحياولة دون رجوع محمك الخامس الى عرشه . ثم ان 
راشدا كان وصيا يحظى بثقة الجميع» وهو شخصية معروفة بولائها 
لآل ادريس وبعملها لتأسيس الدولة الادريهية » فكيف نقيس عليه 
عدة افراد مختلفى النزعات» ولا سيما بعد الاضافة الاخيرة اليه . 

انثى استدكر هذا المجاس من أصله واخشى ان يكون ذريعة 
للثامر على العرش العلوي بل على الملكية ذاتها » واحذر من يهمهم 
الامر من عاقبة هذا التلاعب النى ستكون وخيمة جدا ء فان كل 


ا 


من درس تاريخ المغرب يعرف الخالة الثى يكون عليها من الفوضى 
والاضطراب حينما لا يكرن على العرش فيه ملك كال يخضع له 
اجلهوم . 

ومعارم ان الملك الى يتصف بهذه الصفة في هذا الابان 
هم مدملك الخامس لا غير )1( ٠.‏ 


1) اذعت هذا الببان من تطوان واثا اتولى فيها وزارة العدل 
يوم الاثنين ١‏ ربيع الاول 1875 17 اكتوبر 1955 وقد تناقلتة 
الصحف ووكالات الانياع وكان قضاء مبرما على المجاس الممنوع 
ومن الجدير باللكر ان الفقيه ابن العربى العلوى رحمه الله افضى 


بتصريح يؤيائى فيه . 


ك١‎ 


الطوير ا 


انهى مؤتمر القمة الافريقي اجتماعه؛ وكان قد انعقد بالجزائر 
في الشهر المنصرم' ومن أهم القراراث الني أصدرها ا'قرار الذي 
يسائد وحدة نيجيريا ويندد بالانفصال الذى تزعمه الكورونيل 
يخضعوا لحكومة اسلامية. فلماذا اذن يخضع مسلمو الحبشة لحكومتها 
المسيحية وهم الاكثرية» ولماذا يرغم الاريتيريون على الانضمام 
للحيشة وهم كلهم مسلمون ؟ والسلسلة طويلة في الشرق والغرب» 
فالذين يعتمدون هذا المنطق ويؤيدون الانفصال بعذه الحجة عليهم 
ان يفكروا ك الآاهر وعواقيه بالنسية الى الهند وروسيا والصين 


اوجوكو في اقليم بيافرا المسيحي زعماء كأن المسيحيين يجب أن لا 


صلا حن ملاه اخرى اروم واسيويية وائريقية توي .على 
اقليات اسلامية» ولكنها على كل حال أكثر من الاقلية البيافرية 
المسيحية : 

كذلدك لقرار الذي اصدره المؤتمر باسئنكار العدوان 
الاسرائلى على البلاد العربية ومطالبة حكومة العصابات بالانسداب 
فورا من الاراضي التي تحتلها في سوربا والاردن والجمهورينة 
العربية المتحدة؛ فانه يكنسي اهمية بالغة لا هن حيث تأثيره على 
الموقف المتصلب الذي تقفه اسرائيل في هذه القضية» ذلك الموقف 


8 


الذي تعلم أنه لا يمكن ان يزحزحها عنه الا الثار والحديد» واكن 
من حيثتُ ايقاف التغلغل الصهيونى في افريقيا والحد من نفوذها 
ودوث هذا وذاك ؤقّد راج أن المؤتحر كان على وشك اتخاذ 
قرار بسائدة اسبانيا في مطالبئها بجبل طارق؛ نظرا لتنفيذها لقرار 
الامم المتحدة باستقلال غينيا الاستوائية» ولكن الاءم المتحدة قررت 
ايضا بخصوص الاقاليم الصحراوية المغربية التي تحثلها اسبانيا قرارا 
دقض ي بى تسل ا ايفني للمغرب واجدرا" استفنا" :5 ى بقية تلك 
الاقاليم» فاسيائيا اثئفا تستحقن) مسائدة الافار 4 ومؤثمر ات اذا 
نفئذت القرارات المتخدة من طرف الاسم المتحدة بشأن الاراضي 
التى تستعمرها كاملة؛ واما تنفيذ البعض والمواربة والتلكؤ فى البعض 
الاخر فانه الا يفال على سق أنية ولا على تيم ومبادى" الحرية 
والعدالة ونقرير المصير التي تنطوي عليها قرارات الهم المتحدة. 
واذا كنا لم نسكت على هذا الموقف الذى فيه غمط لاحق 
المغرب وعدم اهتمام بمطالبه الترابية التى اعترفت بها اكبر هيئة 
دو أي 0 ى العاليه 0 طالما سنا ال و لطر وخصوصا من اشقائه 
العسرب» سشَ قصِية انفصال موريطانها الي لآ ذعقبر الأغيْر ا به 
الا منافسة للمغرب وحسدا له٠‏ وكذا قضبة الاقاليم'الصحرأوبة' التي 
يجاملون فيها اسيانيا على حساب المغرب» نظر : لموقفها من قضية 
فلسطين' وياليت موقف المجاملة بقى محاملة و م دمعد الى المؤامرة 
في بعض الاحيان من بعض هؤلا” الاشقا” وعلى كل حال فالامر 
الذي يدعو الى العحب ولا بحقر السبكوت عنه هو ان يفكر 
الآفار 4 في مؤتمر قمثهم بمطالت اسيانيا وونسوا مطلب المغرب. 
تإلى على فين ل هو الضعية ؟ 
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المير هار وزاسياتيا 


المغرب واسبائيا جارأن متقاربان لا يفصل بيئهما الا هذا الممر 
لمات ى الذي يسووئل بجر الزقاق او مصيق خبل طارق» * بالر رغم 


من أ كلا منهما يوجد في قارة غهر ال يوجد فيهنا الآخر» 


يي 
وبمقتضى هذا الجوار القريب كان ينبغي ان. تكون العلاقات بينهما 
قائمة على- المودة والصفاء الدائمين .. بحيك' الا يكددرها شنى ”ولا 
يعرضها للتوتدر حادث ماء وذلك لصالحهما معا وفائدتهما المشترحة 
ولكن الامر ويا للاسيف لم يكن كما ينبغي ٠‏ وهذه العلاقات تعرضت 
في اكثر الوقث اآئ توقر شديد» ادى غهر ما مرة ١ل‏ المحابهة 
والصراع بين الجارين القريبين2ء ونج عن ذلك ان استنزفت 
قوى الطرفين» ودجد الاجنبى الدخيل مساحا للاسرب الى كل من 
البلدينء فهذه انكلترا تتخذ من جبل طارق موقعا استر'تيجيا طالءا 
تحكيتثت بك في مدخل المغوسط والمحيط» وهذه فرنسا تند س في 
المغر ب فعية الم رصة الذي عيت ملك دولة ضعيفة» ود 0 ذلك 
التطاحن الذي أسخهر دون 0 المتنافرين قرونا عديدة» لما 
وجدك الاجانب سبيلا الى احتلال المغرب وتحريد اسبانهيا من 


مستعمراتها واحةلال جد" من ارضها 4 اهمية حربية عظيمة: 
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وفي وقت جميل من الصفا" ساعدت اسبانيا المغرب على 
ِ زاحة كابوس السيط رة الفرنسية عن ارضه' وفهمث ما يجب عليها 
فانسحبت عن الماطقة التى كانت تسيطر عليها في الشمال بدافع 
منافستها لفرنساء ولكن بقائها في المنطقة الصحراوية بجندوب 
المغرب واصرارها على احتلال هذا الجز” الغالي من ارض الوطن 
اعاد الكدر الى ذلك الصفا"؛ ووقدر العلاقات بين البلدين؛ 
فعلا تعتبر اسبانيا بحوادث الماضي ووقائع التاريخ ؟ 
ان المغرب لا يمكن ان يتسامح ىق شبر من ارضه المحثلة 
وانه لعلى مثل العناد الذي تبديه اسبانيا واكثرء لان عناده في 
الخق» واذا كان ميثاق الامم المتحدة وقرارات لجنة تصغية 
الاستعمار بالمنطقة الدولية قد اصفقت كلمتها على ادائة الوجود 
الاسباني في الصحرا” المغربية فان المغاربة قبل ذلك قد *'منوا بان 
هذا الوجود :انما وشكل غصبا وعذوانا وتراميا على بلاذ ليس لاسبانيا 
ولا لغيرها فيها <ح-ق» ومن القواعد المقدررة في فقههم وشرعهم 
وقانونهم هذه القاعدة التي يشير لها الفقيه كئون الكبير بقوله 
وخلما عام الاصل لاحد لا ينفع الحائز فيبه طول يد 
وهل تقر اسبائيا بحق لانكلترا في جبل طارق ؟ هذا مع 
ان انكاترا دولة اوربية ومسيحية دل اسبانيا فى حين ان 
الصحرا” ارض افريقية وسكانها عرب مسلمون لا تربطهم باسيانيا 
رابطة دين ولا دم ولا لغة 1. 
انا نتكلم بصراحة العلما"”ء من غير ان تعجزنا لغة 
الدبلوماسيين لاننا نريد النصح لا المجاملة؛ فقد ضّاع المغرب في 
كثير من حقوقه بالمجاملة' ومن المعلوم تاريخيا ان سبتة ومليلية 
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لا تخلاص شواطئه المحثلة» ولكنهما افلتتا بغلطة ديبلوماسية معروفة» 
فالذي يجب أن يعرفه الجميع الان» هو ان تلك الغلطة لن 
تتنكرر ابيدا.ء 

واخيرا هذه وفودنا السياسية والدييلوماسية تضرب في انحاء 
الارض للتعريف بقضية صحرائنا المغتصبة» وهى آخر إعذار لجارتنا 
الني نريدها جارة ترعى. حرمة 'الجواز» وتعيد عفد "الصف" وتفضل 
الحوار على النفار»ء فان مضاحتها في ذلك لاتقل عن مصلتحتنا يكل اعتباة 


ققدت 


طُ قضيتنا على مححكمة لاهاي 


قرار جلالة الملك نصره الله» 00 قضية صحرائنا المغتصبة 
على حكمة العدل الدولية بلاهاي؛ قرار حكيم» وهو يشكل خطوة 
إيجابية جديدة ندو الحل السلمى لهذه - العويصة؛ ويعذر 
مرة أخرى لاسبانيا عساها ان تراجع موقفها المتعنت وترجع الى 
الصواب فتعترف بالحق لصاحبه وتعيد الصحراء التى تحثلها لمن 
اعتعريتها هنة وهو المقرب لآ سؤاة 

وقد تقدمت لنا سابقة فى هذا المجال؛ وذلك حين عرضت 
فرنسا خلافها مع امريكا على حرية التجارة في المغرب» تلك الحرية 
المكذولة بالاتفاقات الدولية المبرمة قبل الحماية. والتى كانت 
فرنسا تريد ان تجهضهاء تماما كما تريد اسبانيا اليوم ان تمزق 
وحدة التراب المغربى المكفولة بنفس الاتفاقات» فحكمت المحكمة 
الدولية في 7 غشت 19352 بوجوب احترام مبد الحرية التجارية في 
المغرب وسقط في أيدي الاستعمار الفرنسي كما هو معلوم. 

والآن؛ والدول الاعضاء في الامم المتحدة على اغتشلاف 
نزعاتهاء تؤيد وجعة نظر المغرب في هذه القضية كما توافينا بذلك 
النشرات الاخبارية كل يوم؛ فان اسبانيا إما ان توافق على هذا 
العرض واما أن تمتنع منه» وامتناعها نكول يسقط دعواها ويبعال 


مزاعمها؛ ٠‏ أما اذا وافقت عليه* فغل هناك في محكدة لاهاي من 

يجهل المعلومات الاولية في علم الجغرافية ولا يعلم ان افريقيا غير 
إوويا وان الضحرا". الغربهة. لا بنج ابدا ان 58 ارضا اسبانية؛ 
والا جاز ان يكون جبل طارق ارضا مغربية خصوصا وهو يحمل 
أسم بطل مغربي عدره قبل ان يعرف له العالم وجوداً ولا اسما؟!. 

هذا من حجهة» ومن جهة اخدرى. فان ملف المغرب المكنظ 
بالشواهد والحجج على مغربية هذه الصحدرا"» ارضها وسكانهاء 
وتبعيتها ملك القدم للدولة المغربية» من غير مد افع ولا منازعء 
سيجءل المحكمة الدولية تصدر حكمها بدون تردد وبغاية الوضوح 
في هذه القضية وهو ان الصحرا” التي تحتلها اسبانيا ارض مغربية 
يسيطر عليها الاستعمار الاسباني المحكوم عليه بالزوال والانسحاب 
والذهاب الى حيث ألقت رخلها أم قشعم؛ او الى ارض الذين 
يدافعون عنه ويتآمرون معه سراء وفي هذا الصدد نكتفي بقول 
جلااة الملك فى ندوته الصحفية بتاريخ 29 شعبان الفارط: «واذا 
كانت هناك دولة افريقية قدمت تضحيات كثيرة من اجل تحسين 
علاقاتها مع الجزائر وموريطانيا فهى المغرب» واني لذلك لا 0 
ان تذهب هذه الجهود سدى وأ يتحطم كل ذلك بسبب قضية 
الصحراء: ولهذا فسوف نسترجع حريتنا في العمل فيما يخص تحرير 
هذه المنطقة». 


المغرب يطالب رسميا بسبئة ومليليسة والجزر .التي ,تحتلها اسبانيا 


للسم 


لبقا للتعليمات الملكية السامية قدم مندوب المغرب:الدائم 
في الامع المتحدة رسالة .الئ رئيس اللجنة-الاممية المكلفة بتصفية 
الأستعا أ يطالب فيها باسترجاع مدينتى سبثة ومليلية والجزر 
الجعفرية وجزيرتي باديس والنكور التي م أسيانيا هلد اميد 
بعيد» وهى اراضى مغربية يحب أذرأجها ضمن المثاطق الخاضعة 
اسار الاجنبى 3 يجب تصفيته ظبقا لقرار الامم المتحدة 
رقم 1514:: 

وقند أحد مندوب التغرب امام اجنة مكائحة الاستعتار 
المذكورة ان :المغرب لدم يسيق له بتاتا:.ان. تخلى “عن النطالبة 
باسترجاع تلك المواقع لسيادته واستكمال وحدته الترابية. وانه 
كان يصطدم دائيا بامتناع اسبانيا.من النظر فى طلبه والاستجابة 
ل رغبتهء. ولهذا فائه لم يعد. امامه الا اللدوء 1" ى الأمم المقحدة 
بوصفها الهيئة الدوليه المسؤولة عن الوحدة الوطنية والترابية بيع 
الدول بغية تطبيق مقاضيات تصريح الامم المتحدة الصادر فى سئة 
0 حدول مكانحة الاستعمار؛ على هذه المناطق وارجاعها الى 
السيادة المغربية وانها” الاستعمار الاسَبانئ لها ٠.‏ 

وهكذا وضع جلالة الملك الامر في تصابة» وكان تعنت 
اسبانيا في قضية الصحرا". المغريية باعثا قنويا غلى اثارة مشكلة 
الاستعمار الاسباني من الاساس وعدم التفرقة بين قديمه :وجديده 
3 الصحرا” والجيوب الاخرى ؛ وهو الوضع الصحيح الذي كان 
الشعب المغربي يتطلع اليه ولا يرى الهوادة فيه وكان العاهل 
الكريم يتحين الفرصة المناسبة والظروف المواتية فمرحى للقائد 


الملهم وان الشعب المغربي من وراثه بتر سم خطاه ويؤيد مساعية 
وعلى الله الاعتماد وهو القوي المعين 3 


الصحر 5 و حكم سايحان 


مما يروعا-أق :أمرآتين تنازعتا فى حبى ادعت كل 
راسد ينعار ولنسة تار تشها إلى الى الله ليما عليه 
السلام واكثرتا. الحكلام واشتدتا في الخصاء ف والميا: الى يعن 
سليماق ودها لفصل الحكم بيئعياء أمر باحضار العببي وجا" «ممتتقارء 
وقال للمرأتين سأجعله. شطرين واعطى كل واحدة منكما شطرا 
لتقر اعينكما معنا به. : 

فقالت احداهما واشفقت من هذا الحكم وظهر عليها الجزع 
لا تفل ايها النبى. فقد تنازلت عن دعواي؛ وسلمه اذا شكت 
لخصمى فانها امّه. وهنا عرف سليمان من هي الام المقيقية للصبي* 
وهي الني منعتها عاطفة الامومة ان تدرى ولدها يشق بالمنشار 
وفضلت تسلييه الى خصمها المدعية. على ان: يحل به مكروه 
واعطى الصبي 'لهذه الام الحنون. 

وهكذا نعلت محكمة العدل الدولية بلاهاي حين قررت 
ان يعين المغرب قاضيا نائبا عنه في هيئتها القضائية لان الذي 
دع الدعوى الى المحكسة: هو اشرب ولأن. اكذي طالب وما 
يزال يطالب لدى المنظمة الدولية وغيرها من المنظمات الاممية 
بالصحرا” هو المغرب» ولان الصحرا" عرفت دائما بائها الصحرا" المغربية 
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الذي تدععى بالاسبانية لاستمهار اسيانيا لهاء وحتى حون يقال لها 
الاستعمار الفرنسي من المغرب وما ز'لت الجزائر قسيطر عليعا. واما 
اسم الجزائر او موريطانيا فانه لم يطلق قط عليهاء وانا اتحدى من 
هذكر لي اي كتاب جغرافى وصف الصحرا” بالجزائرية او الموريطانية» 
بل اي صحيفة او مجلة حتى في هده الايام التي يكثر فيها الكلام 
على الصحرا" تكون قد وصفئها بذالك ولو غاطا. 


على ان الوزغ الذى ينفخ نار الفتئةء كما كان يفعل وزغ 
النار الني القي فيها ابراهيم الخليل عليه |'سلامء هذا الوزغ نفسه لم 
يدرة ان ددعي دعوى فى الصحرا” وانما كان عمله الدس والخديعة 
وممالأة الاستعمار واذنابه وعملاثه ودلادله» متبجحا بالحياد وعدم الطبع 
والئمسك بمبدأ تقرير المصيرء مما كان له اسوأ الاثر على مؤتمر 
لجنة تحرير افريقيا المنبثقة عن منظمة الوحدة الافريقية وظهر ذلك 
في قرارها الصادر بالرباط» والذي لم يزد على ان يدعو المستعمر 
الجاثم على قلب الصعراودين الين عدم اتخاذ ان اجرا” قيل صدوز 
حكم : المحكمة الدولية بلاهاى. 


المصير» ولكن للباطل جولة ثم يضمحل وسيعلم الذين ظلموا اي 
منقلب ينقليون . 


- 


الجامعة العربي-ة تحيز وانحراف 


لما أنشئت الجامعة العربية هلل العرب وكيبروا لهذا الحدث 
السعيد الذي طائما انتظروه بفارغ الصبر وعماوا من أجله وكل 
ما يستطيعون اعتقاد' منهم باذها ستكون اداة ذمالة اجمع كلمتهم 
وتوحيد صفوفهم » ريثما تبرز الدولة العربية الكبرى الى الوجود 
التي تضم جميع الشعوب العربية من الخليج الى المحيط٠‏ خصوصا 
وقد وضع على رأسها مناضل عربي معر.ف بمواقفه من الاستعمار» 
وايدائه بالعروبة والاسلام كاصدق ما يكون الايمان. 

وقد حياها تلذلنك جلالة المخقور له محمد الخامس في خطابه 
التاريخي بطندة عدي 1247 وسبقى غير 0 دمن المواطنين العرب 
هنا وهناك ابنائهم باسم عزام تيمنا باسم أميئها العام الاول عبد 

ولكن الامل فى الجامعة العربية بدأ يضعف حين اخذت 
تنعج منهج السياسة والتسييس*» ولم يباغ الامر ما بلغه في هذه 
الايام» إذ أصبحت وكأنها حكومة لا مؤسسة قومية انما انشعت 
لتئرك المواقف السياسية والمجاملات الدبلوماسية لاحكومات المرتبطة 
بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية» وتعمل بما توحيه الامال والمطامح 
الوطنية للعرب؛» ونشير فقط الى موقفين اثنين من آخر ما اتخذته 
الجامعة العربية في هذا الصدد. 

أولهما: التصريح الصادر منها بتأييد المغرب في مطاليته باراغيه 
المستعدرة من طرف اسبانياء واقتصار هذا التصريح على ذكر 
مدينة سبتة ومليلية والجزر الشاطئية من غير تعريج على ذكر 
الصحرا” المغر بية التي تستعمرها اسبانيا والتي تقوم بشأنها معركة 
دعائية حامية في المغرب قوشك ان تتطور الى معركة حربية؛ 
وقد أيد المغرب في مطالبته بصحرائه دؤل عربية واسلامية:واجنبية 
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فعوض ان تتدخل الجامعة العربية مع الدولة العربية الوحيدة التي تتامر 
عل المغرب مع المستعور وتكهها عن غيها عملا بالحديث الشرين 
القائل: انصر اخاك ظالما او مظلوماء قيل وكيف انصره اذا كان 
ظالماء قال: تكفه عن ظلمهء لجأت الى تجاهل القضية والسكوت عنها 
في بيانها الذي كان أولئ بها عدم اصداره باارة» وقد وقعت الجامعة 
العربية بهذا السلوك فى نفس الخطأ الذي وقع فيه زعيم عربى 
كبير (1) من التحيز السافر الذي جعل شخضا اجئنيا:وعدوا مثل 
شه علا سيلاسى يَأحد بزمام |1 مبادرة ويتوسط للصاح بين التغرب 
والجزائر ب حرب الحدود. بل الاقاليم التغربية المعروفة . 


وثائيهما: الموافقة بل العمل 0 عقت مؤتمر القمة العربي 
المقبل في الصومال» وقد تبين للغالم أجمع ان هذه الدولة تعادي 
العرب والعربية. وقد اتخذت اها لغة رسمية غير لغة:الضاد واختارت 
حتاييها بالحروي اللاتيتيكة وعك[ فلا عن عرد اشربية الأسلزم 
حتى في الاحوال الشخصية وقمعت حركة العلما” الذين استنكروا 
هذا العمل بغاية العنف. فقتلت منهم من قتلت: وسجنت وعذبت 
آخرين. فعل هذا كله لم يبلغ- الامين العام للجامعة. العربية الذي 
أصذو ناته «بأن مؤتمر القمة العربي المقبل سيعقد فئ موقديشيو' 
وقد كانت دول عربية مهمة تعارض عقده هناك. 
إن هذا الاندراف عن الخط العربي. وذلك التحيز المكشوف»ه 
هما مما يؤكد ان الجامعة العربية لا تصلح بالساسة» وساسة ما قبل 
عرب رمطاق على الاشص» فامنظر المرب الى جاسكم ببالظرة 
الجادة وايترضوا المجاملة والدبلوماسية الى وزرا” الخارجية؛ وكل 
ميسر لبها خلق "ل 
(1) هو الرئيس جءال هبد الناصر . 
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خطاب الى المجاهدين 
وجه هذا الخطاب من اذاعة صوت الصحرا” 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على 
الظاامين وا'صلاة والسلام على سيدنا محمد خائم التبيكيق وامام 
المجاهدين وعلى آله وصحية اجمعين. 

اخواننا المجاهدين في الصحرا”ئ يا من رفضتم سيطرة الاجنبي» 
وخلعتم ربقة الاستعبادء ورفعتم علم الحرية وناديتم بااشورة على 
العدو الدخيل حتى يتحرر ذلك الجزء من ارض المغرب وينضم 
الى الوطن الاب» حياكم الله وبارك فيكم وثيت خطاكم» اننا هنا 
في بلاه كم المحررة معقل دواتعكم ومثابة غزكم ومهد حضارتكم 
ننظر اليكم بعين الاج_لال والاكبار وذهتم بحر كئكم المبارحة 
كل الاهتمام » ونومن اصدق الايمان بان المقاومة هي السبيل 
الوحيد لكسر شوحة المستعمر الغاشم» وكبح جباهحه ورده الج 
صوابه'ء خصوصا وقد وقع الاعذار اايه بشتى الوسائل السلمية وفي 
مختلف المحافل الدولية فلم يزد الا تعننا وعناداء ولم يقبل محاورة 
ولا تفاهماء وقد قالت العرب قديما: اعط اناك ثمرة' فان ابى 
فجيرة! وهذا في الاخ القريب فكيف بالاجنبي الغريب الذي جا” 
من ورا“ البحر فاحتل ديارنا واستذل رقابنا واستغل خير'تنا ويريد 
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الان ان يتحكم فى مصيرنا لا والله لنصدنه صدا ولتردنه على 
اءقابه من حيث اتى وللحمين حقيقتنا وانذببن عن حمانا بححل 
ها اك من, نفس وائفيس.. 
ذما منعت دار ولا.عز أهلها من الئاس الا بالقنا والقنابل 
انه لا عار ولا ذل ولا مهانة اشنع و'بشع وافظع من الاستعبار, 
والمغرب منذ كان وهو مرابط في تغوره ومتوثب للدفاع عن 
ارضه وحماية وحدته وترابه» فكيف يستكين الهوم ويستسام لدخيل 
لا تجدعه به صلة دم ولا عرق ولا دين ولا لغةء وانما هو ذئب 
كاشر عن انيابه للعيث والفساد في حظيرة لها حماتها ورعاتها 
الابطال المغاوير الشجعان المساعير؟ فيا خيل الله اركبي! يا حفدة 
ادريس بن عبد الله وابئائ ووسف بن تاشفين وجند 'سماعهل بن 
الشريف وشعب الحسن الثاني هذه ريح الجنة قد هيت من قبلم 
فاغتنموا ثمرة الحهاد وهي الشهادةء تخلص لكم ارضكم وبلادكم 
وتنضروا دينكم وملتكم وتجتمهوا بأخوتكم وذوي رحمكم وتمنعوا 
الفيم عنهم وعن ابنائكمء فقد علمتم ما ذعل الاسبان :بآبائكم 
وأجدادكم في أرض الاندلس اذ لم يرضوا بتقتياهم وتحريقهم :حتى 
نصروهم وسلبوهم أعز ما يملكه الانسان وهو عقيدته وايمانه وما 
ذلك منهم الهوم. أو غدا بمستبعد» فقد قال تعالى: (ولن ترضئ 
عنك اليعود ولا النصارى ختى تتبع ملتهم ) والجهاد لحباية' النفس 
والدين فرض على المسلمين ولا سيما اذا هاجم العدو ارض الاسلام 
واحرى اذا توطنها: قال تعالئ (وقاتلوا المشركين كافة كما يقاثاونكم 
كافة واعلموا. ان الله مع النتقين) .وقال' عز وجل (ولا تعلوا في 
ابتغاك القوم ان تكونوا. تالمون..فائهم يالمون كما تالمون .وةزجون 
من الله ما لا يرجون وكان الله.عليما حكيما) وقال سبحانه:(إن اله 
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اشترى من المومنين انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة؛ يقاتلون فى سبيل 
الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا فى التوراة والانجيل والقرآن 
ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك 
هو الفوز العظيم) وفي الحديث عن انس (ض) قال: قال رسول الله 
(ص) لغدوة في سبيل الله او روحة خير من الدنيا وما فيهاء اخرجه 
الشيخان وفيه عن ابي هريرة (ض) قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسام ضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه الا جهاد في 
سبيله. وايمان به» وتصديق ١‏ سله ان يدخله الحنة أو يرجعه الى 
سكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر او غنيمة» والذي نفس 
١‏ من كلم يكلم او جرح في سبيل الله الاجا” يوم القيامة؛ 
كهيئته يوم كلم لونه لون الدم وريحه ريح المسك؛ والذي نفس 
محمد بيده لوددت اني أغزو في سبيل الله فاقتل؛ ثم أغزو فاقتل. 
ثم أغزو فاقتل» متفق عليه. 

أما القعدة والمثبطون والمغرورون بمواعد العدو فيكفى ان 
نذكرهم بقوله عز من قائل؛ « كيف يكون للمشركين عهد عند 
الله وعند رسوله » وقوله تعالى « كيف وان يظهروا عليه لا يرقبوا 
فيكم إلا ولا ذمة. يرضونكم بافواههم وتأبى قلوبهم واكثرهم فاسقون 
اشتروا بايات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله» انهم ساء ما كانوا 
يعملون؛' لا يرقبون فى مومن إلا ولا ذمةء واولئك هم المعتدون». 

وقال سبحانه وتعالى: «يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا الكائرين 
أوليا” من دون المومنين» أتريدون ان تجعلوا الله عليحكم سلطانا 
مهينا» وفي الحديث عن اسما" (ض) عن النبي (ص) قال : أنا على 
حوضي أنتظر من يرد علي فهوخذ بناس من دوني فاقول أمتي» 
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فيقول لا تدري مشوا القهقري. رواه البخاري بهذا الافظ وفيه عن 
ابن عباس (ض) عن النبي (ص) قال؛ مْنَ فارق الججاعة شبرا فمات 
مات ميةة جاهلية. اخرجه الجماعة. وروى ابو يعلى عن ابن مسعود 
(ض) مرفوعا من كدر سواد قوم فهو متهم . 
بالنصر على عدوكم» ان المغرب كله؛ ماكاً ودحومة وشعبا معكم 
والشعوب العربية والاسلامية جميعا تساندكم والرأي العام الدولي 

حكم علئ الاستعنار مسقا بالزوال والاضمحلال > وكما انغارت 
صروحه في انحا" المعمور. ستاهار قريبا» وقر ييا جدا في بلادناء في 
الصحرا” واف -ي سيقة ومليلي 8 والجزر الشاطتية فاصيروا وصابروا 
ورادطوا ولينصرن الله من ينصره» ان الله لقوي عزيز. 

والسلام عليحكم ورحية الله 
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من منهم يملك او در سس ولا يدكم ؟ 


هناك «مشغواية ("ن2 بالمغرب. بنظامه. بااأسواسة المتبعة فيه. بكل 
ما يتعلق بتطوره ومستقبله» ققوم عليها جهات وأجهزة حاسدة له؛ 
محنقة منه» يكاد يقتلها الغيظ والحقد عليه وعلى ما يجري فيه؛ وهي 
تارة تساط الاغوا" القوية على ما اتخترة سلوصا ا تدبيزا غير صالح؛ 
وتارة تحاول طمس ما لا يستطيع أدد ان ينكر جدواه ومتفعةه من 
اعمال ومشاريع» وبكاءل الاسف درى ان ها هنا من يتحاوب معها 
بطوق ملتوية وان كان هواه هو هواها. 

وآخر ما طالعنا ( بفلح اللا م( من ذلك الاستجواب الذي اجراه 
أاحد | تحخررين بمحطة فرانس انثير مع جلالة الملك. ويهمنا مله السؤّال 
الاول» وهو قوله: «يقال أن جميع شوّون المغرب تعود الى الملك 
وحدهد' وان الحسن الثاني يملك ويحكم وحده. فهل هذا صحيح ؟). 

وقد اجاب جلالة الملك بالجواب الذى يليق بك. ولكن لم 
هذا التركيز دائما على هذا الامر من سياسة الدكهم ا المغرب» 
اذ من الملاسلك الله بست يعلط ارول سرة يقار فيعا هذا الوضيع ؟ 
لق كانت ته طلدرة خاسة بالطرب قلا ان السؤال فى عوطحه ! 
وحيث ان الاهر ليس كدذدلك وا نْ المغرب صكله والمشرق ايضاء 


وكثيرا من دول اوروبا وامريصكاء' جميعها تشارك المغرب في هذه 
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الظاهرة. فلماذا لا يوجه نفس السوؤال الى رؤسائها وملوكها؟ وليقل 
لنا وحرر فرائس انير من متهم ديملك او ورا من ولا يحكم ! ليغادر 
المغرب الى دول الجاورة له» عربية او اسلامية وايتجول في القارتين 
الاوروبية والامريكية ؛ لا يستثني حئى الدولةين العملاقين؛ وليمطنا 
النتيجة» فهل تكون الا أقلية ضئيلة هي التي ينطبق عليها 
عكس سؤاله ؟1. 

واذا كان المقصود هو النظام الباحكي نأي فرق بين ملك 
ورئيس يحدد انتخابه كل هرة؛ او يتخب لمدى الحياة. بل اى فرق 
بين رئيس استولى على الحكم بالقوة ولا موضوع للانتخاب بالنسبة 

فليكف هؤلا” الذين يثيرون الضجة على غيرهم وليعليوا انهم 
أن خدءوا بعض الناس؛ فلن يستظيعوا ان يخدعوا كل الناس!. 


03 الحق وزهق الباط.ل 


بهذه الاية الكريمة اذتتح جلالة الماك المعظم خطابه التاريخي 
الذي ألقاه دمر اكش 0 اعلان دكم المددكية الدواية للعدل 
بلاهاي فى قضية الصحراء المغربية المعروضة عليهاء ودها الى تنظيم 
المسيرة الخضراء لاسترجاع الصحرا” بعد ان لم تبق هناك شبعة 
لدى المنتظم الدولي في مغردية هذا الجزء من ترابنا الوطني 

قال حلالته: احجابت محكمة العدل الدولية على سوّالنا الأول 
هل كانت الصحرا" خلا” غداة استعمارها من الاسبان بأنها دم 
تكن ارضا خلا" وعلى سؤاانا الثاني ما هي العلاقات الي كانت 
قربطها بالمغرب » بانها علاقات قانونية وروابط بيعة . 

وحلل خلالته حكم المحكية فاثبت ان رانطة- البيعة أقوى من 
السيادة» ثم قال: لم يبق لنا الا ان نتوجنه اللى ارضناء الصحرا” 
فتحت لنا ابوابها قانونيا. 

اعترف لنا العالم بان الصحراء لنا منف الزمن القديم»ء فلم 
يبق الا ان نق-وم بمسهرة خضرا" من شمال المغرب الى جنوبه 
وسأكون من الاولين الذين سوضعون اسمعم في سجل المتطوعين. 


ب 198 - 


واعطى جلالته بعد ذلك هيانات مفصلة عن هذه المسيرة 
التي فاجأ بها العالم ولا سيما العدو المحثل والخصم الحاطب في 
حيله» وهو واد للد مين سد عن الاجماع العربي والاسلامي والدوى 
وفي حين استولى السذهول على العدو والخصم معا نتيجة القرار 
الحاسم بتنظيم مسيرة سلمية الى الصحرا” قوامها (350) الف مواطن 
ومواطنة. قابل العالم بأسره هذا القرار بالاعجاب والتأييد؛ لانه 
ألمت مرة اخرى روح المغرب المسالمة واه في مسكوى العصر 
أي اواخر القرن العشرين الذي قدعو كل قوانيئه ومنظماته الاممية 
الى ايشار وسائل السام على الحرب في حل المشاكل وا 
الفواقك ؛ المتارسعة: 

وقد انهالت على القصر الداكي بمراكش الاف البرقيات 
ورسائل | 200 من الداخل و لخارج ؛ وأيدت الصحافة الدولية موقف 
المغرب واعدجيت بهذه الوسيلة السلمية واعروت كتير من الشعوبه 
والهيقات عن رغبتها فى المشاركة فى مسيرة المغرب التاريخية؛ 
وحضرت بالفعل وفسود عديدة من الدول الشقيقة. والصديقة 
لهذا الغسرضه 

أها الشعب المغربى فقد فاق <ماسه للمسيرة كل التقديرات 

وبلغ عسده المةطوعين لها عدرة اضعاف العدد المطلوب والحمد 

كله الذي بلمعواله تم الصااحات. 


- 104 ده 


يريدون تسييس المؤتجر الاسلامي 


الندا” الذي وجهه الامين الع لعام للمؤتمر الاسلامي الى اسبانيا 
يدعوها فيه الى عد م التصدي للمسيرة الخضرا"* وسحب جنودها من 
المواقع الامامية” في الس حتى ينم قوقيت جلائم م النهائي عن 
تراب المغرب. أنا ر ثائرة المسؤولين في الح زاكر ووصفوه بانه موقف 
متطرف لا يازم الا نفسه ولا يعير بجال عن رأي الدول الاسلامية 
الإعضا" في تبر 

ونحن نتسائل سق أب عرف المسؤولون الجزائريون ان رأي 
الدول الاسلامية يخالف ما حا" ف الندا* المشار اليه» ولم يصدر عن 
اي دولة مئها اعتراض عليه» وائنا الذي صدر عن كثير منها التأييد 
المغرب والمسارعة ال ى اللمشاركة في المسيرة السلمية التي دعا اليها 
جلالة الملك اليترجاء الصجرا” من يد المسةعير الغاصب» ولم بمسخ 
الله كل الدول الاسلامية جتى تعترض على تحرير ارض اسلامية 
من قيضة العدو الكافر' كما انكرته الجزائر بغر جقي على الامين 
العام للمؤتمر الاسلامى قد وقعت فيه وبدون ان تكون على حق.٠‏ 

5م ان اسلو لين الجزاهريين ا رادوا ان يعللدوا أستنجا رهم 
لموقف الامين العام للمؤتمر الاسلامى فوقعوا فيما هو أشد نكراء آذ 
قاسوا المؤتمر على ا الوحدة الاف يقية ودول عدم الانحياز والامم 
المتحدة؛' زاءمين ا موقف هذه الملخامات من القضية هو تقرير الاصير» 
وحتى لو كان صحيحا فمن قال ان اللؤتير الاسلامي يحب ان يتقيد 
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سياسة انما تمايها لا ع يات الني لا تمت 0 شريسة 
0 قطء 3 قال الد بسادس 5 الدول ا تتلاعب بها بها 
كيف شاء'ت» أفيريد اصحابنا ان يجعاوا من الأؤثمر الا سلامي مؤّسسة 
على غرار الامم المتددة القوي فيها يأكل الضعيف» والحق هو ما 
وافق «صاحة العضؤ وان ضرب بين الاخرين؟ واذن فلم هذا المؤتمر؟. 
السياسة الاسلامية فى هذه القضية هي الوقوف مع الحق وعدم 
نادي ونصرة تللم خا 0 2 غيهء م« 3 طائفتان بخ 


فى برقيته التي ارسلها الى جلالة الملك» وفعلته بعص لوول الوه 
ولكنها لما :اضطدهت بعناد أالمسؤولين الجزائريين» أعرضت: عنغم 
وأعلنت عن تأيبدها للمغرب «وحفى الله المومنين القتال ». 

أن تسييس المؤتمر الاسلامي لا يقبل به احدء وان من حسق 
حظ المؤتمر ان وجد على رأسه رجل مومن غيور لا سياسي منافئق 
وبهذا سيئعم الموتير لا بالشمييس واليدامئة والثفاق: 

وقد ذكر المسؤولون الجزائريون الجامعة العربية مغ المنظيات 
التي ذكروها ونحن نأسف لوقوع الجامعة في هوة التسييس الذي 
جعلها اداة معطلة لا تصنئع شيئًا فيما يعانيه العرب من التمزق والخصام 
وفي الكلمة التي كتبناها بعنوان (الجامعة العربية» تحيز وانحراف) 
ما يغني عدن العودة اليا وبالله التوفيق. 
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اذا عزمت فتو كل على الله 


بهذه الاية الكريمة استهل جلالة الملك المعظم الحسن الثاني 
نصره الله خطابه التاريخى الذي القاه مسا” يوم الاربعاء فاتع ذى 
القعدة 1395 الموافق 6 نوفمبر 1975 والذي اعطى فيه الاشارة 
بانطلاق السيرة الضراء مسيرة فتح» مسيرة الوحدة؛ مسيرة 880.000 
مواطن ومواطنة لاعلان انضْهام الصحرا” المغربية الى ارض الوطن 
الاب. وقال جلالته: فعلا شعبى العزيز لقد عَزْمنا جميعا ان نسير 
وفسيرة يلمية خضرا" مدعفيق جختزق] محاطيق: باللقاقطار ور :قافا 
معتمدين قبل كل شي” على ارادتنا وايماننا ثم قال: ان عملية 
المسيره كانت لنا بمثابة كذز ومنجم كبير استخرجنا منه دروسا 
بالنسية لنا وعبرا بالنسبة للآخرين* واشار جلالته الى ما اظهر الشعب 
من حماس للمسيرة وتطوع لانقاذ الصحراء من اهيدي المغخصبين تقال : 
شعبي العزيز تيقنت الآن وآمنت ان المغرب وشؤون المغرب فى 
ايد امينة طافحة بيمن الله مليئة بالوطنية». ثم اشار الى ما كشفت 
عنه المسيرة فقال : بالنسبة للآخرين تمكنا من معرفة من هم اصدقاونا 
واشقاؤنا ومن هم كالاجانب لايرون فى مشكلنا الا ما يراه اي اجنبي. 

وزاد جلالته قائلا : شعبي العزيز انك بسيرتك نحو مسيرتك 


له ب 


على السبيل الاخرىء ثم اعطى العاهل الكريم اشارة الانطلاق فقال: 
غدا ان شا" الله ستخترق الحدودء غدا ان شا” الله ستنطلق الأمسيرة: 
غدا ان شاه الله ستطأون ارضا من وطنكم العزيز فبمجرد ما نخترق 
الحدود شعبي العزيز عليك ان تتهمم من ذلك الصعيد الطاهر وتصلي 
بأحذيتك علي شكرا لله؛ وامر خلالته بمزيد من الضبط والنظام 
وطاعة المسؤولين الذين ياطرون المسيرة وعدم التعرض ل 
سوا” كانوا مدنيين او عسكريين ومعاملتهم كحاصدقا” لان المسيرة 
مسيرة سلمية ليس لها اية صفة حربية قائلا بالحرف: ولو اردنا ان 
تحارب الاسبان لما ارسلنا الناس عزلا بل جيشا باسلا. وذكر جلااته 
المتطوعين بان الحديش سيكون في حمايتهم اذا ما اعتدى عليهم 
من أي جهة معادية. 

وتأسف جلالته على كونه لم يقد المسيرة بنفسه لان واجب القائد 
ان يبقى في مركز القيادة ليسعر على تنفيذ اوامره ولكي يتدكن 
من الاتصال بجميع اطراف المملكة؛ وهذا عين الحكية والصواب. 

واغيرا قال جلالته: ومما يثلج الضدر انك شعبي العزيز .حينها 
تسهر هسيرتك سوف يكون غلمنا الاحمر ذو النجمة الخضرا” عنفوفاً 
بعناية الله وألطافه. وباعلام اخرى لاشقائة دول العرب ودول افريقيا 
اعلام لها تاريخها ولها مجدهاء فسر على بركة الله تكلوّك عنايته 
وتحفك رعايته سده الله خطاك وجعل هذه المسيرة مسهرة فتح مبين. 


ع 188 2 


وانطلقت المسيرة ف ) حفظ الله 


كان الخظاب التاريخي الذي القاه جلالة الملك فى قصر البلدية 
بمدينة أ ادير مساك يوم الاربعائ 1 ذي القعدة 1895 الموافق 5 
نوقر 3978 والذي انتكره الللمب على أعر من الير أيِذَانا وأكسيرة 
الخضراء الى قلب الصحرا” وتحديدا وعد انطلاقها بصباح الغد الذي 
هو يوم الخميس التالي : 
وانطلقت المسيرة فعلا فى حفظ الله مع اطلالة الفجر متوجعة 
الى الصحرا” الغربية» وكان التجمع الهائل لثلاثيائة الف وخمسين 
الف متطوع ومتطوعة على الحدود المصطنعة التي تم اختراقها في 
الساعة العاشرة ونصف بقيادة الوزير الاول السيد احمد عصمان 
واعضاء الحكومة والوفود الشقيقة والصديقة المشاركة في المسيرة 
وابرزها وفد المماكة الاردنية ووفد المملكة السعودية ووفد الكابون 
والوفد القطري باعلامها الوطنية التي كانت مرفوءة الى جانب العلم 
المغربي قعبوة .سل التأيينت والتضامن:» وكان في المسيرة ايضا السيد 
حسن التهامى الامين العام للمؤتمر الاسلامي 0 الادزاب الوطنية 
والعيات العامية والثقافية والاجتماعية وى طليعتهم ممثلو رابطة العلما” 
وهذا فضلا عن 500 صحفي من مختلف الدول حائوا لتغطية 'خبار 
المسيرة المظفرة وسار الفوج الاول من الماطوعين الذي كان يتركب 
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من الا بثبات وعزيمة وانضباط وانتظامء رائده القرآن الكريم 
الذى كان يحمل اجزائه ماليهين وشعاره السلام وقتافه الله اكبر 
وحم احواله قلحكر باحوال الفبسي (ص) والصحابة في غزوة 
الاعراب. كين كبانوا يدون : 
اتلهم اولا اننت ما اهتدينا ولا تصدقتنا ولا صلينا 
فانزلن سحينة علينا وثبست الاقدام ان لاآفيتا 
ان الالى قد بغوا علينا قار اردا فققة اكيبنا 
وكانوا (ض) يرفعون اصواتهم مع النبي (ص) بكلمة (أبينا) 
ويرددونها تأحيدا لرغبتهع في السلام وأيثاره على الجرب . 
االحتيقنة أن مسيرتتا الخضراء ان حانعت اقارت اععاب 
العالم فلانها مسيرة سلمية سنية (بالضم) مستمدة من تعاليم الاسلام 
وتهيمن عليها روح القران ٠‏ 
ولا ازيدك بالاسلام معرفة 2 .كل امروءة فى الاسلام والحسب 
وبعد اختراق الخدود رفع المتطوعون على ال مركز استعماري 
مروا به العلم المغربى وننط التكبير والتعليل والتضفيق والزغاريد 
ثم واضلوا مسورتهم الى المساء وقد صاروا على وعد ثمانية. كيلم 


من قرية الدورة وى أثناء السير كانت تخلق نؤقهم يعض -الطائرات 
الحربية الاسبانية فكانوا يقتبلونها بالتكبير والهتافات الوطنية الجاسية 
تسيا اه ليل ' 57 
وتقابع دخول المتطوعيٌ اذواجا افواجا ف الايام 'التالية 000 
براسم الخيمين على مقربة من المورة. :“قل تان بنش الأفؤاج 5 
جركة: بارتا ادي متجدة ألر ب مدينة النيؤق حك قلات مأعاوز! 
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ولا حاجة الى الاشارة للاستفزازات التى تعرضت لها المسيرة 
من تحليق الطائرات الحربية الاسبانية فوقها وتفجير المتفرقعات 
وارسال الاضوا* الكاشفة عليها بالليسل مما كان يزيد :ف حماس 
المتطوعين ويجعلهم يضجون بالتكبير والتعليل واظهار العزم والاصرار 
على مواصلة تقد مهم وعدم مبالاتهم باى 5- 2 يستهد فهم 5 

وأعظم مهزلة فى هذا الصدد كانت هي برقية رئيس مجلس 
الامن الحالي وهو جاكوب مالك مندوب الاتحاد .السوفياني النى 
وحغها الى جلالة الملك يطلب متة توقيف ,المميرة». وكان _جواف 
جلالة الحسن الثاني على هذه البرقية حاسما لم يعهد جلاوزة الامن 
الدولي صدور جواب مثله ممن يصنفوتغم فى شعوب ,العالم الثالث 
مليحجى المغرب ولوحى عاهله المفدى» ولنحى الصحرًا” مغربية حرة 
موحدة مع وطئها الاب 2 
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عادت الصحراء الى حظيرة الدولة الاسلامية 


صرح وزير خارجية اسبانيا يوم 6 يناهر 1976 أن أسبائيا 
غادرت الضحرا” نهائيا وان ذلك قد ثم #روح من الوفا" بالواجب» 
وذكر الوزير ان اسبانيا اتبعت فى سياستها توصيات الامم المتحدة 
بخصوص تصفية الاستعمار : 

والحق ان الفضل فى هذا الانتصار الحاسم يرجع الى الطة 
الححيمة التى اتبعها جلالة الملك الحسن الثاني واثافه لاعت 
المغربي لجميع الخطوات التي اتبعها فى تحرير الصحرا” من عرض 
القضية على الامم المتحدة ولجنة تصفية الاستعمار واستدراج ممثلي 
الدول الختلفة الى الاعتراف بحق المغرب فى صحرائه الى عرض 
القضية على خكمة العدل الدولية بلاهاي التي ايدت حق المغرب 
واثبتت تبعية الصحرا” له عبر التاريخ» ثم النداء على اثر ذلك الى 
التجند فى المسيرة الخضرا"ا لتي نظمها جلالته فادحسن تنظيمها فى 
غفلة من الرأي العام الدولي الذي فوجي” بعذه المبادرة التي لم 
يسبق لعا مثيل فى التاريخ والتي لم يسع اسبانيا معها الا ان تلجأ 
هي ومن يحطب ىق حيلها الى خلس الأمن الذى أمر على أسان 
رئيسه السوفياتي سحبها مصدم بما لم يكن فى -سبانه من امتناع 
الحسن الثاني والرد الرائع الذي رد به على هذا الآامر» مما لم 
يتعوده المجلس ولا دول الطغيان من العرب وااسلبين الذين يتلقون 
امر هؤلا” الطغاة بالاستسلام والامتثال . 
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وهناك رآت اسبانيا انه لا مناص لها من الاعتراف بالامر الواقع 
والتفاوض مع اصحاب الحق وهم المغاربة فسلمت الامر الى اهله 
واعترفت بسيادة المغرب على الصحرا" . 

هذه صفحة ذهبية من تاريخ المغرب وعاهله الهمام؛ الذى كسب 
معركة الصحرا”؛ بحرب لم يرق فيها دم ولا استعمل فيها سلاح» 
الا سلاح المنطق والحكمة والدها” السياسي الذي ترك صعاليك 
السياسة والححكم فى حيرة وسعار . 

والمعم ان الصحرا” الى طالما وصفت ظلما بالاسبانية قد عادت 
الى حظيرة دولة الاسلام والى !لوطن الاب : وان العالم الاسلامي 
كله قد هلل وكبر لذلك الا من فى قلبه مرض» وان غير المسلمين 
قد اعجبوا بروح الحسن الثاني وسياسته السلمية» وذلك ما اذكى 
جذوة الحسد فى نفوس الخصوم؛ وهم والحمد لله قليل فليحى المغرب 
وليحى الحسن الثاني بطل الوحدة المغربية والحمد لله الذي جمع 
الشمل باخواننا الصحراويين وأعلى كلمة الاسلام على سائر الكلم 
وهو الكفيل سبحانه بان يرد فلسطين على المسامين اذا قطعوا اللحظ 
عن غيره ولا يعتمدوا على شرق ولا غرب الا عليه وحده لا الاه 
الا هو رب القوى والقدر والذي له التصرف المطاق فى الكون 
وهو حسبئا ونعم الوكيل . 
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معر حهنة فلسطين 


المسلمون ومشحالة فاسطي-ن 


اسسلسسسم 


توف" مجه البعواث _الاسلانية: الذى يضم النهبة الواعية عن 
فعاض العائنه الى حجسل ييل اطي و لدعي اللاموطيها كمد ار لاه 
فاقتن ».هليح لعطنائه “لعداد حطنات: دار عق القطية' الإسلاسية 
الكبرى من جميع جوائبها' وتبحث في اسبابها وعواملها التاريخية 
والولاجة . تراه فرطع. رؤواس الممسائل ؛ لنئ.“تدخل في مسيم 
المشكل الفلسطيني تركيزاً البحث على قواعده الاساسيةء ليلا يضل 
الكائي' نيهي "كل واحد مثغ مذهيا لا يلتنا مم عا يرا عن 
ابراز الحقيقة في المؤامرة المدبرة ضد فلسطين» وما يجب عمله 
لاقاذا هذا الجز* العام من الوطن الاسلامي .هن ادي الاستهار 
وحلييكه الصعرونية. 
ومن رجيلة البسائل التى خرطها عليكا مجلين السجيع الدوقره 
عيألة الريليين عهلة #لسلين: يقد اخثرت ان اكتب فيها لانغ) 
امس بالواقع والحاضر» فذي في نظري بمثابة صرخة مدوية في 
ارجا" العالم الاسلامى» تهيب به للقيام بما يجب عليه من العمل الجاد 
لاستخلاص فاسطين من سيطرة المعتدين الصهايئة » وحفظ حراهته 
التي اهينت باستيلا" شرذمة من شذاذ الافاق على بقعة مطهرة من 
بلاده» وهو ينظر مشدوها كأنه في غيبوبة؛ بحيث لم يدرك ساكنا 
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ولم يقم بأي رد فعل عملي يثبت وجوده ويغسل عنه عار الهزيمة 
النكرا". فليس العرب وحدهم هم المنهزمون بل المسلمون عامة» 
والغربيون لا يفرقون من مسلم وغربدي"؟ كما ان فلسطين ليست 
للعرب وحدهيء فعي لجميع المسلمين»؛ والعرب انما هم حراس لا 
وسدنة لحرمهاء فاذا غلبوا لسبب من الاسباب فان من الواجب ان 
تهب الامة الاسلامية جمعاء الذوذ عن خيانها وحماية بيضتها والاحان 
بها الذل والهوان في كل مكان'» واعتبر استسلامها وتخاذلها 
وصمة في جبين .كل مسلم وميسم خزي يلاحقه اينما حل وارتحل 

وهذا هو الواقع التاريخى الذي درج عليه المسلدون فئ 
الماضي اثناء ااحروب الصليبية. فلم تكن هناك قوة عربية .تقاتل 
وخدها او قوة تركية اوا قوة كردية مثلا وانما هى 'قوة اسلامية 
متكتلدة مؤلفة من جميع الاصول والعناصر الني تكون المجتمع 
الاسلامن كما ان الصليبيين كانوا أجناسا وشعوبا لا تجمغهم الا 
رابطة الصليب والعدوان على المسلمين. فياذا كان يصير لو تصدى 
العرب وحدهم لمقاومة الصليبيين وقد جاوؤوا من كل حدب وصوب 
باعداد وعدد لا تكيف ولا تحصى واطبقوا على فاسطين واهلها 
بوحشية ضارية لا تشيغها الاوحشية الصهيونيين: الآن ؟- اذن 'اكانت 
فلسطين قد ضاعت الى الابد من يد المسلمين ولربما لم يقتصر 
الافر على فلسطين بل تعدئ .لما جاورها من ولايات واقطار عربية 
وغير عربية تماما كما ينوي الضهيونيون ان يمعلوا اليوم اذا تمكنوا 
من تنفيذ مخططهم في تأننيس دولة:اسرائل الكبرى وهي التي 
تمتد في تقديرهم من الفارات الى النهيل فينتزعون من الدول 
الغربية المجاورة مناطق شاسعة ويتاخمون دولة اسلامية عير غربية 
بحيث لا يبغد ان تصبح :لهم مطامع في بلادها. وهكذا يكون 
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سركوت المللمية ع-ن العدوان الصغيو ذ وني ووقوفغم مئنة موقف 
مكتوف الايدي انما هو قسليم بعودة الاستعمار ىٍِ بشع صوره» 
الى بلاد الاسلام التي كافحت من اجمل طرده والرمي. به في 


البحر اكثر من ة.رن حامل. 


وافن كما عدا عب بدا خحتى اصبحث قطية فلتطين 'مفخة 
عربية صرفة» على العرب وحدهم ان يواجهوا فيها العدوان الصحيوني» 
الذي تتمثل فيك قوات الشر من كل بلد غربي تقريبا سوا انتمى 
الو دة الكهلة او فلك عن الكطل نيان الناقية” نجلا نيد 
القوات المنتمية الى الدول الاستعمارية الكيرى النى تساند اسرائيل 
وتحطب في حبلهاء مناوئة للاسلام وحئيئنا الى العهد الصليبي البائد؟. 

ان التحدى السافر الذى تقايل به الدول الغربية قضية 
فلسطيئ » سواء بتسليحها لدولة العصابات أو بالدعاية الصاخية التي 
تنشرها لها في جميع انها" العالم أو بتاييد دعاويها الباطلة في الاهم 
المتحدة وسائر المنظمات د ليس. له من تفسير الا الكراهية 
للاسلام والحقد الذي يعتلج فى صدور القوم على المسلميسن ولا 
سيما بعد انبعاث دولة الاسلام من جديد وتفكير المسلمين طق رب 
صد عهم ولم شعثهم وجمع كلمتم مما دي الى قيام جامعة اسلامية 
هي في نظرهم اشد من الطر الاصفر ضررا عليهم وتهديدا اصالحهم: 

ومما يويد ذلك ما.قاله الجنرال اللنبي عند دخ.ول القوات 
الانجامزية أل القدس في الحرب العالمية الاولى «االآان انتحعتث 
الحرب الصليبية » ومثل ذلك قول الجئرال كورو عند دخوله ع 
دمشق على رأس جي.ش فرنسي في اعقاب تلك الحرب وقد 
وتقلف على قبعر صلاح الدين الايوبي « صلاح الدين» نحن هنا». 
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فهذه الروح الصليبية المكشوفة التي عاملنا ويعاملنا بهنا 
الغربيون امس والهوم وفي الماضي والحاضر وفي كنا تجلت في 
عيارة هذين العسكريين المتحمسين» تظلهر بصراحة يي عبارة وزور 
خارجية فرنسا جورح بهدو إثنا' <درب التحرير المغربية إذ قال وهو يشدد 
ف الامر بسحقرنر) 0 الوطنية م لن اترك الهلال ينتصر على الصليب»٠‏ 

وعندنا سش نرب ايضا الى جانب ما ذدر .تجربة الدرب 
الر بفية التي كان ال ا محمد بن عمد الكريم الخطابي نا 
فانها لما اشتدث وطأتها على جيش الاحتلال الاسبانفي وكثرت 
هزائمه فيهاء' اتى كثير من المتطوعيق للقئال في صقوفهة من فرنسأ 
وايطاليا والمانيا ومن امريكا ايضًا' نعم من امريكا بد واشنطون 
وانكولن وتمثال الحرية الشهير وكان في دؤلا" المتطوعين طيارون 
شئوا غارات شعوا” على قرى الريفيين الذين لا سلاح لهم ولا عتاد 
الا ايمائهم بحقهم في الحياة الكريمة وانفتهم ميخ لين في كنف 
الحكم الاجنيدى- 

والشواهد على قعصب الغربيين ضد الاسلام والمسامين وتامرهم 
على كل بلد اسلامي يريد ان ينهض ويتحرر كثيرة ماثلة امام 
اعمتتنا في غور ما وقعة من بقاع العالم الاسلامي؛ في السودان 
والدسائس الى دبرت اتمزيق وحدته بسيب ضرية على ايدي 
المبشرين الذين ضاروا يتدخلون في سياسته الوظنية؛ في اريتريها 
والمؤامرة التي ديك كد لضمها الون الحيشة» في الصومال والعراقيل 
الي توضع في طريسءق استكمال وحدة-4ه واستقلاله» في نيجيريدا 
وااحرب الاهلية الى اضرهت. فيها بعد الاطاحة بحكامها المسليين؛ 
في قبرص 
وق الأنضم المتحدة لم تصوت اية دولة غربية قط لفائدة حرية بلد 


الى تضامن الشترق والغرب ضد قضية نكانها الاثراك 
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اسلامي واستقلاله الا بعد انتزاع تلك الحرية انتزاعا من مغتصبها 
واخة الاستقلال بقوة السلاح ح من المستعمر الغاة شم » و*ي ظاهرة غريية 

يحق ان يسجلها نا روخ الاسلام الحوية بعغاية الاهتمام. 

والخلاصة ان قضية فلسطين بكل احامالاتها هِى قضية اسلامية 
لا عربية فقط» ؛ والصهيونية 5 هى الا رسيية الامتسارء والاستعمار ما 
هو الا صورة مغلقة من الدحروب |اعليية الى شنها الغرب المسيحى 
على الشثرق الاسلامي في القرون الوسطى قصد اخضاعه اسيطرته 
واذلاله» فلما انار كيانه وتقوضت اركانه فى النصف لاول من 
هذا القرن» بفضل المقاومة المسلحة والمد الابلامى الجديد الذى 
ظهر اقوى ما يكون 0 التضامن مع الحركات التحريرية الاسلامية 
ابتدا" من دورة مصطفى كمال الن درب الجزائر» لم يحد الاستعمار 
الملعون يعد ان فك ر وقدر»ء فقتل كيف قدر»ء ألا أن بغر س هذا 
اقيق الصغيوني الصدي” في قلب البلاد الاسلامية» ليمئع اتصالهاء» 
ويشعلها عن وناء استقلالها“ ويذلها بتسليط طَُ أحخط الا وارذل 
الشعوب عليهاء ويشدكن في الوقت نفسه من شفا" غليل الفاولٍ 
الصايبية الذي لا وشغى الا مواصاة حرب الأسسلام ومعاجمة المسامين 
في عقر دارهم. ولذاك ترى هذه ااتيرعات الطائلة تثرى عا ىردويلة 
اسرائيل من جميع انحا" ارونا و امريكا» انها 5 بات مسيحية يقدمها 
المتعصبون ضد الاسلام لمن د يحاربه ولو كان من : دجنس يغود الذدين 
صلبوا المسيح عليه السلام؛ في اعتقادهم ولذلك ذرى هذه الشحنات 
الهائلة قي الاسلعة النناحكة تتوارد ع1 ى. أآسرائيل ؛ بعضها وص 
هه ع وبعضها. بصفة صفقات, زهيدة الثمن. ليلمكن هذا البدييل 
الاستعماري من مراغمة الاسلام الاين : وتأكيس رايئهم في 
دقعة من اعز البقاع عليهم واقدسها واطهرها. ولهذا نرى كذ لك 
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المتطوءين هن سائر البلاد اروبا وامريكا يرعون الى القتال 7 
صفوف الجوش الاسراكيا ى* ويخلةفون الموظفين في ادارة دواليب 
الحكومة؛» اذ يثوجه ا اساحات القتال. ولهذا ايضا نرى الدول 
الاستعهارية الكبرى تتعهد بحماية اسرائيل وضمان وجودها برغم 
عدوانها الاثيم على البلاد العربية ومطاردتها لمايون ونصف من اهل 
فلسطون الذووة اصي<وا ويكونون مسحرات تزيد عاما بعك عسام 
من اللاجئين البائسين. 

الذين لم يسيؤوا قط الى اليغود ولم يلقوا منهم الا المعاملة الحسنة» 
والذين أووهم لما طردهم الغربيون* وحموهم من اعدائهم في غير 
وجبروتة“ خرج من البساب فاراد أن دعود من النافدة» واذا قلا 
الاستعمار فيجب ان نذكر الصليبية التى هي اهم اعمدته وارسخ 
قواعده؛ وما المصالح الاقتصادية والمواقع الاستراتيجية وغيرها الا تبع 
لها وغنائم وأسلاب تستعمل في خدمتها. وقد وجد هذا الاستعمار 
في الصهيونية بغيته وطلبته» فسخرها لتحقيق اغراضه وبلوغ اهدافه» 
وجعل من قضيئها قديص عثمان يداس به على الرأي العام الدولي 
ويغرر بالشعوب وبسطا” العقول» فاذا انكحشفت ديلة وظهر تمالؤه 
لجا" ال الاحتحاج ج بالقوة تازة وبحفظ التوازن في المنطقة تارة 
اخرى. واكبر حججه هو حق اسرائيل ‏ في الوجود» ولكدن لماذا 
يفرضها على بلاد الاسلام بالذات ؟ انه نفس الينطق الذي كان 
يبرر به وجوده وفرض سيطرته على البلاد الشرقية» اعني منطق) 
الذئبٍ مع الحمل. فالى منى يستمر تمثيل هذه المأساة؟ لكن العجب 
دل العحب لين هن وقاحة هذا الموقف الذي وتخذه الثاائوث 
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الملعون الاستعمار والصليبية والصهيونية» وائما هو هن تدهور موققذ 
نحن المسلمين حئّى حق فينا قول علي دن ابي طالب كوم الله 
وجهه' « عجحجبيت من تناصرهم على الباطال وتخاذاكم ف العق 0 

ان الغرب المتعام المتحضر م يخحل ان يتظاهر بمسيدينله ويفسن 1 
الصعيوقية تنسيرا ذينيا فيقف يكانيها و4أ* مقنة لتصوص النوراة 
والانجيل» ولكن الشرق ااجاهل المتخلف يخجل ان يثادي بشعار 
العنصري المتعصب الذي طرد العرب من بلادهم فلسطين ووضع يده 
على مدينة القدس الأشريفت مسرى النبي (ص) واولى القبلتين 

أن الغرب السبيحي القوي المسلح باعئدة السحق والبحق 
والذي يملك من القنابل الذرية والعيدروجينية ما يستطيع أن يسح 
به في دقائق معدودة بلدانا واوطانا بحاملهاء يتحد ودتعاون لكبح 
جماح بلن صغير كالاردن وسلب ارضه وإعطائها للصغاينة المجرميت» 
ولكن الششرق الاسلامي الضعيف الاعزل. يقف مكتوف الايدي امام 
هذا العسدوان الصارخ وكأن الإمر لا يعنيه من قريب او بعيد» 
متعللا بان. فلسطين اباد عربي وان علئن الغترب وحخدهم ان 
يكائحوا من اجل استردادها من يد الختصبين الصغالة غاضا: 
طرفه عمن ورا" هؤلا” الصهاذنة هن دول هبرئن وشعوب: 

نحن تعلم ان العغسربيين ليوا كلهم مهءن ويد الصهيونية 
ويماؤها في عدوانها الاثيم على فلسطين الشهيدة واكن صدقوني 
ايها السادة؛ اذا قلث لكم ان احستهم حالا هو من يقول يما يوصيب 
اخواننا العرب من قثل وتشريد مثل ما قاله مشركو فريش في مصيبة 
المسلمين بأحد «لم آمر بعا ولم. #ستؤني» بدليل هذه الدعاية التي 
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ملوًا بها الدنيا لصالح اسرائيل» وهذه الشماتة التي اظهروها غداة 
النكسة بكل ما هو عربى بى واسلامي. 

وافنا لباق 88 عقف الول الملامية موقفا-عمليا من قضية 
فلسطين؟ ووضعها الصحيح هو هذا الذي يضعها فيه الغريون أنفسهم 
مجددين به الحملات الصليبية الاولى الي ادت الى احتحلالها 
واقتطاعها من خريطة العالج الاسلامي زها” قرنين من الزمن؟. 

اذا كان ما يمنع رجالها من ذلك هو خرافة الدولة المدنية» 
ومجاملة: المسيحييق» الشرقيين؛ والخذوف من تقمة اسان الحرب 
المقدسة فليدعونا نحن علماء الاسلام» ولا اتول رجال الدين فان 
السامين كلهم رجال دين» ومن نفى ذلك فقد انخلع من ربقة 
الاسلام» ليدعونا ندن علما" الاسلام ومعنا كل الشعوب الاسلامية 
نعلتها جهارا على رؤوس الملاء ان القوم يحاربوننا حربا صليبية 
وان حقدهي على الاسلام والمسلمين هو الذي بدفعهم للانتقام منا 
بهذه الضراوة' وتسليط حثالاث اممهم وشعوبهم من الصهاينة القساة 
علق اخوافنا عبرب للسنايةة وائنا لا نقبل بحال استيلا* اي كان 
على هذا الجز* الذي لآ يتجراً من بلاد الاسلام وعلى القدس 
الشريف الذي نفديه بانفسنا وابائنا واعز ها عندناء ليبقى بلدا 
اسلاميا وبقعة طاهرة مقدسة لنا وللمومنين المسالمين من اتباع 
الاديان الاحدرى التي تومن بأنبيائها: وكتبها ولا تحمل لها إلا 
شعور العطف والاحترام. 

اننا لإ نريد الحرب» والاسلام دين السلامء ولكننا اذ غزينا 
في ارضنا و<وربنا في مقدساتناء قل تستطيع اية قوة في الدنيا 
ان تثنينا عن لقتال "+ 0 سيل يحدفظ كرامتنا وحناية عيطنه ان 
ايماننا اقوى من النا بألم والذرة» ولد قاتلنا به ا د هذه 
دري العا ْ 
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انا كنا ذاثنا في ا ريخنا الطويل نقتلى السلاح من الغرب 

ولا نصئع منهة حدى حلام وما ف وال كل بك 6 وهك) هن اقفوى 
الادلة على روحنا السلمية ومع ذاالك حنا ننخصر بايماننا وصبرنا 
وثباتنا وتقيننا في آلله . 

ل نعرف بعد الوم اديولوجية غهر اديولوجية الاسلام وان 
نخاطب المسام في جبال الاطلس او جبال القوقاز بغهر لغة القرآن 
لخ نقول 4 قائتل عن دمويون 3 وسار ولا عن قومية برقت اكثر . 
هنا دمعث وألحدت اكدر نيأ ل واكننا نقول إه 56 قاتل لون . 
حلمءة الله هي العلياً . 

1 ان الحكم الذي 3 تكون عقيدته هي عقيده شعبه أن ينجح 
أبداء وعقيدة المسام ارسخ من ان تقناعها ددموقراطية أو اشتراكية 
او شيوعية والذي-سن يجهدون ف تحويل الشرق الاس_لامى عن 
عقيد نه الر اسخة لين عقيدة اخرى أكما يضربون 0 ديد بارت 
ا نظا اذم وليدعوا الشعب بدعوتنه اذا كانوا من الشتعب 
الاك وسوف درون كيف تكون العاقية لهم . 

ن مومئون اشد الاإيمان بان النصر لنا * وان هذه المهزلة 
0 لها نهاية محتومة» ولكنا نريد ان يكون جيلنا بالذات 
الذين نتعاطف واياهمء ولا نكن لهم الا الحب والتقدير. تعل هم 
مستجيوون ا 5 

جاه في الندا* الذي وجهته ر ابطلة عاماء المغرب الى العالم الاسلامي 
1 نكية امن يونيهة 0 لي ما دلي «ان رابطة ع 
نتيجة للعدوان ا ادر المستد 0 لسار 00 
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والبريطانى خاصة والامبريالية العالمية عامسة وازا” تحقق النيات 
الاستعمارية والتوسعية لدولة العهاينة فيما اسئولت عليه من مواقع 
جديدة وخاصة مدينة القدس الشريف التي تحتئوي على المسجد 
الاقصى اولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى النببي (ص). 

«ونظرا لان هذه المدينة فى الحرمة والقداسة عند المسلمين 
حانة مثل مهة النكرمة والغديلة النثررة زان" أعتلاتنا من عا 
الصهاينة الانذال ومن اي جعة اخرى غير اسلاميه يعتبر عندوانا 
سافرا على الاسلام والمسلبين وتحديا لشعورهم الديني وامتدادا 
للحروب الصليبية التي شنها الغرب على الشرق بدافع التعصب 
والحقد والانانية المقيتة . 

ونظزا لان شريعة الاسلام الطاهرة وان كانت في روحها 
شريعة سليمة تدعو الى المعادنة وتحث على تجنب القثال ما 
امكن ذانها عند مس المقدسات الدينية ومعاجمة بلاد الاسلام لا 
تقبل اية هوادة في وجوب القثال وفرض الجهاد ذرضا عينيا على 
كل مسلم للدماح عن العرسات وائقاة ارض الإسلام من سوطرة 
الاعدا؟ ايا كانوا وعلى اية قوة وجدوا (ان يكن منكم عشرون 
صابرون يغلبوا مائئين) الاية . 

«فائها تعيب بجميع المسلمين في مشارق الارض ومغاربها في 
افريقيا واسيا واروباء في باكستان وتركيا وايران والافغان والعند 
والصهن والاتحاد السوفياتي والفلبين في غينيا وغانة والنيجر ونجيريا 
ومالي والسنغال والحبشة والصومال وارتيريا ومدغشقرء في البانيا 
وبواونيا وفنائدا ويوغوسلافيا وباقي المسلمين في كل بلد. اكثرية 
كانوا او اقلية. ان يقفوا في وجه المساعمرين الغاشمين واليعتدين 
الاثمين مضحين بالنفس والنفيس بف سبيل انقاذ القدس الشريف 
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والمسجد الاقصى الذي يارك الله حوله وتحرو-ر فلسطين وجميع 
الاراضي العربية من ادي الصهاينة المجرميين من امكنه العمل 
بنفسه والجهاد بشخصه وماله فذاك ومن ام يمكنه بهما معا فبنفسه 
أو بماله مقتدين في ذلك بالصحابة الكرام والسلف الصالح الذين 
لم يالوا جهدا في نصرة الاسلام واعلا” كلمة الحقق صادرين في 
جهادهم عن قوله تعالى: (ان الله اشترى من المومنين انفسهم 
وأموالهم بَان لهم االجنة) الاية. 

وعلى رؤسا” الدول والحكومات الاسلامية ان يتخذوا جميع 
الاجراتات لمقاطعة المعتدين والضغط على انصارهم وحلفائهم بجميع 
الوجوه والوسائل حنى وتراجعوا ون غلوائهم واستهتارهم في نصرة 
الصهيونية ومحاربة المسلمين وعليهم وان يسهلوا سبيل المتطوعين 
في بلادهم ويجعزوهم بالاسلحة والاعتدة التامة ويقيموا مراكز 
لتدريبهم ‏ ومطارات خاصة لنقل القوات المجاهدة» الى آخره. 

ان هذا فقط هو ما نطالت بة دول الاسلام» لا نطاليها ياعلان 
الحرب على دويلة الصهايئة وحلفائهاء لا نطالبها بعدم ضخ البترول 
مناه وتسويقه لمن يتعاونون مسع أسرافيل : لا نطاليها ولدو بقطع 
العلاقات الديبلوماسية مع هؤلا*؛ ائما نطالبها فقط برفع الحجر ءعن 
شعويها واعطائها حريتها الحاملة لنقوم بواجيها نحو أخؤانها عدرب 
فلسطون» وتتمكن من. الاسقام في رد العيدوان بعثل ما يفعل 
الصلبيون والمستعمرون في تعزيز القوات الاسزائلية؛ مغ مد اليد 
بالعون المادي والادبي للدول. العربية التي استهدف_ت للعدوان 
سبيل .الاستمرار: بالهال والسلاح والمون: والخبرا"؛ وتجعل قواعدها 


الجوية والبرية والبحرية مسخرة لها وتنحث تصرفها ثي خدمتها» 
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كالباخرة الامريكية الني عرقلت عمل اجهزة الرادار في الجمعورية 
العربية المتحدة»ء ساعة هجوم الصهاينةء حسبما جا' في الاخبار؛ وهى 
في زيارة الجمهورية زبارة معاملة . 

أن هذا الكلام لم يسق لاقناع الأشعوب الاس-لامية بواجيها 
سي قضيةٌ فلسطين» ولكنه سيسق لاقاع بعض الحكام المسلمين 
الذين ما يزالون يزعمون لشعوبهم ان هذه القضية انما هى قضية 
العرب وليس للمعلديق. يها ماق وهو ايضًا لم .يسق" لا-رد على 
الذين يشككون في قيمة الفرد السربي والمسلم بصفة عامة 
وقدرته على الحرب واحراز النصر منتظرين صبغه بالالوان. الحمراء 
او الصفراء وغيرها من الالوان المستوردة التي تكسبه في نظر 
قوة وبأسا وشجاعة» ولكنه سيق لاحكم على بعض القادة والساسة 
الذون يخلون بواجبهم ولا يقسدرون التبعات الملقاة عليهم ثم هم 
لا يفتأون يلصقون النهم بالمثقفين والعلما' لانهم في زعيهم لم 
دو موا بو أجبهم 8 :/ 

ان هذا هو راي علماء الاسلام في مشكلة . فلسطين .وطريق 
الاسلامية وحكم الشزيعة المطهرة والاسلوب:السياسي العملي الذي 
يعالج به القرآن الكريم والسنة النبوبة مشاكل المسلئين التن من 
هذا القبيل. ولقد بعد. عهد الحكام المسلمين بسماع مثل هذا الراي 
الصريح مئذ أبعد علماء الاسلام عن .مناضب الحكم والمشاركة ني 
تدبير سياسة الدولة وان يصلح اآخر هده الامة اآلا: بما صلح به أولهاء 


من هو اليشعب العربى ىق 


الذى قام بواجبه ؟ 

كادت الدورة الخمسون لجامعة الدول العربية التي عقدت 
في اول هذا الشهدر على مسة-وى ا" الخارجية؛ تدؤدي لفن 
انفجار هذه المؤسسة؛ في الوقت الذي كان فيه الرأي العام العربى 
ينتظر بمزيد التلهف عقد هذه الدورة» ويعلق عليها الامال العريضة 
في انقاذ الشرف العربي الذي لطخ في خامس دونيهة 67 وما قزال 
ينتظر ‏ وقد مر عليه خمسة عشر شهرا ‏ من يغسل عنه ذلك 
العار! ولم يكن الدوقف الذي وقنه الوفد التونسي وحده؛ هو 
السبب في فشل الدورة وخيبة الآمال التي كانت معلقة عليهاء 
بل ان جدول الاعمال نفسه والفكرة التى أتى بها بعض الوفود 
الى الاجتماع» لهما تاثير كبير في النتيجة السلبية المؤسفة التي 
تفرق عليها وؤرا؟ شارجيتناء 

اما الوفد التونسي ما كان من حقه ان يثير ما اثاره من 
المشاكل والاتهاءات للجمهورية العربية المتحدة في 'الوقت الر'هن لا 
سيما وان اثارتها انما تنكأ الجرح ولا تعالجه بحال* ومن من الشعوب 
العرية يسخطيع ان يقول انه قام بواجبه؛ فيما مضّى*' من اجل 
الدفاع عن فاسطين وحمايتها من الغزو الصهيوني والمامرات 
الاستعمارية التي دبرث لها في الخفاء او العلن؟!. 
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وفى الخاروف الحالية ليست الجمهورية العربية وحدها اه 
يجب ان تت<مل عب” الدفاع عن القضية العربية والخفاح من اجل 
النصر ومئاجزة العدو الصهيووني* بل ان ذلك واجب الشعوب العربية 
كانة. ولا يخليها من المسؤولية ان تتراشق بسهام الاتهام وتناقش 
غيرها الحساب. 

واما حدول الاعمال والفكرة الى حضر الاجتباع بها بعض 
الوفودء فيكفى ان نةول ان احدا من 0 الشعب العربي لم 
يكن رهبه ان وعقد محلس الدامعة العربية في هذا الوقت الذي 
بلغت الروح فيه التراقي » لينظر و في تعديل ميثاقها او ليصوت على 
هذا المرشح او ذاك امن العامة . . والصهيونية المجرمة ومن 
ورائها الاستعمار والصليبيةء قد فغرت فاها لابتلاع الاردن؛ فا-و 
اقتصر الاجتماع على بحث الوسائل العملية لتعزيز دهاع الاردن 
والنظار بجد في وقف استهتار اسرائيل ان للم يكن في اعَحِدَاقٍ 
الجولة المنتظارة» لما كان هناك مجال المهزلة التي تمثلت في 
هذه الدورة؛ء ولما انقذ الموقف بذينك القرارين العزيلين اللذين 
ينصان على 

1 - دعم الجبهة الاردنية . 

2 - بذل الجهود لدى الدول الكبرى لتحمل على احترام 
وضع القدس . 

قرارين ما كنا لنقنع بهما نحن الكتاب او الصحفيين الذي 
ليس لنا من الامر شي” لو عقدنا في هذه الفترة الرهيبة؛ اجتماعا 
من اجل فلسطين . 


ي 
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كان مؤتمر وزراء الخارجية المنثمية الى الجافعة العرنية الذي 
عقد في شتلبر 68 بمقر الجامعة في القاهرة قرر وجوب دعم الجبعة 
الاردنية الني هي اكثر تعرضا للخطر واشد احتياجا للاسناد والمؤازرة. 
وهدا الر يتحلق طبغا يالخكؤمات” الفزية واثنا يكؤن على اليد 
الرسميء لانه في الحقيقة دعم للجيش الاردني المكافج* وحفاظ 
على الكيان الشرعى والوجوه الذاتى احكومة عمان . 

ولذلك فان العمل الفداتي الذي تقوم به المنظمات الشعبية 
لتحرير_فلسطين قبنظلمة فتن ,وغيرهاء .والذي. اعطى القضية: الغلساطينية 
مفهوم الوطن المغخصب والثورة 3 الاستعمار وعرى الصهيونية ا هجرمة 
امام اعين العالم » فبدت كما 2 قوة استعمارية ونازية مقيتة تساطت 
على شعب ضعيف اس فشردته وفتكت يه وعملت على محوه دن 
الوجود؛ ان هذا العمل بقى وحده ص الميدان وهو بحاحة ماسة 
ويكون على يديه ان .شا" الله تحرير فلسطين الشهيدة كما كان 
تحرير النغرب والجزائر وتؤنس والفئنام وجنوب اليمن وغيرها من 
الشعوب التي ابتليث بالاستعمارء على يد مكافحيها الفذائيين الابراز. 
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فغير بدع الان ان نطلب من حانة الشعوب العربية والاسلامية 
الفدائي أي الارحر ى المقدسة بحهم ا لكي » واهمها المال الذى 
هو وسيلة المصول . 0 لمات 0 الحياة لكر 0 لباعدين 
الشكوك من حولها وكسب الانصار لها عل غرار ما يقوم به اليهود 
المغتصبون فيجدون من يعطيهم الحق وهم مبطلون . 


وأمر التبرع لمجاهدي فلسطين ينبغي ان يكون. عملا تلقائيا 
وشارك نيد جسم اثراة. التعرب في 0 6 عربي ولا يحتاج الى 
اذن ولا الى اجرا'ات لانه واجب دينى وهل يستاذن الناس في 
الصلاة والصيام مثلا».نمم اذا باشرقه. منظمات شعبية. موثوق بها فذلك 
اولى؛ كما يفعل الاتحاد الاسرائيلي في كل. بلد؛ وهل سمع الناس 
قط بان هذا الاتحاد استادن فى جيم الانكتتايات لدولة البسايات 5م 


وعلى كل حال فان المسلم الغيور الذي يسمع نبيه (ص) يقول 
في الحديث الصحيح : « من لم يغز او يجهز غازيا او يخلف غازيا 
في اهله بخير اصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة» لا بد ان ينبعث 
لاعانة اخوانه المجاهدين في فلسطين بما اوقي من جهد وطاقة واقل 
ذلك الاعانة المالية» ولا يكتفى بالدء.ا” وطلب النصر « للمجاهدين 
واوضام سناينة اساي المي لا.سنيما وهو يقرأ في القرآن 
الكريم مصداقا لهذا الحديث الشريف قوله تعالى : «وانفقوا فى سبيل 
الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلحكة» وقد جاء بيان هذه الاية عن 
اقبي (عن] با ينيد : ب بالنفس :الى التغلكة هو ترك الجاد 
فلا جرم فى التبرع لفلسطين والعمل الفدائىئ فى فلسطين على صعبه 


188 هه 


شعبي؛ لانه هو الدعم المقابل لدعم الدول العربية للجبهة الاردنية» 
وقد قررته دول الجامعة العربية بالاجماع. 


نعم يجب اجتئاب الفوضى والتظاهرء والعمل بحكمة لان الأمراد 
هو نجاح الحركة؛ واخنيع مومن بالفكرة ومستعد للتضحية فى سبيلهاء 
خلاسر بهدو” وليكن عملنا اكثر من قولناء بل اذا استطعنا ان نعمل 
ولا نقول كان ذلك .اضمن لنجاحناء فقد كثر ما قلنا وقل ما عملنا 
وما حان النجاح قط مقرونا بالقول دون انسمل» والله الموفق. 
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اجتماع الاربعة الكبار 


ماذا ينتج م 


لا يشك أحد في ان الاجتماع الذي دعا الجنرال دوكول 
الى عقده بين رؤسا” الدول الاربع الكبرى من اجل اانظر في 
قضية الشرق الاوسطء انما يهدف الى إقرار السلام في المنطقة 
وحسب. واما على اي اساس فان ذلك لا يهيء لانه امر ثانوي 
فى نظر هؤلاء السادة» ونظر الكثير من ساسة العالم بل قد يؤول 
الامر الى 
نتيجة تخليها عن بعض ما أخذته بالقوة التى لها الحكم. 


فرضية اسرائيل نا لاغثتراف لها بحقوق جديدة فى , اأنطقة 
ر سر امون دق في 


وعوتقد .ماقا ينتع. عن ذلك ؟ 

كلنا على علم بالمراحل التى قطمتها الثورة الفلسطينية منذ 
المحاولات الاولى لانشا” الوطن القومي لليهود فى فلسطين؛ فقد 
كان كنا حى الوظس واقك آزر الشوار الالسطتين كلنا 
ارتفعت الاصوات بالدعوة الى التفاهم والحلول السلمية» وتدخل 
القادة العرب بايحا” من لندن وواشنطون لوقف الزخف الثوري 
ووضع القضية بين ايدي جمعية الامم المنحلة» وانتظار نتائج البحث 
الذي تجريه اللجان المكونة من ل الجمعية المذكورة: تماما 


2 1984 


هنا يخري الاق وكبا ينكان من ساعي المبعوث الاممي يارينغ 
وتدخل الاربعة الكبار لتجميد التورة الفاسطينية من جديدء ومنح 
اسرائيل علاوة على ذلك حقوقا جديدة مثل حرية الملاحة 58 
العقبة والسويس وابقا" بعض المواقع الستراتيجية كمرتفعات الجولان 
في ددها واعطا" المتفاوضين عدولة مسعاهم الحميدة وذلاك بتدويل 
القدس كما لم تفتأ الصليبية العصريدة 5 به وما الى ذلك 
والنهاية انتصا ر اسرائيل شنا سيأ كما انتصرت حربيا ولا هم يحزنون. 

لهذا فنحن حدر القادة العمرب من ان يعيدوا تاريخ من 
لابنائعا وثوارها الذين عرفوا طريق تحرير بلادهم وسلكوه بالفعل 
فلا يتكاموا باسمهم ولا يعقدوا اية صفقة مهما كانت رابحة فى 
حسابهم على الارضن المقدسة . وما دام العرب دويلات وكيانات 
ملعددة ومختلفة» فليشتغل كل بشأنه وليفاوض او ليقبسل نتيجة 
مفاوضات غيره على بلده هو لا على بلد الجاهديون الابرار والقدائيين 
الاحوار الذين عا رضُوا قلا يوضع السلا ولا قبلوا الحلول السلبية 
المدذولة النى كل فائدتها لاعدوء اما كسبا عاجلا واما اتاحة فرصة 
لمزيد من القوة والاستعداد لتحقيق مكاسب اخرى وانتغارات جديدة. 

هذه كالمتنا في موصو الاجتماع الرباعي' وهي كامة كل 
عر بي مسام في مشارق الارض ومغاربها» ولتحيى الُورة الفلسطينية 
وتينصر ن الله من ينصره. 


5 للك 


قرار المؤتمر الاسعلام يي ى الدواي مداق دبيث المقدس 


سأبدأ الكلام على هذا الدؤتير :بآخر ما جرئ فيه؛ وهو 
القدرار الذي اتخذه بشأن بيث المقدس؛ في ذاتها ولاهمية هذا 
القرار فى نفسه. 

كانت قضية بيت المقدس» ودراستها من وجهة النظر الاسلامية 
مما تضيئه ج-دول الاعمال المعروض علينا في بداية المؤتمر» ثم 
اختفت من الجدول وبدأ الهمس <ولها يقوى؛ لا سيما بعد حضور 
مندوبى منظمة فتح ودخولهم الى قاعة المؤتمر توا قبل اجرا” 
اي اتصال مع رياسة المؤتمر او سكرتاريته . 

وقد طلبئا فى الاخير عقد جلسة خاصة بهذه القضية مع 
السؤولين؛ وكان الوفد الارهني اكثر الونود الحاحا في الامرء 
وهكذا جرت مقابلة هامة بين رؤّساء الوفود ورئيس الحكومة 
الماليزية طانكو عبد الرحمان الذى بين لنا موقف بلاده من قضية 
فلسطين والعدوان الاسرائيلي على البلاد العربية عموما؛ وهو موقف 
التأيبد الدطلق للعرب وتأكيد حقهم في مقاومة الدخيل واستخلاص 
الوطن العربي من «راثن الصعيونية الأثيمة . 

واكنه تفارا لان بلاده كانت على أبواب الانتخابات 
البركانية» ولان. المعارطة قد تستغل بعض النواقف المتطرفة التي 
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النى تنخذ في المؤقمر ولا يكدون لها مفعول ايجابي كاعلان 
الجهاد وما 7 ذلك؛ فائه يريد من المؤتمرين ان يكونوا حكما” 
وان يكون قرارهم بشأن بيت المقدس والار اضى العربية ا احثلة 
في مستوى المسؤولية الي يتحملونها من حكوماتضي . 

وابعنه أن أدالى يما علده ,وتاطفث جعاسة يعض ١امتدةءيف‏ 
خرجنا وتقرر عقد جلسة خاصة بقضية بيت المقدس. 

وكانتث اتصالات الوفود بمندوبى منظمة فتح وتدخلاتها ولا 
سيما وقد المغرب وباكستان والسعودية قد اتث نتائجها وصار 
المندوبون المذكورون يحضرون جالسات المؤتمر ويجاسون بالقرب 
من وقد العغرب :كما لآحملت ذلك المرحق البحلية 

واستقبل الرئيس طانئكو عبد الرحمان ابا هاشم وصحبه اعلى 
مندوبى فتح وبذل لهم مساعدته واذن بفتح مكتب لجمع التبرعات 
للاجئى فلسطين في حكولالميورء وكانت هذه النتيجة احسن من 
مائة خطبة ومائة تصريح يثيران الاعصاب ويذهبان مع الريح . 

اما القرار الذي اتخذه المؤتمر فقد تقدم بمشروعه وقد 
باكستان الذي كان من ضمنه سغيرها في ماليزيا: وقد ادخلت 
عليه بعض التعديلات» وكانت المشاورة في اغأنه تجرى ببن وفود 
المغرب والسعودية والعربية المتحدة . 

والمهم انه قرار خال من العبارات العنترية ومن المبالغات 
التى تشتمل عليها عادة قرارات المؤتمرات الاخرى. ولكنه اهم 
منها واقوى في محتوياته المعقولة والعملية في آن واحد. وهي: 

أولا - إدانة اسرائيل بالاعتداء على الدوطن العربي وبيت 
المقتدس من جميع الدول الاسلامية المشاركة في المؤتير وهي 
8 دولة اكثرها “اسيوية وغيرها عربية. 


- 187 - 


ثانيا ‏ مطالبة الدول الاسلامية ببذل مزيد من الجهد للعمل 
على استنقاذ القدس ومساندة الدول العربية التي وقع عليها الاعتداء, 

قثا - دعدوة :جنيع “النتول ال المل. طلى “تطبيق” ميثان 
الامم المتحدة الذي بحرم الاستيلا” على أراضئ الغير بالقوة. 

رابعا - وهو اهمها دعوة الدول الاسلامية الى عقد مؤتمر 
من مستوى سياسي عدال للنظر في قضية استخلاص القدين في 
اقرب وقت. وهذا يعنى الرفض البات لقرار مجلس الامن الصادر 
فى 22 نونبر من السنة الماضية؛ والذي لم يقبله اي مسلم وان 
قبلته بعض ااحكومات العربية مع الاسف. 

ولا شك ان هؤتمرا مثل هذا لا يكون الا فى صالح القضية 
وغير خاضع للتأث-رات التي جعلت بعض الدول العربية تقبل 
كزان مجلمن الام . 

ومن الدفارقات الغربية ان بعض االحمسين كان يرى تضمين 


قرار المؤتدر المطالية يتتفيذ قعوار مجاس الامن » حدّى افهم ان 
هذ التران فى الى قوايا براض اجراقيل له وتقل جعة الرسط 
الاممي في تنفيذه وعقد اجتماع الاربعة الكبار للبحث عن حل 


آخر المشكلة. ولله ق خلقه شؤون . 
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حريق المسحد الاأقصى 


عدت ايدى الصهيونية الا<درمة ال المسحد الاقصى فاضرمت 
فيه النارء وهذه نهاية الخسة والئذالة واللؤم» ولا أقول التعصب فان 
التعصب قد تكون لله بواعث من غلو فى العقيدة 3 سو تلقين 
للفكرة أو شدة اعتداد بالرأي ولو كان خاطئاء والصهيونية ليست 
عقيدة ولا فكرة ولا رأياء وانما هى خراب ودمار وتفجير لشعور 
الحقد والبغضاء الذي ظل مكبوتا في نفس .كل ي«ودي' حتى وجد 
من يحركه من أ اس معمرد ١‏ ين والصاء وميين القدما* والجدد» والاميرياليين 
المتحكحمين ق مصائر 0 وامستغلين لثرواتها بالضغط والاكراه 03 

ان البغفي والعدوان الذي تمارسة اسرائيل في فلسطيين 
الشعيدة بحماية الدول الكبرى؛ لغ نيبققاصرًا على: قتبل. الانفس 
البريئة والاستيلا” على ممتاكات المواطئين الفاسطينيين بالغصب 
والسرقة» بل تغذئ ذلاك الى اماكحن العبادة والبقاع المقدسة 
00 بشعور سبعمائة مليون مسلم الذين يعتبرون المسجد 
الاقصي ** ثالث الحرمين .واولى القبلتين الاعتداء عليه. اعتداء على 
ددن الا 1 ومدرجة, للأعند”* على مسجدي أمكة والمدينة . ومع 
ذلك فان دثالات الامم من دهود أ رائيل ل , يقابو ان ايتجرا أوا عليه 


ب 199ات 


ويضرموا فيه الذار ويحطموه بأمل ان يقيموا على انقاضه 5 
ما هيكل سليمان المزعوم» ولم لا ومجلس الامن بفيئو الامريكان 
والانجليز يشجعهم ويغريهم ‏ من حيث يشعر او لا يشعر ‏ بهذا العمل 
موقفه منها سييأ في اجتراح ربييته المدللة لجريمة تغطي على سابقتها. 

لكن ليس اللوم عاى «جلس الامن' ولا على اسرائيل وانما 
. اللوم؛ كل اللوم؛ علينا معشر المسلمين بعامة والعرب بخاصة؛ فلم 
تحمل امة من الل والهوان ف هذا العصر مثل ما حملنا' ومع 
ذلك فاننا ما نزال نؤمل في انصاف الدول الكبرى لنا ومراجعة 
اسزاثيل ليصيرتها واعادتها اليكا ما اخذته ما بالعنف والقوة عن 
طريق االحق والانصاف 8 

أن الذين دفعوا اليهود الى هذه المغامرة لم يذرجوا من ارضنا 
إلا بالقوة' انهم مستعمرونا بالامس القريب؛ فعميلتهم اسرائيل لا سبيل 
لاقتلاعها من ارضنا إلا بالقوة.. ومواقفهم فى مجلس الامن ما هي 
إلا امتداد لسياستهم الاستعمارية ‏ والصليبية - التقليدية. فشكوانا 
الى هذا المجلس - وهم النتحكمون فيه - هى مثل ما قال المتنبي 

اننا اما ان نستمد خطة العمل هن تاريخنا الحديث مع 
الاستعمار او من تاريخنا القديم 0-2 الصليبية وليبس ثم وسيلة اخرى. 
وهنا يحسن ان أورة مثلا من امثلة جَعاد سَلَفْنَا الضالح الذي كان 
0-5 نفسية الصليبيين احسن "مناه وهو: مثل اقرب "ما يكون للاعتبار 
به ف حادث احراق السجد الاقصى » ان بق-ي في المسليي-من 


الهوم من يعثيدر : 
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حاصر المسلمون عاصمة القسطنيطينية 5 زمن الفتوح الاولى 
بكيا هو معاوم فاستعصت عليهم» ومات في أثناء الحصار سيدنا ابو 
ابوب الانصاري الصحابي الجليل» قد فذوه 0 ي جدار المديئة» ولما 
عزموا على الارتحال ارسلوا الى قائد الروم رسولا قال له ان هذا 
الشخص الذي دفناه في جدار مديلاكم هو رجل من اصحاب نبيئنا 
وله عندنا مكانة عظيمةء فوالله لئن مدت اليه يد سو لتهدمن 
كنانسكم التي في بلادنا والقتان رهبانكم وقسيسيكم » وعندنا 
متهم آلاف وللنتقمن من اهفل ملنكم سر انتقام + قا اففصلوا 
عن مكانهم حتى اقام قائد الروم غلريا علق القيز 0 بالنهار 
وآخر بالليل. 

ايها المسلمون » بهذا بلغ سلفكم ما بلغوا من العزة والعظمة 
والمئعة» لا بالتذلل والخضوع والعوان الى هن لا يرعى فيكم الا 
ولا ذمة» ويستحيل ان يأتيكم خير على يده. 
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احداث لبنساوق 


لم 


سكتنا مدة عن هذه الاحداث التي تجسد موقف لبئان من 
العمل الفدائي الفاسطيني» وذلك منذ تبرثه اول الامر من ان 


تكون ارضّه منطاقا للعدائيين» ل شروعه في مطاردة وجالن ألغفا؟ 


ىُ 
كما .تطار دهم .أسرائيل . 

وما كان سكوتنا الا خجلا من :ان يكون هذا موقف بلد 
عربي ازاء ابطال الكفاح العرب الذين استرخصوا السوت وبذلوا 
ارواحهم في سبيل الذود عن كيان الوطن العربي والكرامة 
العربية الني مرغها الصهاينة في الوحل المسئون . 

"اي واللهء لقد خحلنا ان نتكام عن هذا الدوقف المخزي 
نا جديعا بسقتنا حرية لانه موقف يعرينا اعام الثاس ويبفى مروةاتنا 
اكثر مما ابدقها اسراقيل النجرمة. ولكن ببعد اخ يك الامر الى 
حد ضرب النجاهدين الابرار ومحاصرتهي كما يحاصر العدو؛ وبعد 
ان لم يبق احد لم يستنكر هذا الموقف حتى الاجائب» لم نستطع 
ان سكت وان لا نصرخ باستتكارنا مع الستاكرين . 

ونحن لا نحتج على من لا ينفع الاحتجاج معهء ولا نبحث 


فى الدوائع الظلاهرة والغنية لعذا العمل المتكر» وائيا نقول كاية 
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في الموضوع تبرز حق الفدائيين 5 ي الانطلاق من الارضئ العربية 


ايا كامةة وانة ليس لاحد 0 هذه الارض ان تمتعهم دمن ذلك: 


ان الارض العربية وحدة 53 تتجرأء وهى ملاك اللعرث كلخم 
وليس لاحد ان يملع انطلاق المجاهدون من اأى -0 منها لتطهيرها 
من رجس الاستعمار الذي كان هو اول من جرأها وقسمها هذا 
التقسيم .الذي لم ققبله الامة العربية: قط. .وهل. قار العرب ثورتهم 
الكبرو .ع اجل ان ونكقوا_سيالك ان ستكوريات طراقق» تتعارت 
ذيما ديئها وقسقد عي العدو الذي كان يسمى وكالأمن» ا 
ويسدى الهوم ا مما دل لنضر ب ركه قومها 

اذن فالوضع القائم في البلاد العربية هو ة استعمازية 
وبذلك يكون خاردا عن اجماع الامة العربية ومشاققا له. 

وقد وقف المغرب موقفه المعلوم من ثورة الجزائر» وقطع 
علاقته مع فرافسا اذر اختطافها لطائرة ١‏ الزعما” الجزائر ريين ولم بقبل 
التفاوض معها برغم إلحاحهاء في حدوده ومناطقه التي ضمتها لارض 
الجوائر» ايلا ميكن السعير دن تطريق القورة والقسا" علينية 
مع ان المغرب كان دائما دولة مستقاة ولدم يكن ولابية من 
الولايات العربية التي خضعت للعثمانيين» فكيف بالبلاد الني كانت 
الى ما بعد الخرب العظمى؛ ائما تشكل مقاطعات واقاليم, غرييةة 

ونحن عرف ان اكثرية الشعب اللبئاني الشقيق صد هذه 
الاعبال المسمتعيئة وما اناق رفس المطومة اللبنائية وض يد 
من تأليف <كومة جديدة الا احد الادلة في الصعيد وس على 
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لهم والتي ادت الى اصطدام الشعب مقوات الامن واعلان «الة 
الطواري”؛ لهى اعظم حجة على ان هذا الشعب متصامن صبع 
الجاهدين مؤيد للعمل الفدائي ساخط على التحرش به والترصد له. 

ى التي تحسرك القائمين بهذه الاعمال رغبسة في تفرقة كلمة 
الع لاني وابعاده عن الضف العربي وفك العضار عن 
الصهيونية الى استنز ونها أو حادت <رب الفدا* المظفر 0 فايتق 
الله هؤلا” الحا في امتهم العر بِية ووطئه-م العربي؛ وأيصمد 
الشعب اللبئاذ ى الكرد م في مقاومة هده النز عة الانفصالية والطائفية 
الى كشفت القناع عن وجهها حنى عرفها من لم بدن يعر فها 
واسة_رذلها حتى الادسانب من انصار الحرية واصدقا” العرب يي 
العالي, اجسع . 

والنصر وااظفر للثورة العريية وفدائيى فلسطين الابرار. 
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اشارة المرور 


يعثير القانون الأامريحكي الذي يخول لرعايا اسرائيل حمل 
الجنسية الامريكية» وللرعايا الامريكان كذلك حمل الجنسية الاسرائيلية» 
وتمتعهما معا بحقوق الجنسية المزدوجة» ومطالبتهما بأدا* واجبها الى 
حد القثال فى صفوف جيش كلتا الدولتين» يعتبر هذا انين 
بمثامة اشارة المرور لكل الدول الاسلامية والعربية النىي ليست 
على خط القتال مع اسرائيل» فبمقتضاه يحق لكل هذه الدول ان 
تبعث او على الاقسل ان تبيح لرعاياها الالتحاق بجيش المجاهدين 
فى 
وكهول وشيوخ“ إينقذوا الارض المقدسة من الاستعمار الصغيوني 


ماسطين» الامسر الذى بيرغب فيسك آلاف المومنين من شباب 


0 بيت 3 لحظير رة ا الاسلامية؛ ويقوموا الى جانب 
ومحو العار الذي ألحقه ١‏ 55 الاسسرا ائلى بالامة العربية نتيجة 
للتهاون والتخاذل والخلاف الذي ما يزال ناشب الاظفار بين القادة 
والزجمبا” العرب م ألا.ف 5 

ولقد ابدى رغبة التطاوع للقتال ف صف الفداثيوين الفاسطيئوين 
اخواننا المسامون ق باكسئان واندوئيسيا؛' واصدقاؤنا من غهر المسلمين 
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فى غير ما بلك من المعمور . وهئا 5 ى المغرب العربى يتحرق الشباب 
وقدماء المحاربين والمقاومين على سباك لهم بالذهاب 8 القثال 
0 البلاد العربية ويبدون عميق الاسف 7 مساعدتهم عل لى ذلك. 


واذا كان الحكام واولو الآمر و في البلاد الاسلامية يتحفظون 
في هذا الامر» مراعاة لمقتضيات القوائين الدولي بق وتلالئزامات الني 
تربطهم بمواثيق الام المتحدةء فهذه في أمريكا فك فلحدة لهم 
الباب» واعطكم اشارة المرور» وجعلتهم في حل هن انتظا ر الضو* 
الاخضر ونبذ القوانين والالتزامات الدولية ظهرياء فما على حكومات 
البلاد العربية الي تفع على الجبهات الاسرائيلية الا ان تقتدى 
بحكومة واشنطون وتضع قانوناً لازدواج الجنسية في بلادها خاصا 
بوعايا الدول الاسلامية والعربية المتعاطفة معها والتى تحمل نفس 
الشذور يوحوت حناية الأرض الدوبية والاماكن المتسية من بكلا 
اعتداء وتسلط كيفما كان وبأي اسم وقع. وسوف لا ياومها احد 
حينلئكد 3 دولة من اعظم دول العالم ومن ذوات حق الفيئو في 
مجلس الامن قد سنت هذه السئة ورسمث ارعاياها هذه الخطة 
انتصاراً لليهود على السلبئين. وممالاة للصهيونيين على العرب» 
وان كان اليهود الامريكيون لا يتجاوزون في العدد خمسة أو 
سئة ملايين» فلات ينتضر السلمون والعرب الاخوائغ, المظلومين؛ 
وهم هائة عليون أولى وأحرىء وكدلك علي الاتعاذ اكات ان 
يحقق هذه الرغبة لرعاياه السلمين لائه.م على كل حال 

ونحن نقترح أن تكون هذه النقطة من موضوعات مو ثمر القمة 
العربي الذي سيعقد ف الو باط. وان تنئال دقها من العنادة والدرس 
حلى يتعزز بذلاك الصف العربي؛ ويحقق حكام العرب لرعاياهم امئية 
من اغلى الامنيات» ثم يكون ذلك مثلا يقتدى به فى العالم الاسلامي 
أجمع «ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزير» ٠.‏ 
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القلب الموويع لا به اخ يانقط 


كان المشروع الذي تقدم به وزير الخارجية الامريكية ويليام 
روجرز لحل ازمة الشرق الاوسطء عبارة عن خطوة الى الورا” 
بقضية فاسطين» ونكثا للقرار الذى ابرمه مجلس الامن في 22 
نونير 67 بوجوب انسحاب اسرائيسل من الاراضي العريية التي 


استولت عليها بالقوة في عدوانها المشعور. 


والذى جرأ الوزير الامريكى على اتخاذ هذه المبادرة الوقحة» 
هو ما رآه من ت#خادل الدول الأسلامية عن تصرة الاعب العريق؛ 
وتناحر هذا الشعب فيما بينه عوضا عن خابهة العدو الصهيوني بكل قواه . 

والذي ينبغي ان يعرفه الامريكان عموما ووزير خارجيتهم 
خصوصاء هو ان انكلترا لبذت زها” ثلث قرن» منذ تصريح وزير 
ايان بلغور بانشاء الوطن القومى لليهود في فلسطين الى 

4 وضي تبحد السبيل يام اسرائيل وقرجع عا على 0 
00 الصهيونية فى المحافل الدولية» زيادة على مدها بالمال 
والعتاد الدربى لمقاومة العرب واجلائهم عن وطنهم؛ ومع ذلك فانها 
بات بالفشل القدرض» وعرفت أن ما لم ياذن به الله لن يكون 
ابداء وان قضية الصهيونية قضمة خاسرة» وان كانت لمزيد حدبها 
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على اليهود وكرهها للعرب والمسلمين» لم تنفض منها يدها والقها 
بثقاها على حاهل العم 0 سام » عساه ينهض بها وتدرك على 
يده من لم تدر كه على يدها. 


ولذلك فانا نقول للسيد ويليام روجرز: ان مناورته هذه لن 
يغتر بها عربي ولا مسلم في اقطار الدنياء وان ضغطه المكشوف 
الرامي إلى تزويد اسرائيل دودزدد دن الطائرات ومختلف العتاد 
الحربي؛ لن يزيد العرب الا تمسكا بحقهم واستماتة في العمل 
على استرجاع ارضهم البحثلة والمغتصبة» وانه ان اغثر بما عليه 
حال المسامين والعرب فى هذه الآأونة من الخلاف» فان «بادرته 
الاستفزازية ستكون اقوى عامل على اتحادهم وتكافلهم لا سيا 
والمقاومة الفلسطينية التي يوليها الجميع مطلق التأييدء والتي تتمثل 
فى منظمة فتح اارائدة؛ هى كما قال الرئيس 'جمال عبد الناصر» 
الظاهرة الصحية في نضاانا العربي الذي لن يقنع بغيدر زوال 
اسرائيل وقيام دولة فلسطين الحرة . 

اما اسرائيل فانا لا نقول عنها للوزير الامريكى ومن يتكلم 
بلسانهم إلا ما قالة راديو اسيانيا ملك بضعة اسابيع انها بالنظر 
لغرابتها عن المنطقة اشبه شي” بالقلب المزروع الذي لا بد ان 
يلفظه الجسم في يوم ما. 
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مرث ثلاث سئوات على ااعدوان الصهيوذي 


مرت الهدوم ثلاث سادوات على يه الصهيونى آل سذي 
اكشسح الاراضي العربية » وما تزال أشرائيل. ٠!‏ لني يشكل وجودها 
نفسه عدوانا آخز على فاسطين العربية» محئلة بالقوة اراضي شاسعة 
من الازدن وسورها والعربية المتحدة » وذتك برغم قرار مجلس 
الامن القاضى بانسحابها من هذه الا راضي؛ واستتكار دول العالم 
فاطية لعا التلال -باسقاة ذولة إلى ذولنين» نوما قزاك اسزائيل! 
تفن الثارات ووعيا على السكاى الالحنين عن لبتات واليلاد الدريية 
الا انق المجاورة متحدية وذلك كلس الامن الذي طالما قداد بخرقها 
قرار اال العرب واظلاق الثار» واه يعديها بالنقوبة زول . 

ان هذه الحالة المستمرة من العدوان والاحتلال ان ات ف على 
شى 1 فانما تدل على طبيعة اسرائيل الحربية وخطتها الزوسعهة في 
3 العرب و سما وي مؤبدة بدولتي امريكا وانجلترا 0 
تعتبران المسؤواتين الوحيدتين ع-ن وجود اسرائيل وبقائها' لكن 
العجب العجاب هو ان دبك بى أسرائيل ١‏ مليونان ونصف ) جادّمة على 
صصدر العربية المتحدة (33 مليونا ) وسور ها 5 ملايين) والاردن 
(ملوونان ونصف) بعض الطرف عن مساذدة الدول العربية المودودة 
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في المنطقة » ولا يفحر العرب الا في الحل السلمي الذي يأني 
على يد امريكا وانجلار اإان هذا لهو الخذلان نعوذ بالله منه. 
ولا غرو ان تتجبر اسرائيل وتطغى ونستحكبر' وهي ترى 
سكان البيلاد العرمية الى تحئلها عديد الطيس ‏ كما يقول الشاعر 
العربي »؛ ولكنهم غثما" حغثاء السيل كما يقول الحديث الشريف. 
انه لولا انبعاث حرحة المقاومة من صميم ارض فلسطين. 
وتصديها للمعقدين الذين فاقوا في اجرامهم وقساوتهم جلادي النازية 
والفاشيستية لكانت اسرائيل تحتل اكثر من عاصمة من عواصم 
هذه الدول» فحيا الله ابناء فلسطين الاحرار المجاهدين الابرار اباة 
الضيم وجنود الفداء الذين مسحوا العار عن الامة العربية ورفعوا 
رأسها بعد ما اطرق اطراقات الخزي والغوان والى الامام يا أشبال 
صلاح الدين واحفاد خالد بن الوليد وابي عبيدة بن الوه وصيعيقة 
ابن ابي وقاصء فالنصر لكم والله معكم ولن يضيع حق ورائه طالب. 
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هل اتفق الروس والامرمحان على تصفية الث -ورة 
التلسط ف ا ؟ 


اما الامريكان فليس ذلك مما يستيعد عن اغراضهم ويستغرب 
من مخططاتهم » لانهم مما يسار عون في هوى يهودا ويدعمون دولة 
الغصب والظام والعدوان» يخيل نا ان اسرائيل اصيحت لديهم 
إلها معبودا لا يعصون له امرا ولا يخالفون عن طاعته سبيلا. 
ولقد رأينا ورأى العالم اجمع ما اقامت به امريكا باطل هذه الدولة 
وما دافعثت عنها بالبهت والزور في المحافل السياسيةء وما امدت 
به جلاديها النازيين ن من المعدات الجغنمية للقضاء عل ى العرب وخاصة 
ملهم الشعب الفلسطينى »* فلما تحققث ان ذلك لدم بحد في كسر 
شوحكة أ أشعب لمق واذلاله» » لأنه تحد للا رادة الالعية ومياززة 
أواهب القوى والقدرء عمدت البى تجربة المكر والخداع وما 
يسمى بالحل السلمي حماية لربيبتها المدللة ومكفولتها المحظيةء 
العربية وتشةيت شمل المقاومة الفاسطينية وقد تسم لها ذلك التدبير 


واما الروس فلاننا نتحقق انه اولا اصفاقهم على مشروع روجرز 
هذاء لهنا عرف سبياه لعن التنفيذ ١‏ ولكنا مع ذلك نتسائل ديف 
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تعهل الدولة الاشتراكية الاولى دي العام والقائمة بدعدوع 
البروايثاريا الثورية ف انحا" المعمور» على تصعية ثورة تهدف ال 
درية شعب مماضل» ابثاي بابشع استعمار واحقدر دحكم واقسى 
احتلال واعظم ظام عرفه التاريخ؟ 

اننا لا تحاد نصدق أو نقيل ان يطيق اصد قا" الشعب العربي 
على ثورته ويقدموه غليمة باردة للاميريالية الغربية والدهيونية 
المجرمة» مع ها سبقر) انغ ساعدوا 4 الدذورة العربية ودافعوا عتها 
0 المقامات الدولية» حئى لدم ببق عربى 0 مشرق اق مغرب. 
وعلى اعكالافن المشارب والمذاهب» لم يعترف لهم بالجميل ويشك 
بشهامتهم وغيرتهم على الحق وانتصارهم للعدالة ! 

لهذا فاننا قبل ان نحكمء نفضل التربصء» حتى تظهر النتيجة 
الي بإأحد الجانب العرد ى الذي قبسل وقف اطلاق النا ر على 
إساس المشروع المر دب ؟ تهنا سيمكون مرضية ؛ وانه 0 ن يفاوض 
على غير ااجلا* الا م عن تيع الاراض ى العربية المحثلة في عدوان 
يونيه 07 والاعثراف بحقنر الشعب لقاع مني في ب بلادهء ذلك الحق 
الذي يجب ان يترك المفاوضون - ان كانوا مجدين فيما يقولون - 
للشعب الفلسطيئى نفسه تقديره وتقرير أبعاده؛ إما بالسلم أو 
بالغرب: انطلاقا دن الارض العربية الكبيرة' وبمعونة العرب اجمعين» 


وليندرن الله من يفصره؛ء ان الله لوي عزهو ء 
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انعقد مؤتمز.وزرا” الخارجية الاسلامىء كما كان مقررا.فئ 
7 شوال 1390 الموافق 26 دجتبر 1970 بكراتشى'» وقد اشترحت 
فيه اقتناق .وغشرون. ذولة اسلامية» منها اتدوفيسيا وباكيتان اللنان 
اعماله يشتمل على ثلاث نقط أساسية» بالاضافة الى قضية المسلمين 
الاولى في الوقث الراهن» وهى قضية فلسطين. 

اها النقط الاخرى» فغهي تنظيم الامانة العامة للمؤتمرء انشاء 

والنقطة التى لها صفة الاستعجال من هذه النقط هى تنظيم 
الامانة العامة للمؤتسر. والمجتمعون لم يظهروا حماسا لهذه النقطة 
بدليل الميزانية الضئيلة الي خصصوها لها“ وغي 0 الف دولار 
واخشى ما تخشاه ان يكون عامل المنافسة قد اثر على النظر فى 
هذه النقطة بجدء وهي تتعلق بالامانة العامة لا لل.ؤتر فقط بل 
للجامعة الاسلامية التى وترقب المسلمون ظهورها بفارغ الصبر. 

ان خصوم الاسلام لم يالوا جهدا في تفكيك وحدتهء والقضاء 
على المؤّسسة الدولية التي كانت تمثله» وهي الخلافة» فاذا عاد 
السليون الين. نكي" الجروح القديية» فلن تقوم لهم قائمة. وليعتبر 
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قادة المسلمين ورؤساوهم بما تقوم به المسيحية ممثلة في البابا من 
العمل على جمع 5 المسيحيين في الآرااف العام وخروج هذا 
اليابا عن عزلته وشده الرحلة الى افريقيا وأسيا فصلا عن امريكا 
لقند لر عاياه الروحيين ومباركت] لجهودهم المتواصلة في نشر 
الديانة المسيحية في كانفة انحا' الارض. 

اما النقطتان الاخريان فقد اي على الدراسة» وهو ما نتعجب 
له. اذ المعهود 0 ى المؤتمرات الني هي دون مؤتمرنا في الاهمية» 
ألا تدرج مسالة فى جدول الاعمال. الا بعد دراستها واعداد التقارير 
والتصاميم اللازمة لها. 


ونعود الى القضية الاولى الى كانت توجه انظار جميع المسلمين 
- المؤتمر؛ وهى قضية فاسطين» فنجد أن المؤتمر اكد ما قرره 

تمر القمة الاسلامي المنعقد في الرباط» ومؤقمر وزراء الخارجية 
الاسلامي المتعقد في <دة ةا 0 الدع-م السياسي والمادي 
والمعنوى للكفاح الفاسطيني» واعلان ثم 1 عشت دوما تذكار يا“ 
لاحراق المسجد الاقصى » 0 ي العالم الاسلامي. وهكذا قبقى القضية 
حبيث. كانت ولا تحظى 0 جديد من الاهثمام» الا ما ابدته بعص 
الوفودء كما جاء على لسان الناطق باسم المؤتمرء من عزم بلادها 
على تحرير الاراضي العربية من الاحثلال الاسرائيلي . 

وكنا نظن ان رجوع الدول الاسلامية غير العربية الى العيل 
في .حظيرة السياسة الاسلامية' سيكسبها قوة وفعالية» ولكي يظهر 
إن العرب اعدوها بما يسيطر عليه م من سلبية وديماغ-وجية والا 
فهل يمقل ان العال م الاسلامي وهو يدون خوس سهان المعمور؟' 
بقطع :النظر عن موقعه الاسترائيجي وامكانياته الاقتصادية الهائلة؛ 
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لا يستطيع ان يتخذ موقفا حاسما من قضية فلسطين وقضية القدس 
على الخصوص يكتفي باقامة ذكرى احراق الءسجد الاقصى في 
ذلك الهوم المشؤوم؛ وهو 821 غشت من كل سنةء حسيما قرره 
ممثاوه ذ-ي المؤثمر؟: 

اننا نرجو ان تكون هذه صعوبات البداية» ولئنا امل عظيم 
كَّ اجتماع المسلمين الذي لايأتي الا بخير اليوم او غدا. والله الموفق. 


[الذاد 5 


كل يوم ترذل-ون 


طردنا القوات الاممية المرابطة في الحدود واغلقنا المضايق 
والممرات المائية فى وجه العدوء وقلنا هل من هبارز ؟ فانبرت لنا 
دويلة العصابات وكسرت شوكتنا في صبيحة يوم فقطء واحثلت 
من اراضيئا ضعف ما كانت تملك ووضعت يدها على القدس 
وصيرتها عاصمة لها واحرقت المسجد الاقصى وهى تعمل لهدمه 
واقامة هيحكل اسرائيل عليه . 

وطوال اربع سنين» ونحن تتغنى بازالة آثار العدوان وفتح 
القنال واستئقاذ القدسء ونطالب بتنفيذ قرار مجلس الامن ونساوم 
على ذلك بتنازلات وتراجعات. وبعضنا مسارعة فى رضى العدو 
وصديق العدوء يعمل على تصفية المقاومة وحركة التحرير الفلسطينية 
لعله يحظى بتأمين الصهاينة له وتصدقهم عليه ببعض ما اقتطعوه من 
ارضه واستلحقوه من بلادهء وبعضنا الآخر لم يتورع ان ينادي 
بتدويل القدس وموافقته على مطالب البابا في التدويل؛ كأن 
القدس ملك خاص لهء فيا للعار! ويا للصغار ! . . 

والان نسمع نغمة جديدة : 

)١‏ اقامة قوات أمريكية على الضفة الشرقية للقئال! وليت 
شعري ما الفرق بين القواتث الامريكية والقوات الاسرائيلية؟1٠‏ 


- 180: 


2) فرض حجر دوي على مدينة القدسء ولا ادرى مثى 
استجابت الدول لمطلب من مطالبناء ولا متتى رفعت اسراثول رأعنا 
بقرار دولي كيقهما كان نوعه؟!.. 

ثم يعقد مؤتمر للثوار والتقدميين فيخرج بننيجة عظمى هي 
فقط التنديد بالعملا" واتاحة الفرصة للسفاكين كى ينجزوا خطةهم 
من ذل وهوان! أين الانفة والحمية» أين العزة القومية؟ اين الغداء 
والتضحية والوقوف م وج-ه المستعمرين من الانجليز والفرنسيين 
والهولانديين والطليان والاسبان؟ أنقف بالامس القريب في وجه 
البحر وكسرنا قرنهما ونحن مككوةذو الإيدي وعزل من كل سلاح» 
الا اسلاح الايمان .واليقين والغيرة القومية والدينية؛ ونتخاذل اليوم 
خلنا اجمعون اكتعون أابصعون امام دويلة العصابات ونحن على 
.ما نزعم مستقاون ثوريون تقدميون ثملك من اسياب القوة والعتاد 
وعدة الحرب ما لم يكن بيدذا منه مئ أيام كنا ثوردين حقيقيين' 
ولا واحد. من: الف؟ يظهر ان بأسنا شديد» ولكن ,على بعضناء 
وأن نفسنا طويل ولكن في تحمل الضيم» وان شاعرنا الذي قال: 
.ولا يقيم على خسف يراد به الا الاذلان عير الحى والوتد 

كان عليه ان وزيك ثالئا» وهو عرب القرن العشردن! وهعذرة 
لق الشعسب العربي النبهل فهقى دري من ا عنيهم بهذا الكلام 
وصدق رشسول الله (ص) في قوله: كل !دم ترذ-دون» 


9ق به 


ليس بأمانيكم ولا اماني أهل الحكتاب 


جك في تصريح للملك حسين عاهل الاردن* افضّى به الى 
احدى الصحف الامريكية؛ انه لا يرى مانعا من ان تكون القدس 
عاصمة لاشزائيل ولحكومة فاسطين التى يتضمنها. فشروعة حول 
الساحكة. السريية المتحدة: : 

ومع ما فى هذا التصريح من اعتراف بدولة اسرائيل وحقها 
فى اتخاذ مدينة القدس عاصمة لهاء فى مقابل الامل؛ والامل فقط. 
بمشاركة حكومة فالسطين لها في هذه العاصمةء حين يتحقق حلم 
الملك حسين بقيام المماحكة العربية المتحدة. 

ومع ها في هذا التصريح من تأييد وتأحيد لما ادركه كل 
العرب؛ من ان مشروع الملك حسين انما هو طبخة امريكية 
صهيونية اختير الملك حسين نفسه لتقديمها فى هذا الوقت بالذات» 
ظناً بان المقاومة الفاسطينية قد انتهث» واعتقادا بان الدول العربية 
قد تخلت عبن فلسطين وسلمت «الامز الواقغ» فسلا انسب .من هذا 
الوقت للاعتراف باسرائيل ومزيد من التنازل لهاء ألم يقل همفري 
ذنائب الرئيس الامريكي السابق» فى احدى خطبه الاخيرة: ان 
الولايات المتحدة الامبريكية اخطأت في عدم الاعتراف بالقدس 
عاصمة لاسرائيل سنة 1948؟. 
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مع هذا وذاك؛ نقول ان القدس ليست ملكا للملك حسين 
حتى تصير موطع مساومة بيئه وبين الامريكان واليهود»ء وان 
المسلمين عموما عربا وغيرهم؛ والفلسطينيين خصوصا» ليحرصون 
عليها اكدر من حرص الملك حسين على مملكته ؛ الذي ضيع به 
عطف العالم الاسلامي جميعه وضيع اكثر من ذلك انصاره المقيقيين 
الذين كان بالامكان ان يدافعوا عن مماكته ويحفظوها له لو عرف 
كيف يصطنعهم ويجعلهم في صفهء كما فعل محمد الخامس في 
بنفسه وجعلها منه واليه. .اما الامريكان واليغود فلن يعاملوه الا 
معاملة سثمار» لانه ليس منضي. ولا هم مئه» وناهيك بمعاملة الاتكليز 
لجده"ؤسمية 'الحسين : الاكيز | 

ان اعظم. لاح بقي بيد العرب لمراغية اسرائيل» بعد 
انتخذائهم وتخاذلهم» دو الرفضء* رفض الاعتراف بها والتعامل معهاء 
وهو الذي 'يحتفظ لقادتهم وزعمائهم بشي” من :الشعبية غند الجماهير 
العربية . . وموقف العاهل الاردنى الجديد هو.القا* بهذا السلاح 
ايضا واستسلام 
ولكن على الذي ارتكب كيبره؛ اما القدس واما فلسطين فستيقى 
غربية اسلامية ولق بلغت قوة اسرائيل ومن يؤيدونها ما بلغت» فان 
الصليبيين قد استولوا على القدس وفالسطين» عش_رات السئين“» 
ولكنهم في النهاية قد اندحروا اندهارا شنيعا وسحقهم الشعب 
العربي الاسلامي بقيادة صلاح الدين سحقا ان يكون ما ينتظر 
اشزائيل غللئ .يها زاعنا” في منتوى الحباث:. لابد.آتين'- اقل 
فعالية من سابقه. والذى نقوله لمشروع اقتسام القدس مع اسرائيل 
والمروجين لهء هو هذه الآية الكعريمة: (ليس, بامانيكم ولا اماني 
أهل الكتئاب. 


ظروف اشد وأحلك من ظروفهء مع اللوطنية المغربية» اذ خلطها 


للعدو معين ٠‏ . وستلكون 4 عواقب سيكة جدا“» 
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من “اجتل“سلام “العالم 


يراد من العرب ان يستسلموا للعدو مئ أجل الحافظة على سلام 
العالم» اصدقاوٌّهم يتصحونهم بعدم المغامرة في حرب قد تؤدي الو 
انفجار السلم العالمي* واصدقا” عدوهم يهددونهم ويوالون بنا" قوته 
وامداد عتاده الحربى بأحدث الاسلحة وادوات السحق والمحق» 
التي تكفي لاحتساح منطقة الشرق الاوسط بكافلهاء حرصا منهم 
على أمن المنطقة التي يحدد اضطرابها سلام العالم بزعيهم. 

فهل يخضع العرب للمحافظة على هذا السلام؟ اعني هل يبيع 
العرب سياد تهم وكرامتهم 43 سلمون بلادهم وار صهم المقداسة للعدو* 
من اجل ان يتمتع الامريكان وغيرهم بالسلام الشاننة ولعي 
الرغيب؟ 1 م درق لنا التاريخ على كثرة م روى من الاعاجيب ان 
امة ها رضيت عيشة الذل والعوان ليئعم اعداوها بالسعادة والمنا” 
واذا كان هناك امة لم 3 تستلم للتسخير والاستعباد في حياتها الطويلة 
عط ا ومحن' فهي الامة العربية النىي طردت 
هن بلادها بالاهس القريب الانجلوز والغرنسيين» وكانوا اذ ذك 
اعظم واقفوى من امريتا الهوم يض فكيف يناظر متهم ان يقبلوا 
احتلال حثالات العالم لوطنهم وترابهم المدي - 
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وهل يقبل الروس او الاءريكان ان تحثل بلادهم» من”طرف 
الصين مثلا» ويقال لحم 0 تتحركوا وسلموا بالامر الواقع حفخلا 
على سلام العالم. 

ان العرب مهما يكن من امرء لابد ان يحرروا بلادهم من 
رجس الا<تثلال الصعيوني؛ ولا يمكن ابدا ان يقيموا على هذا 
الخسف الذي يراد بهي؛ ولينفجر السام العالمي او ليجرف الطوفان 
الصهاينة ويمر<وا في الارض العردية» ويوقى الاروبي والامريكي 
اخطار الحرب» على حساب , العرب ونكبتهم الاليية . 

أنه لا حياة لامة بدون شرف» ولا وحود لشعب فقد كرامئثه. 
ولمعدو هذا العار» سيخ-وض العرب مع_ر صكة صارية من اجسل 
تحرير أرضهم وسحق اسرائيلء غير ناظرين لتفوق ولا لتعادل فق 
القوى والمعدات ٠‏ متخذين المثل من اقرب المعارك التي خاضوها 
في التلييتت الاول من هذا القرن ضسدك الاستعمار وجبرو ته“ وذلك 
حين زحف الفرنسيون على دمشق فنهد اهم القائد يوسف العظمة 
بقوته الى م تكن تعد شكا امام قوة العدو واستماث دو وجنده 
قبل ان يدخل المستءمر الغاشم الى عاصمة الامويين !.. 

لا' أبدا فليسر قادة العرب اليوم على نهجه١٠‏ فانهم ان لم 
يدوتوا ميثة العظمة ماثوا حتف انفهم من غير ان يذكرمم احد 


أو يأسف عليف-م !. 
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حادث ميو نياخ وانعحاسانه 


لقد كان حادث ميونيخ عملية بطولية نادرة» ذكرتنا باعمال 
السلف والصحابة الكرام في الانتصار للحق وضرب اعدا” الله بكل 
قوة اينما كانوا وبأى وسيلة تأتت. فالفدائيون الشبان الذين قاموا 
تاتف العق التقلين! يتعطتون كل قيعي وأطبار وعد خلدوا 
إسما'هم في سجل التاريخ الحي لامتنا المجيدة. 

وه علق السليون عن اتعى ‏ اشرق الى أعصى الثرب: 
اعجايا يتجاعنة عؤلا” الابطال» ال بعض المركدين والعملا” الذين 
يرضون المستعمرين ويسخطون الله ورسوله فلعنة الله عليهم 
والدلاتككة والناس) أحسيق : 

أما لدى الصهايئة المجرمين وحلفائهم الصليبين من امريكان 
وألمان فقد كان العمل البطولي كارثة لم يظنوا قط ان هذ |الشعب 
العربي الصغير المشرد عن وطنهء يجروٌ على تحديه, بهذا الشكل 
ويكيل لهم هذه الضربة القاصمة» ولذك جن جئونهم وانكشف 
ردا” النفاق والره-ا” عن وجه الالدان الذى كان يتودد للدول 
الغريية ويحاول ريط الملانة الديياومابية فمعا من سديد بيد ها 


اغرق اسراثيل بالاموال الطائلة والمعونات التى جعلتها تريخ قدمها 
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قف الارض العربية المغاصية . . وانعدم الوفا” بالو عد وفاضى الغدر 
وقثل البوليس الشبان الابرار الذين لم بريدوا ان يفتكوا برهائنهم 
مع انهم اعداؤه-م ومغتصيوا وطئهم 555 تابى الاقدار ال أن 
تفضح المرائين وتلبس كل خائن وكل من 0 سريرة الوب 
الشفاف عن باطنه وما يضمره. 

وقامت 'القيامة لدى الصليبيين العصريين بالاحتجاج والاستنكار 
وذرف دموع التماسيح وندب حظ الانسانية» كأن الانسانية انما وجدت 
لليهود وحلفا” اليهود في الظلم والغشم والتسلط على البرثا”. ولكن 
سيلقى الظاليون مصيرهم ان عاجلا أو آجلا . 

لقد كان هتلر اقؤى من جلاد الفيتنام والادض | المقدسة وهذه 
عاقبة بلاده مشهودة لكل من يعتبر: تقسيمها الى شطرين يفصل 
عاصدته بجدار من تجاوزه يلقى حتفهء احتلال عسكرى من اربعة 
دول يتحكم في سياسة شعبه ومصيره ... الخ وفيق' وطن هذا 
فصير خلفه الذي طغى وتجبر ونسى ان الله اقوى واكبر.. !: 
وليعام ساسة الدول الكبرى ان شعوب الاستلام والعرب كلهم مع 
الفدائيين الفلنطينيين» ولا يغرهي دوقف بعض الرسميين' فان هؤلا” 
فينظر شعوبهم مثل الاجانب والدخلا”*.والشعور الذئ تحمله تلك 
الشعوب لهم هو نفس الشعور الذي تحمله لمن ساندهم ولو كان 
من ابنا* جلدتها وقومها. انه شعور الحكراهية والخقد في انتظار 


الثأر والانتقام وليس غيز . 
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| لنصسر لفاسطين 


كتب الله لأغلين انا ورسلي ان الله قوي عزيز 


فوآن حجر يم 


قوائت الانتصارات المادية والمعنوية لفلسطين الحبيبة وشعبها 
المناضل لما اخذت بعزم الامور واتبعت سنة النبي الخاتم المبعوث 
بالسيف؛ فبعد اصفاق كلمة الدول العربية في مؤتمر الرباط على 
الاعتراف لمنظمة التحرير الفلسطيئية انها الممثل الوحيد لشعب 
فلسطين وانه لا يسوغ لاحد ان يبرم امرا يتعلق بالارض الفلسطينية 
المحتلة والمغتصبة الا هذه المنظمةء مع تأكيد التضامن العربي 
والدعم الكامل في جميع الميادي.ن للشعب الفلسطينى وجهاده 
التحريري» بعد هذا الانتصار ال-داخلي» تغيأت منظمة التحزيسر 
الفلسطيتية لجنى ثمار جهادها المقدس على الصعيد الخارجي» 
فاقتحمت في شخص زعيمها البطل ياسر عرفات » حريم منظمة الأمم 
المتحدة في نيويورك على رغم أنف العدو المكاشح؛» واستقبل 
المناضل الفلسطيني استقبال رؤسا” الدول والقى خطابه الرائع بن 
اعجاب الاخثرية الساحقة من اعضا” المنظمة وتصفيقهم . . وقال 
الذين فى قلدوبهم مرق عثل ادوآرم يلدي آثنه .من السك 


ان يشارك عرفات في مناقثات الامم المتحدة . . والمؤسف 
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هو ان يكون مرشح الرياسة في الولايات المتحدة عدو) للحق 
والحرية والعدالة ٠‏ 

وتكلم عرفات فكان مثال التسامح والانصاف والانسانية» 
فطالب بقيام دولة ديموقراطية في فلسطين تحتض_-ن السلمين 
والتصارى واليهود؛ء كما كانت من قبل » ونادى بسقوط العدوان 
والعنصرية المقيتة والتساط؛ فان يكن هذا الكلام دعوة الى عدم 
الابقاء على اسرائيل فان اسرائيل ستزول لا محالنة طال الزمان 
ام قصرء وستكون نهايتها ونهاية من يناصرها كنهاية نيحكسون 
بل أسوأ» لان دار الظلم خراب* وفي المأثور من الحكمة: لو بغى 
جبل على جبل لدك الباقي . 

تغاتينا لأدواننا الفلسطيتييق؛ ومزيدا” من الثبات» واتها لثورة 
عي اللعسر , 
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الانذار المبكر 


للسدم 


ال كان المقة. رحين لس ني نج الت رادار بصحرا 06 
ومسراقبة التحرحات التي تقو م بها القوات المرابطة على الحدود 
المصرية الاسرائيلية قصد 0 السك بما و من هجوم وقيام 
حرب خامسة بين الطرفين . 

ولم يكن تباطو الكونكريس في الموافقة على انتداب 
اولئك الفنيين تجنبا للتورط في مأزق جديد شبيه بمأزق الفيتنام 
الذي لم يخاص منه الا بجدع الانف؛ ولكنه بعد أن حصل على 
هذا المكسب الخطيرء كان بريد أت يتوثق مما ضمنته الصنتيما 
لاس_رائيل من مكاسب وما ستقدمه لها من معونة مالية وحربية 
هائلة تمكنها من مراغمة العرب والاستيرار ىق احتلال أرضهم 

والمقصود اللسآن هو التساوّل عن هذا الانذار الببكر لبن 
سيكون؟ وبحسب ما هو معروف فلن يكون لمصسر اذا ارادثت 
اسرائيل مغاجمتها' فهو إذن رقابة عتيدة على الدولة العربية العظمى 
من قبل أخلن. اصدقا” اسرائيل* وكتاعة قرحية لاسرائيل جين 
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الدائمة تمكنها من عرقلة كل تحرك وايقاف كل مبادرة للتضامن 
العربي ومشاركة مصر في اي حرب تقوم بين اسرائيل واي دولة 
عربية من دول المواجهة الباقية في الخطء وعليه فان كل ما يقال 
عن نزول القوات المصرية من جديد الى ميدان المعركة فى حرب 
التحرير النريية اصع ارا غير محتيل الوقوع علد من كبلرها 
بالاتفاق الثاني لفصل القوات فى سينك ومع اعترافنا بعدم ادراك 
ما ورا بنود هذا الاتفاق من اسرار» فاننا على كامل الثقة بان 
ألعدالة الالعية ستحعل للعرب_من. كل يق قرجا ومغرجاء وان 
النصر سيكون حليفهم باذن الله. وان مصر حين تدق ساءة الخطر 
ستكسر كل القيود» وستقوم بعبور ثان لادأ” واجبها مع اخوانها 
العرب في معركة الشرف والكرامة على رغم انف المعتدين 
والمتآمرين معهم (ان الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن 
سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليضي حسرة ثم يغلبون). 


صدق الله العظيم 


نا 5 


فى غياب الجامعة العردية والامانة العامة الاس_لامية 


اك 


احتدت المعارك في لبنان ميد ما.وقرت: من سنة حتى آلت 
الى حرب اهلية حقيقية؛ فعم الخراب والدمار هذا البلد العربي 
الجبيل» وسقطت آلاف الارواح من أبنائه ومن ابناء فلسطين الذين 
اجلاهم العدو الصهيوني المشقرك عن. ارضهم وبلادهم بالحديد 
والثار ل وا االن لبنان الشقيق طلباً للامن واستعداداً ب الثأر 
من عدوهم وعدو العرب قاطبة فاذا هم يلقون من التنكيل. والتقتيل 
أشد مما لقوه من المستعير الصهيوني الغاشم . 

وقامث فلسطين المجاهدة المرابطة المصابرة منذ اكثر من 
قصف رن بالتفاضتها الرائغة الستييتة هد تضميم العدى على 
اغتصاب المسجد الاقصى وتدنيس رحابه الطاهرة باقامة بيعة يغودية 
آية كما كعلوا بسجد الغايل ملك صو يبئة: تتعرطوا الرضاس العد 
وقنابله المحرقة وهدم الديار والاجلاء عن المستوطنات؛ والزج 
بالمات متهم في السجون وتعذيبهم والتشيل بهم » أت ذلك تقد 
مر على هذه الانتفاضة الثائرة شهران كاملان أي منِذُ صدود 
القرار الجائر بتهويد المسجد الاقصى ؛ وهي 5_زداد حدة وضراوة 
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يوما عن يوم؛ وقد شملت كل المدن الفلسطينية من غير استثناك 
آر ان يجعلوا من يوم 30 مارس 
المنصرم يوم الارض الفلسطينية فقاموا فيه بمظاهرات عظيمة وأغربوا 
عن العءل اضراها عاماء وواجهوا العدو مواجهة الميدان بالسلاح 
والعتاد الحربي فأضر رموا النار في مراكزه الحربية ومنشاته العسكرية 
وفسدوا البنايات .ومقرات: الشبرطة والمحاكم وفتلوا العديد من أفراد 
الجند واستشهد الكثير من قد | ثييهم الابطال واعتقل المات منهم» 


وجدرح العدد العديد. 


وقرر المجاهدون الفلسطيئيون لاقو 


وقد أعلن العام العريي والاف الاعمى عن تجامئنه مع اخوائته 
المجاهد-ن الفلستطييين فى هذا اليوم الثاريض : وهنا فى المغرب 
خرج الشعب في مظاهر اث عامة ٠»‏ واقيحت ن المهرجاذ د الخطابية 
والتجمعات الكبيرة ف ي كل الاقاليم نيك الشعب الفلسطيني ي في 
جهاده المقدس ا ما يدوم 4 الصهاينة من اجرام واعتدا* 
قى الأرصضل المقدسة؛ وضد عرب فلسطين الابريا"» والغريب عش 
الامر هو اننا لدم تسمع ولا كلمة من الامانة العامة الاسلامية في 
هذا الصدد وكأن الامر لا يهمها ولا يهم العام الاسلامي الذي 
عما ل على انشائها بأثر حريق المسجد الاقصر ى الذي و وقع على 
د الصهاينة المجر مين » فقسام المسلمدون بحملة استتكار وغضب 
توكلت في انعقاد مؤتمر القمة الاسلامي الاول بالرباط وهو الذي 
انيثقت عنه الامانة المذكورة؛ ولا يخفى ان الحكم باقام_ة بيعة 
ى هو أعظم من حادث احراقه؛ فيا عدا 
مما بدا حتى رأينا هذه الامانة ساكتة سكوت الاموات عن هذا 
الحادث الفظيع» وهو أول حادث يتحدى الشعوب والدول الاسلامية 
بعد انتخاب الامون العام الجديد ؟. 


لايهود في المسجد الاقص 


مم 


ع 469 ابت 


ومثل هذا يقال في سحوت الجامعة العربية عن ح.وادث 
سوريدا في سبيل المصالحة بين الطرفين المتنازعين واكن الجامعة 
قد غرفنا امرزها من موقفها فى قضية الصحرا” المغربية وفضية 
الصومال. فلا عجب من غيابها الان في قضية لبئان» ولفعل من 


لبنان وعدم تحركها ولو بمساعدة المساعي الحميدة التي تبذلها 


الغيسق :أن تغيسب ٠‏ 


- 1750 ات 


كن قضّاث ئياسية العرب والمسلمين 


على قدر استبشارنا بعودة قركيا الى مجموعة الدول 
الاسلامية وانعقاد مؤتمر وزراث الخارجية لهذه الدول في عاصمة الخلافة 
العثمانية اسطاميول كانت خيبتنا لنتائئح هذا المؤتمرء ولا سيما فيما 
يتعلق بقضية العرب والمسلمين الاولى» وهي قضية فلسطين' فلم 
يكن احد ينتظر من ممثلى احدى واربعين دولة اسلامية ان 
يكون قرارها بشأن هذه القغية»هو طلب طرد اسرائيل من الامم المتحدة! 
فقد سبق طسرح هذا الطلب فى مناسبات اخرى وخذلته بعض 
الدول العربية. ولم يلق نجاحا في الاهم المتحدة ولتفرض انه نجح 
فما هو تأثيره على اغتصاب فلسطين واحثلال اسرائيل للارض 
العربية في مصر وسوريا. 
الم يكن اولى بالدول الاسلاميية وهي تجتمع في م.ؤتمر 
حاسم كدؤتهر اسطامبول» ان تعمل على طرد اسرائيل من فلسطين 
وخي لو امدت حركة تحرير فلسطين بطائرة واحده لكل دولة 
فقط. لتمكنت هذه من غزو اسرائيل باربعين طائرة ؟!. 
ى لبثان يقاتل المسلمون والاحزاب الوطنية المتضامنة مع 
ا الفسدايئيين حزب الكتائب الاسيحي الءتعصب والركة 
الانفصالي-ة منذ أكثر من سنة بغرض حماية الشورة الفلسطينية 
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والقضا" على النزعات الطائفية وامتيازاتها المفروضة على المواطنين 
العرب في لبنان من عهد الاسئعمارء وقد سالت في ذلك دماء 
غزيرة وتكبد لبئان الثائر خسائر مادية تفوق العدء فعين اص 
الاتتصار قاب قوسين من القوات التقدمية والاكثرية المسلمة تتدخل 
سوريا لجانب الرجعية والعنصرية وااطائفية والصليبية الحاقدة لتجفض 
ثورة الاحرار اللبئانيين وتسائد حرحة الانفصال وتقسيم لبنان 
وتصفي الثورة الفلسطينية التي رفعت ,راس الدرب عاليا تؤحياتها 
ومواقنها البطولية الخالدة والتي لم يبق في الميدان غيرها يتحدى 
الوجود الصهيوني في الارض العربية ويضرب منشاته في الاعماق!. 

اي تناقضات هذه في سياسة العرب والمسلمين ؟! واي 


تخلف تمثله مجموعة من الدول عنده-ا كل الأمكانيات لفسرض 
وجودها على المعسكردن الشرقي والغربي وحسل جميع مشاكلها 
بعل الرساكل ل انها ارادث. ذلك واتحدت وتضامنث.. 

اننا ل ذرى فى هبادره سوريا ما يتفق مع مواقفها المجيدة 
السايقة» وائنا مومئون بان الحق العربي والوحدة اللبئانية والثورة 
الفلسطينية هي التي ستنتصر أخيسراء وان المناورات من اي لون 
سيكون مآلها الفشل الذريع (ولا يحيق المكر السي* الا باهله). 


- 1998 - 


فلسظين الى اومن ة! 


الانتفاضة الشعبية داخل الارض المحثلة فش فلسطين تثوالى 
و لأشند ووم-ا دعدك دوع“ والعسدو الصهيونى اول الشعب الاأصول 
بمعدائه الدهلمية الى تزوده بها الولايات المتحدة الامريكية» 
.فيقة-ل ويحرق يكرف» ولا ريب عليه ولا حسيب» ولا عدوت 
يرتفيع بانكخار هذا الاجرام» الذي لم يعرف له التاريخ مثيلا» 
الا قرارات التنديد والادائنة التي يلغيها الفيتو الامريكي على 
رؤّوس الاشهاد وهو مرتاح الضمير* ويخنس حيئئذ الكبار الذين 
يملكون ان يقولوا كلمة فاصلة فى هذا الفيئو الاثيسم واكته-م 
في باطتهم راضون متمادؤون فكيف يقولونها؟ 

والعجب من الدول الاسلامية والعرية :التي التسمع وتشاهد 
هذا الظلم الفظي-ع والاعتدا” الشنيع» ولا تفعل شيئًا ولا تتخدذ موقفا 
ايجابيا: مهما كانث النتيجة» وهى ترى الاستهتار بقانون الجمعية 
العامة وحق-وق الانسان والاعيراف الدولة. الذى يقابل بعدم 
المبالاة» فكيسف تقيدك هي وعليها دقع الحيف بها ل وتقيد به 
الذين لم يسهم سوء» وقد صار دأبهم العيث بكل تلك النظم 
الي الزموا بها غورهم وتفصوا هدم منها؟ ! 

وهذه الحرب الاهلية في ليان قد مضى عليها (18) شه-را 


وية.ال اثها اتفق وذلاك م ثمليه مصاحة العسدق لا غير» وه -ن 
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يدريئأ انها لا تشتعل مرة اخرى وقريبا جدا لان نفض اليد امن 
القضية الفلسطينية بهذه السهولة ومطاردة المقاومة العربية بحجة 
اقرار السام في لبنان» إنما هو نفخ خ في شرارة الثورة لشمل 
الساحة العربية 0 وتتطاير لنضرم الحريق خارج المنطقة؛ فان 
الشعب العربي والامة الاسلامية جمعا” لِن سكت ادا ولدن 1 
تتخاذل امام التامر على ارض ‏ فاسطين وبيت المقدس» ولو زكى 
هذا الثامر الف مؤتير قسة! 

ان التصريحاث الى اصبحث تطلق الآن. مدن كان الشعب 
العربي يعاق عليه-م اماق في الانقاذ تحمل ابستط البواطنين 
العرب على النساوّل عماذا وقع للقادة العسرب حنى القوا باليسد 
وخنعو للعدو واصمحوا يستجد ونه الجلاء عن الأرض المحثلة باذلين 
له الاعثراف به وشرعية وجوده. فق ارض لها شعيها وابناؤها الذين 
يستشهدون وميا بالعشرات دن اذل فدائه ]؟ امن اجل هذا ترم 
على العلوك والحكومات السابقة وزعمةك-م أذحكم تصححون 
الاوضاع الفاسدة؟ 

لا واللة شالميها عقيدكا داعذا وله اسراكيليا متغديا يتنازل 

3 وا اق 3 رام 

تنازلكم ويعطركم قلامة ظفر وهو معئد وغاصب وانتم محقون 
وطاليو حق ؟! ١‏ 
واعلموا ان الشعب العربي قد عرف طريقة؛ وانها لثورة حتى النصر. 
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المتتصرون المنهزمون 


أصبح الضمير العالم ى تعبيرا بغير مداول» والاذسانية خرافة من 
خرافات العجائز الني تسكن للاطثال فى ليالى التنتا” الباردة .وذلك 
فقط فيما يعاق بل سطين الس ين من ابنائها بسياط الجلادين 
من الصهاينة المجرمين' ويحد القارئى” فض مكان آخسر من هد 
العدد نداء الى السكرتير العام للامم المتحدة وبعض العيئات الدولية 
الي تستظل بمظلة الانسانية وجهته العيئات المعبرة عن الرأي العام 
فى المغرب من اج.ل التدخل لانقاذ حياة المعتقلين في سج-ون 
اسرائيل من المتاضلين الللسطتيين الذين مر على اطرايغي عن 
الطعام بضعة أسابيع ٠‏ ولدن الننيحة المعروفة منَذ الآن 5 وفى 0 
المبالاة لا نستغرب من (كولد هايم ) ولا من اي (ولد حايم) 
آخر فى أية مؤسسة من المؤسسات الموجه اليها الندا"! 
إنما الغريب كل الغرابة هو موقف العرب والمسلمين الذين 
قالوا انهم انتصروا في درب رمضان 53 وي درب من اجل 
فلسطين حد العدو البحتل لفلسطين! ان فاسطين ما تزال محتلةء 
وا راض ي المنتصرين هى الاخرى ها كقزال محئلة» والعدو لم دوقشف 
ع د الفا 000 لحظة واحدة »' فهو م وزال يقتلهم ( بتشديد 
التاء ) ويطاردهم ويهسدم ديسارهم ويسنولي على اراضيهم ويخاد 


<< 188 


( بتشديه اللام) احرارهم في السجون ويعذيعم بالتجويع واشواج 
التنكيل و التصفية الحسدية» ولا من مغيث ولا من منتقم ولو عل 
سبيل الانتصاف بل التهديد على الاقل بالمعاملة بالمثل لشركائه 
وابناك جنسه. وهذا الى انتهاك الاماكن المقدسة والمقامات المحترمة 
من مساجد وما اليها بالحرق والاهانة» استخفافا بشعور مآت الملايين 
من المسلمين؛ ولا رد فعل ولا حرحة ايجابية من اي دولة من 
دول المسلمين الحثيرة العدد القليلة الحاصل!. 
فاين هو الانتصار ! واغر ب من كل ذلك ان تمر ثلاث سئوات 
او اكثر غلى الانتصار. المزعوم * وما يزال المنتصرون يتحدثون عن 
مؤتمر جنيف ويستلحجدون بالدول الكبرئ لعقده ويستتجدونها في 
تأييدهم وفي حضور الفاسطينيين كطرف معني » والعدو ماض ني 
خطة تهويد فلسطين وتقتيل شعبها ولا يتنازل حتى للود عليهم بنعم 
ولا وقه يجوز ان يعقد المؤتمر المتغزل به؛ ولا يحضره» فأي 
سخرية انك من هذه الدخرية» وأي موقف اخزى من هذا الموقف؟. 
لهذا قائا 1" الننيجة السلبية للنداء المشار اليه معروفة» وان 
الضمير العالمي يعد له مدلول بالنسبة لقضية فاسطين» واكن من 


السؤول؟ 0 هم المنغزمون الذين يسمون أنفسهم منتصرين؟٠‏ 
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ايها المسلمو نَ 


تذكروا اخوانكم في ينان 


كان الخلين التأسيسئي لرابطة العالم الاسلامى بمكة المكرفة 
اضن(-توصية يشمأن مسلمئ اللشنات ب وذلكإفيق. ذورتنه_الاخيغرة 
المتعقدة في ذي القعدة مل عام “1896 تضدنت « مناشدة المسلمين 
عامة. واغنيا” هم خاضصنة لمسائدة مسلمى لبنان لاعادة" تعميدر 


000 ؤمدار 0000 م:.ومراكزهم 208 وتنشيط ط منظماتهم وقياتهم 
ليتسنيئن لهم الحفاظ على شخصياهم الاسلامية وسظط الصر راعات 
الموجهة ضده-م» 
فى الثفافة فى علها ؤقوصية 08 ي الصميم هن العمل الاسلامى 

ا يقتضيه الثواد. والتعاون | دي امو دٍِ 4 الرسول (غن) 
وقا ل كل التتطلفيق في تواذهم وترأحمهم وتقاطفهم كمثل المسد؛ 
اذا اشتكى منه “عضو تداعى له سائر العشسد :قالعحمى والسهز. 

ولا خفاء 'أنْ” الحذرب الاهلية التي -تشبت: في لبنان كانت 
تستهدف تصفية الاسلام في هذا البلد ين الذي اكثرية سكانه 
من المسامين؛' و الحاقه بشقيقته فلسطين ليصيحا معا معقلا للاستعمار 
والصايبية والصهيونية» ومراغمة الاسلام والعسرب في عقر داره-م 
وعرقلة نعضتهم واخضاعهم للسيطرة الاجنبية الطامعة فيثروة بلاد 
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العرب والمسلنين والني لا تفتا تعمل على تفتيت الوحدة العربية 
والا: سلاعية بكل حفد وعلاقة 


وما تعرض له المسلمون في لبان من الخسائر الفادحة في 
الارواح والممتلكات هو مما يقصر عنه التعبيرء لكن الارواح 
صعدت الى ربها وستلقى عنده جزا" المجاهدين الابرار. اما باقي 
الخسائر في الاموال والعقبار والخدارش - والةتساجد والمتاجر 
والمنشآت المختلفة التى قمثل وجود الاسلام وحضوره في لبنان 
وتحافظ عليه“ فضي 3 يجب على المسلمين كافة و الاغنيا" منهم 
بالخصوض المساهمة فى تعويضها واعانة اذوانهم .على اعادتها كما 
كانت واحسن واوفرة أن الاسلام في لينان ما يزال فهددا من 
قوى. الشر في العالنم والمساعداث التي تتلقاها لبان السآن: من 
اللدول الاسلامية وغيرهاء لن يثال المسلمين ‏ منها شي فُهى 
في اخسن الاحدوال. ستصرف في بنسا” الفنادق والمصالح: الادارية 
والطسرق وتجهيز الحيش اللبئاني ومسا الى ذلك» ولغذا نغينب 
بالمسلمين ايهبوا إلى مساعدة اذوانهم في الدين :اي الى يكين 
الشخصية الاسلامية البندان: ونرعو ان تتحمس. :السدول الغنية من 
المسلمين «العرب لاعانة لينان» .برجو إن هذا التحميس إلا يغفل 
عن قضية العزب المسلمين في لبنان ولو,:في .هذا الميدان» .ميدان 
المساعدة المادية وتعويض الخسائر والله في عون العبد هنا دام 
العبد في عون اخيه. : 


7108: 


لو يعلم القاءة العرب 


معام > لو يعام القادة العرب ها ثعانينه الشعوب العربية من 
التمزق النفسي والحسرة والاام لتدهور الوضع في فلسطين وانزلاق 
هذا البلد. الغالي ندو المصير المظلم الذي يعده له العدى المحتل 
بساعدة الامبريالية العالمية وعلى رأسها أمريكاء لما كاذوا اقل تحمسا 
من مناحيم بيغين لاحق العربي واندفاعاً في .شبيل استخلاصه الى 
الغاية الي لا يتخلف عنها اي مواطن عربي في مشرق او مغرب. 

أيقف هذا الصعيوني في وجه العرب والمسلمين بمليونين. من 
المرتزة.ة ويتخاذل القادة العرب وخلفهم مائة وعشرون مليوناً من 
المجاهدين الابراز الذين يبيعون أنفسهم بيع السماح لانقاذ وطنهم 
العزيز من قبضة اسرائيل المجرمة بل لانقاذ سمعتهم وحكرامتم 
من الذلة والهدوان ؟. 

دع عناك تمان مامه مليون مسلم آخزين يرون بيت المقدن 
بتمرغ في وحل السيطرة اليعودية؛» ويودون من صميم الثؤاد لو 
سقطوا على عتبة-ه شهدا" !.. 

ان العدو فى كل مطلع شمس يواجهتم ايها العرب بتحد 
جديد وأنتم تجرون ورا” السراب الذي يخيل لكم انه ما" تبردون به 
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عطشكم لأسام» وما هو الا الزقوم و أشي م الذي ستذوقون طعمة حين 
تجاسون على مائّدة المثاوضات مع وفود العدو وأتضاره المخلصين. 

لد استجركم ه_ؤلا* الانصار الذين يتقدمون اليكم بصفة 
وسطاء الى أن تنازلتم عن جميع التعهدات والششروط التي أبرهشييها 
في القمم العربية المتعددة والتي كان من شأن حرب اكتوير أن 
تسندها وتؤحدها اذا لم تذهب بكم البى أبعد منها' وصار العدو 
هو الذي يملي الشروط والذي يمل الرفض المطلق» فمن المنتصر 


كان 5 في تلاك الحرب» قو أي أتقم ؟! 


عن ان كنم قاب قوسين أو أدن ى من قحقيق) املكم وامل 
نمه 5 راجعون » ودر ريدون ان تجردا الفلشطينيين الاخزار ل 
حانة: اليأس الني أوقعهم فيها الملوك والروسا” الذين ثرتم عليف؛ 
فيداذا تبررون موقفكم اذ 99 ْ 
أما انه لو يعلم القاذة العرب الثار التي تغلي فى صدور اأشعوب 
العربية» لاتخذوا على الاقل موقفا أقرب الى : الرزانة» وامسكوا عن 
8 21 مو 3 8 5 3 
الكلام الذي لا 0 جروح شعوبكم الا نكأء وتوقفوا عن ل 
ورا" اه السلام لي زعوم' وعادوا ال موقف الرفضْ الصلب 
يحفظ .اهم ما” ِ. ويضّمن لهم السّلم الى حين!:: 
اننا على كل حال لا نقبل هذا السلم المفروض» فبوادره 
تقول أنه تسليغ. لل:سلج:!::: 


ع 480 - 


الخزي والعسار 


لبعسض مسو وي العرب 


خا" من قل :ابيب آن' حكومةة العضابات: الصهيونية "محت 
أوسمة عسكرية لاثنين من فادة القوات الكتائبية في جنوب لبنان 
الرائدين “شذياق”وكداد من الضباط السابقين في الجيشن اللبتاني 
وقدمت الاوسّمة بواسطة وزير الذفاع السداتهلي اي 
ورئيس اركانه مرذخاى غفورء واقترحت اسرائيل بالمناسبة عقد 
التيأءتالقة لب ومرتاطهنا وبا لبثابيق قارب الندوة بحست 
النفكلات الثاحمة عن وقف اطتلاق الثخار في اخنوات ليتنسان. 
اب هذا 'الخير ليحقف عن عترقة و الخولة من صيحبي 
العرب بما لا يع مجالا للشك في انهم اصل البلية فيما اصاب 
البلاد العر يه من نكبة وهزيمة» وما -0 دولا وشعوباء وميا 
ضها للغزو والاستعمارء فى حين كانت تتأهب للوحدة: والاسةقلال» 
5 7 تغا أولا واخيراء وضرب نهضتفا في البحد* والاعادة 
لقد كانت الفتنة التي أحدث.وها عام 1800 في يلاد -الشام سبباً 
للتدخل الاجنبي 3 شؤون الداخلية للبلاد "الشنانية؛ وق ثم 
وسوق العمالة 0 الاستعمارية رائجة بينهم' وتعاطفهم مع 


الاجائب لا داق الا قوة؛ بقدر ما اتقمدقفق مثا عرهدم الوطنية 
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وروابطهم القومية؛ الا ان جا” المستعير الاجنبى من ورا" البحار, 
فارتموا في احضانه تلقوه بالتطبيل والتزمير» ولما اذن الله بنقلص 
ظله وتطهير الوطن العربى من رجسة؛ لم يكونوا مسرورين بالحرية 
لان روح العبودية والتسخير متأصلة فيهم» فما ان وفعت الكارئة 
و اصيبت البلاد بسرطان الصهيونية الخبيث حتى اثيروا للعمل معه 
والتمكين له سراء والان كشه.وا عن وجوههم الوقحة وألقوا 
أقنمة الآخفي ات 

ولم يكن تمرد هذه الطغمة المسيحية على العروبة والوطن 
اضيم لحقها ولا لظام نزل. بهاء فان الله يشهد والعالم كله 
يعترف. بأن. ما تتمتع به الاقليات المسيحية وغيرها فى البلاد 


العربى» 


العربية والاسلامية من <قوق وما.لها من مصالح لا تجده فى أرقى 
الدول نظاما واكثرها. تساغاء ولكئه العقوق.ودناءة النفس والوضاعة 
وموت الضمير هو ما يحدو بالقوم الى الخروج على اجماع امتهم 
وخيانة وطنهم.. ولكن .آم يباغ. الظن .بأحبد انهم يعائقون يعود 
ويخدعون اغراضهم في تفتيت وحدة قومهم وعرقلة مسيرتعم نحو 
اللو والازههار» وبَدذلك خاذوا 0 ما يتبجحدون به مئ اعتقاد 
دين النصرانية والتمسك بتعاليم الانجيل وهو يصرح بأن اليهود 

قاروا على السيد المسيح وطليوه! 
ألا قلديواء] فالخترى .والعار ,وأبعليوا أن مسرم سيكون مثل 
مصيز ١‏ رغال الذي دل ابرهة الحبثني على ملريق محا 
بك البريد برد ريا لكمارة رولقه وما البق تلم روقة عبان 


دعك تفنيك 8 زعيدا ون تيسا مثلهم . 
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نفحكسة جديدة 


أصيب العرب في تضامنهم بنكسة جديدة تعادل نكسة سنة 
8 او تفوقها لما يترتب عليها من نتائج ظل الشعب العربى بتجمعاتة 
وتضحياته يتجنبها ويقيم اتعرافيل في طريق تحقيقهاء وهي كلها 
كسب للعدو وخسارة للعرب واليسلمين عموما. ولقد كائح الشعب 
الفاسطيني على «ختلف الواجهات وتكبد من المشاق والالام ما 
لم يتحكبده أي شعب عربي» فمن تشريد له عن وطنه وتقتيل 
وتعذيب وسجن واعثقال للصهوة من ابنائه» ومن مصابرة ومرابطة 
وجهاد واستشهاد طوال نعيف قرن حتى بلغت السكين العظم وجرى 
السيف على الودج. وكان ( للاخوة العزب ) مع الاسف الشديد يد 
ومشارحة في ذلك حكله؛ فلما قيل ان الضمير العربي قد أفاق» 
وان تضاعن الشعوب العربية قد تحقق» وأصبح للشعب الفلسطيني 
كيان: ترف بد مع الضوعة المرلة واستتيل وسيب الفقارمة 
الفلسطينية في الامم المتحدة كرئيس دولة» وأصبح الناس يترقبون 
طلوع الفجر الصادق المقئرن بانصاف الفلسطينيين والاصفاق على حقهم 
في العودة وتقرير المصير وقيام الدولة الفلسطيئية الحرة؛ اذا بالعارض 
المظلم والسعاب الاس.ود يعود فيخيم على المنطقة ويخيب كل 


أمل في الانتصار على العدو ومحو آثار العدوان الصهيوني الغاشم. 


183 عي 


وهكذا وقع الاستسلام وخرق كل اتفاق عربي سارو 
وتفرق الصف العربي وسقط في أيدي المقاومين الابطال ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 

لقند طال الامد على بعض القسادة العرب وضعف ايمائهم 
بأنفسهم وبالحق العرمي > فارتكيو الأماءار كين افق غيز شا 
ولا نظر في النتائج الني أقرت عين الخصم وحلفائه وأبحت عيون 
الاقربا” والاصدقا'» ولكن للباطل جولة ثم يضمحل» ويمكرون 


ويمكر الله والله خير الماكرين. 


1843 د 


لماذا الثورة العربية؟ 


لما ثار العرب على الدولة العثمانية' وهي دولة اسلامية؛ أثناه 
الحرب العالمية الاولى؛ ورجحوا كفة الحلفا” الذين كانوا يحاربون 
دولة الخلافة الاسلامية؛ هل كانت ثورتغم من اجل "الحصول على 
السلام ؟ الجواب طبها لا واننا ثاروا من اجل احراز كيانغم وتحقيق 
استقلالهم» اذ كانت الدولة العثمانية تأبي عليهم <تى الاستقلال 
الداخلي ضمن سيادة استامبول والأتحاد الفيدرالي التركي العربي. 

ولما غدر بهم الحلفا” ومزقوا كيانهم وجعلوا من الامة العربية 
دويلات طوائف خاضعة لسيطرتهم واعترفوا لليهود بانشا' وطن قومي 
في فلسطين*» فثاروا من جديد على انكاترا وفرنسا في الشرق 
وواصلوا ثورتهم على ايطاليا وفرنسا واسبانيا في المغرب» هل كانت 
ثورتغم من اجل تحقيق: السلام والامن الدولي او من اجل رفع 
كابوس الاستعمار عن رقابهم وتحرير اراضيعم وتحقيق وحدتهم 
وقيام الدول ة العربية المتحدة بالشرق واختها بالمغرب ؟ الجواب 
معروفء ولو كان غرضهم السلام والامن' لسلكوا له سبيله ولما 
تورطوا في حروب المقاومة والتحرير والتعرض لنار العدو وعذابه 
حتى خلصوا خلوص الذهب الابريز من تدحكمه وسيطرته ني 
أغلب أوطائهم. 
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في ارضهم» ورباه الاستعمار الامريكي حتى طغى وتجبرء وصار 
يهددهم ‏ باستعمار استيطاني كم 75 بون الفرات والنيل من بلاده, » 
بعد ان بسط يده :عللى فاسطين الشهيدة, وتمطى حثى امئد الى 
اراضي مصرية وسورية واردئية كما كانت تعد' لم تنفع فيه دروب 
المقاومة والتحرير» لائها جغود مجدودة». ولان ما تغذيه به الولايات 
المتحدة الامريكية جهارا نغارا وانصاره الاخرون. سرا تارة وعلانية 
أخرى/ , يتطليب مجهودا حريها . 0 السندي وذلك 5 ئ.نطاق دول 
2 ُ مق جميع 7 العربية والاسلامية 7 لتحقيق 0 لعي لإتقاذ 
الشرف العربي والاسلامي وتخرون الارض العربية الاسلامية وتأكيد 
الوجود الده 0 للعرب السك الذين بلغ 0 زناه مليار 


م الانقنس 0 


والامن سراميل م الشرعي 0 ع عدوي بين 


التي ل يكن لعا مي التأبيدر .داغل اسرائيل وخارجها ما يجعلها 
ب و عه أشعر. 2-5 
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ملاحظات على واب الوزارة فين ملتسات العلماء 


علياء القرويين الى وزارة: التعليم مذكرة تتضمن عدة 
هلتسنات لاصلاح التعليم القروي او الدينق _بعبارة أوضح؛» فاجابث 
على مذكرتهم برد .كله .مزاوغات» وهذه:ملاحظات عليه: 

1) ان قول المجيب غن ملتمسات الغلما” في الجواب عن 
النلئنس الاوؤل: اذه لم تحدد لحد الساعة سياسة جديدة مضبوظة 
في ميدان التعليم بأجبعه الخ. يرده الواقع بانه اذا لم يكئ وقع 
شي” هن ذلك بالنسبة للتعليم العصرى فانه' بالنسبة .للتعليم الديني 
قد قرر ووقغ خاضة بالنسبة الى طوره الاول وثلاث الشنين الاولى 
من القسدم “الثانوئ؛ وكل من يعرف مقررات هذين الطوريدن 
ومناهج الدراسة فيهما كما كانت قبل تدخل الوزارة وما صارت 
مقي و اتن 2 

ىأ المزادى”* العامة للسياسة التعليمية التي اشار اليغا, 

-“ هي خَل اتفاقء وان كان تنفيذها بالنسبة للتعليم العصري 
زال لم يفكر فيه لد الآن ان لم قل اق الأمر سير يخلافق 
ذلك فيهء فاللغة الفرنسية نزي ترهيزا يوما بعد يوم في هذا 
التعليم ابتدا” من القسم النحضيري؛ والقرآن الكريم ضيقت حصته, 
بعيث اصبح المقرو* منة اقل من ثلث القليل الذي كان يقرأ . 


ع 488 > 


ايام الحم_ايةء وكذا يقال في دروس الواجبات العينية من 
قواعد الاسلام. ولا نطيل الكلام في هذا الصده وائما نقول ان 
الاخلل بالمبادى” المتطورة في التعليم العصر بي “يرال 4 أمنية من 
0 وهد 5 وغو التور الاوق 55 ينبنى عليه ولا 
يمكن ان ينبني على ما وضعؤه له من توافه والأعيب. 
وقول الج-واب : واذا كانت هذه هى المبادى” الاساسية 
للتعليم. في البلاد. فالتعليم العضري هو الذي يتعين ادماجه في 
التعليسم. الاسلامي. الذي هو التعليم الاصلي ان. كان هناك ادماج» 
لا شك أنه مغالظة ‏ وان احدا٠.مئ:‏ الذين.<تولوا _هقاليد :التسيين 
للتعليم ضٍِ الوزاية.لم يفكر في دهاج ا العصري في 1 
الاجنبي, القدرق نهذ مما لإ يسار [احند 01 أدماحة في - 
تبادر بها الوزنا رة التي تغادن هذا اللي الاجنبي 0ه تتوجه لإ 
الى التعليم. الديني .محأولة: ادماجه في التعلييم العصري الذي 
تسميه بالتعليم الاسلامي وهو غير التعليم الديني الذي ندافع عن 
بقائه واستقلاله لانه ثروة فكرية عظيمة ينبغي لنا الاحتفاظ بها 
وعدم التفريط فيها كما احتفظت به مصر في الازهر والحكليات 
التابعة له بل واحسن مدا فعلت مصرء الانا لا نعارض في تدعيمه 
وتلقيحه بها يطور رجاله ويوسع “من دائرة متلوماتغم» ولكن بغير 
مسخه وانتقاصه وحمابنة شيئا تانها يجوز ان يحذف منه كل 
شي' ويعوض بأي شي * أو لا-يعوض أصلاء مما يؤكتا كل التأكيد 


« اق الثقافة و7 قد اخيل تَسَييْرَها الى من لميشيعوا يروحم 
ولم يتَعرْفوا عا ى دورها الايجابي في البلاد ».. 
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ونلادظ في الجواب عن بهذا الملتمس كيبتابة (لللغة بالعربية) 
ثلاث لاماث»' وقوله :(اشعاع ) السروح الاسلامية في جميع. البلاد 
في. مجل اشاعة الروح. الاسلامية الخ“ أو ما يشابغه مما هو فعل 
الفاعبل. وها الخطأ هن نتائج اضعاف التعلبيم اله زوي الاصهل. 

'2)ان الجواب على الملتسن الثاني هؤ كذلك قبني “على 
مغنالطة كفالمراد بالثقاةة: الاسلامية د يْ الخلتمةن العلوم الاسشلامية 
وؤسائتهنا هن وقه وخديك وتفسور وكلاء قاصول وبلاغ 3 ونحو 
ولغة ومنطقن وميقات» واهلاة 2١‏ ئ : المطلوب استقلالها : استتقلالا ذاتيا 
عدن 'بقية الثقافات: الاخرى لتقيو عن 'بقهة الغلنوم الرياضية 
والنظرية التي تعزف ان البتلاد في امش .الخاجءةاليعا”من طن 
وفندسة وكيميا” وفلسفة وخقوق دولينة ومنا١‏ الى ذلك .وده 
في التي يتخب ان يزؤد طالبوها بحظ من الثقافة الاسلامية العامة 
وبسزاد كاف من اللغة العربية لتنتقع به م“ البئلاذ ولببكدن تعري 
التعليم. ومغربة, الادارة. .اذ لا يخفى ان لبي تخرجوا في هذه 
العلوم من دون ان يتقنوا .لغثهم الام هم الذين 'يقفون. ججر عثرة 
في : سبيل تعريب. التعليم والاذارة: وعن كشير منهم تشبيع هذه الروح 
السيتهترة ,بتعاليم الدين الحنيف والتي قتحامل على مزاكز تعليبه 
وعلى. رجاله وطلابيه غاله ك 
تضينها قد ختم “بفقرات” 1 عَن اي ذْئْ يتة الدسئنة “وايمات 
ساذج ما. مزال يتحدث عبن ان الاسلام دين ودوللة .وان افضّل 
العلوم:رما .يؤدى .الى الخلاص, في .الاخرة ‏ والفون في الدنياء 0 
#إرى. الهوة السحيقة ,التي تسير اليها الجلاد في ,التنكر لهذه المسامات 
وتجاهلها بالمرة. تللم انفعنا ببركة هذا الحاتب. ف مه 
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8) يوم الجواب: هن الملتسى الثالث على مغالطة اعتبار 
الثقانة الاسلامية هى العلوم الاسلامية المطالب باحترامها واعطائها 
ملعا مشتععه عن -عثاية و تقدير. وعلل: كتل عاق لحان متلتونم 
على ان المغرب وقد أصبح قادرا على توجيه ثقافته العامة 
التوجيه الصالح يجب أن لا يتوجه الا صوب الثقافة الاسلامية 
بالنسبة. لجميع المعاهدء واها معاهد العلوم. الاسلامية الكبرى فغى 
بحاجلة إلى قلقيح_وتطعيم لا يخبل:.يمهمتها ولا.يكون . التوسع .فيه 
على حساب مادتها الاساسية وفي نفس الوقت يجب ان تعطى 
من عناية الدولة مثل الذي تعطاه شؤون اخرئ طفيفة كما قال املس 

. يجب. علئ الاقل ان تسوى بمصاحة الشبيبة والرياضة مع 
أن قيمة هذه العلوم وما تعطيه للمغرب هن سمعة في سائر البلاد 
ولا سيها في الاؤطان الأفريقية الإببلاسة إلا باون با سطليه أب 
مصلحة اخرى. او؛ بقيمتها. 


والمؤؤسقف حقدا هو ان يتحدث الجوّاب .عتن «المزايا» التي 
حصل عليها رجال. المعاهد الدينية كتسويتغم في" الراقب باطار 
الاساتذة الذين لم يمين الجواب:أتي أساتذة-هم هؤلا” الذين وقعت 
مشاواة رَجَال اليعاهد بم ان اخدا لم ينس ان كثيرا من حملة 
شهادة العالمية قد الحقوا بأساتذة التعليم الابتدائئ في المدارس 
العصرية بعد .اتعاب جسيمة ومباريات وما الن ذلك» فلعل هذه 
هي النسوية :المزرية التى يتحدث :عنها. هذا الجواب. 

4) اها جواب الملتمس الرانع “فنا دام يذافع هن دغعوة 
الوؤزارة النوجهنة الى طلبة التعاهد الديئية لمان بتَتّْلك التعليِم» 


تأنها دعنوة -- فلا نتعرض له برغم مكنا يه سن خروع 


198 - 


5) يزعم جواب الملثسين الشناس إن الساواة اي : 
بالفعل بين حملة 000 المعاهد الدينية وحملة شهادات غيرها 
البحا كم يتوفر على عده من حروجي قلك التتاهد. واو ان 
هناك قليل من الانصاف لقيل ان اطار الاستافية لا سيما فى 
فيه ولم يبق لهم منه الا أقبل القليل؛ واطار القضا" الذي كان 
قاصرا عليه-م صاروا فيه تبعا لغيرهم وهم الآن فيه كالايتسام. 
في مأدبة اللشام؛ واطار كتاب الضبط يقال فيه ما قيل في اطار 
الاستاذية؛ فانه لا يلحقهم منه الا ما فضل على السادة المدللين 
البن شرك بض الحتوق بعد سلب حلفا «الأمر- كها. قال «الشاعر: 
ولم نر ظلما مثل ظلم يصيبنا ١‏ يسا الينا ثم نومر بالشحكر 

6 - 7) هذان الملتيسان لم يجب عنهما وما كتب في 
ذلك لا يستحق نظرا وإذلك فقد تركناهيا على حالهما واعتبرذ 
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هذه المبادى” الاربعةالتي جعلت قواعد لسياسة التعليم في 
وجر الاستقلال' لدم تفهم على حتيقنهاء ولم يعن بواحد منها العناية 
اللازمة عدا هنبا التوحيد الذى اتخذ كقميص عثبان ذريعة لاضعاف: 
التعليم الاسلامي وتنقيصه من اطرافة» ريثما تسح الفرصة لازالته 
من الطريق» فأين وصل مبدأ التعليم؟ واين هو مبدأ القعريب؟ 
وأما ميدأ المغربة فالاف الاساتذة الذني يستوردون من الخارج 
ومن -فرنسا بالذات» تكفى دليلا لعد م التفكير فينه 1 . 
... انعم التوحيد يمكن. استثئناؤه. من .ذلك»:فانه: قد. على به 
كما قلناء وبالمفهوم المقلوب الذي يغطونه: اياهء وهو الادماح» ولكن. 
فيما يخص التغليم الديني فقظ لا غيرء..وكم قلنا ان المراد توحيد. 
الاهداف والغاية المقصودة من التعليم» لا المواد والبرامج» ولكن 
من يسمع؟ وهذه نظرة سريعة نلقيها على هذا المفهوم الخاطي”: 
1)ان هذا التوحيد الذى يتخ-ذ ذريعة لتصفية التعليم 
الديني لايتناول انواع التعليم الاخرى المنتشرة في البلاد والتي تعمل 
حقا على تقويض دعائم الوحدة الوطئية وتسمم أفكار النش” المغربي 
وتقوم سدا منيعا دون تعريب التعليم ومغربة الادارة مما كان ولا 
يزال امنية كل مغربي محب لوطنه؛ ولكن المسؤوليين لم يتقدموا 
خطوة واحدة في هذا السبيل بل انهم يتراجعون كل يوم خطوات 
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عن تحقيق هذا الغدف السامي الذي هو المظهر ١١‏ قيقى للاستقلال 
وسياسة خهم التبعية: والا فما للتوحيد وابطال التوحيد يفون هذا 
الموقف السلبي من التعليم الاسرائيلي ومدارسه التى أقل مايقال فيها 
أنها أوكار للصهيونية تنشى”* الشباب الاسراثيلي على التتكر لبلادهم 
الاصلية والوفائ لوطن خيالي منتزع من ابنائه الشرعيين حتنى ان 
علهم من خان هذه البلاد عدلانية كبعض المتخرجين الذيسن 
انئقت عليهم الوزارة رسخا" » فلما اتموا دراستهم التحقوا باسرائيل 
والوزارة ادرئن بهم من غيرها؟ وما للتوحيد وابط-ال التوحيد 
يقفون مكتوفي الايدي امام التعليم الفرنسي والاسباني والايطالي 
والامريكي المنتشر في اليلاد والذي ينث في تفوس ناشئئنا 
الفكرة الاستعمارية الى هي السبب فيما نغانيه .من. اندراف بعض 
المسؤولين وعملهم على تزكيز لغة المستعمر وتنفيد ما عجز عن 
تنفيذه “من برامج: ومشاريع غايتها القضاء على -الشخصية المغربية 
الاسلامية .لهذا الوطن العزيز؟: ان التغافنل: عن التعليم الاسرائلني 
والاجنبى بل اخترامهما ومدهما بالمعوئة. والتوج-ه بكل قوة 
لتحظيدم التعليم.:الاسلافئ .وتشريد ‏ طلبقته ان عبر عن .شي” فانيا 
يعبر عن ثأن ذفين: للمقدسات والشعائر الدينية عند المدبرين لهذه 
الحملة وبعبارة اصرح غند: الواضعين لهذا. البرنامج من الموحدين 
فيدر اليوحدين. : 

. 8) اننا ان ضدقنا الدعوى القائلة بان: هدف؛ التوحيد هو 
انقاذ الطالب القروي. من العزلة التي يوقع فيها اتباع برامع التعليم 
الديني وضمان مستقيله المادي الخ ثافنا لا نسلم ان هؤلا” القائلين 
اعرف بميصاحة الطالب القروي منه. وفن اوليائه' الذين يسلمونه 
الئ هذا: التغليم ومن ,اسساتذة هذا التعلي-م الذين يبذلوؤن: أعظ-م 
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الجهود. لتخريجه في 'علوم العربية والاسلام. التي غمل منذ نعوية 
أظفاره. لتحصيلها والتبريز. فيها.. . ومع. ذلك فان ضمان مستقبل 
هذا الطالب هو بعلم | هدار حقوقه ومزاحمته فيما يستحقه بموجب 
الشهادات الني. ينالها من وظائف لا حق لغيزه في توليها كنز 
لا حق له هو في تولى الوظائف التي تخولها شهادات اخرى 
غير شهادات. التغليم الديني. . فالقضاء والتعليم. للغة العربية والعلوم 
الاسلامية والوظائف الرئيسية وكذا الادارية في وزارة الاوقاف 
وهذه الوزارة نفسها ووزارة ا'عدلية وغير ذلك كلها من <تقى الطالب. 
القروي .وما انتدزعت منه الا لما وقع الحيف. عليه وجعلت السيادة 
للقانذون الاجنبي على الشريعة الاسلامية الني هي شريعة البلاد 
وقدم حملة .شهادات الحقوق على حملة شهادة الشريعة وانف الاشلام 
راغم. فلو .كان المراد دو 21 وضعية الطالب القروي واحلاله 
المحل اللائق به ودالعلوم التي ينثلها لكان وقع النظر في 
تطعيام هنذا التعليم بما يفتقر و من بعض . المتعلومات :والثقافة 
الغامة واللغات الاجنبية وصينت له حقوقه ولم يعمل على تصفيته 
وإهداره واستتباع اهله لكل مسن هب ودب. من محق ومبطل 
ومثقفٍ وجاهل ومخلص وخائن وصالح وطالح بشرط واحد فقط لا 
غير وهو ان يكون من الملمين باللغة الفرنسية. 

5) اننا بقطع النظر عين كل اعتبار يهدئا ان تبقى هذه 
العلوم الاسلامية التى هي تراث *ابائنا واجدادنا والتئ :بها طارت 
سمعة القرويين والمعاهد. الاسلامية الادرى كل مطار في الشرق 
والغرت وبها ادى اسلافنا رسالتهم الانسانية:السامية الى جيرانم من 
سكان. الاقطاز الافريقية ورفعوا للاسلام والغروبة اراية خفاتة 
هننا وهناك؛ فالبحافظة .عاى: هذا التراث وتلميته _أهها: عندنا مين 
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غايات مادية وفوائد مالية قحصل بكل عمل وتئال بأي وسيلة وقد 
كان سلننا الصالح يعمل على صيانة هذا الثرات ونشره في 
كل مكان بدون ان ينتظر اية مكانأة او يبغنى على ذلك 
اجراء وسيبقى المومئون المخاصون من أهل العلم قائمين به-ذا 
الوادسب ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالقهم حتى يأتي 
امر الله وهم على ذلك كما اخبر الصادق المصدوق..فليس يجنى 
اعدا” الثقافة الاسلامية وعملا” التبشير السيحدي من القضا” 
على الدون الاسلامي وعلومه واللغة العربية التي هي اداته ووسيلته 
الا مقت الله وسخط عامة الشعب واما ما يهدفون اليه من اطفنا” 
نور الله بأفواههم وجعل كلمة الله هي السفلى فانهم لا يبلغون اليه 
ولو ساروا على جثت أهل العلم وطلبته. وحفاظ القرآن وحملته 
( انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ) 


ب 19879اس 


حول الاحتفال بمرور احد عشر قرفا على القرويين 


أذيع أنه سيحتفل في الربيع القادم 1960 بمرون أحد عشر 
قرنا علئ القرويين. وهذا شى”* حسن او لم تكن القرويين اليوم 
ومسا مين انه وضع لم تكن عليه 
.أي عهد من عه.ود. . الاندطاط الي مرت بالمغرب كما يةبول 
بعص الاخوان من أساكد3ة القرويين أنْفُسْهم» وإنما أقول ما هدو واقع 
وذلك أن القرويين بعد ما كانت توصف بأنها جامعة» ولا تزال 
عبارة الجامعات المغربية تجي” في بعضص الاحاديث أصيخت انان 
لا تزيد عل بى كونها كلية من كنليات جامعة ألو باطء بل إني 
إذا أردت التدقيق قلت إنها أصبحث مكملة اكلية الحقوق. تلك 
افضرة القوية الذي غطت على القرويين وسلبئها محاسنها جمعا”... 
والسية ألقي الكلام على عواهنه ذه-ذه ليسانس الحقوق تخول 
لحاملها أن يتولى كل وظائف الدولة من الوزارة إلى مديرية 
الدواوين المختلئة إلى السفارة بالخارج إلى أعلى وظائف القضا“ 
ني حين أن عالمية القرويين أقصى ما تذوله لحاملها أن يلتحق 
بسلك القضا” الشرعى إن ساءده الحظ أو أن يعمل كبعلم في 
المدارس الابتدائية بعد أن يجتاز مباراة ماء ويئجح فيها. 
وبالامس القريب كانت القرويين هي التي تزود الدولة 
بجميع موظفيها من الصدر الاعظم إلى أصغر كاتب في أصغر 
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إدارة؛ وكان هؤلا" الموظفون يقومون ببعمتهم أحسن قيام؛ حتى: 
وى شهد اهم المارشال ليوطي في تقريره السري الذى رفعه 
الى وزارة الخارجية الفرنسية سنة 1920 بالكفاءة والمقدرة وقال: 
لقد وجدنا في المغرب حقيقة؛ دولة وشعباء ووجدنا حكومة قائمة 
لها وزرا” كبار وسفرا” في الخارج على علاقات طيبة مع رجال. 
الدول الاروبية. 


قُما عد] هما قدا الان ود.ءء 


أنا لا أنكر أن تقدم الزمان وتطور الحال مما له تأثير في 
قلب الاوضاع؛ ولكن مما لا شك فيه أن معلومات حامل ليسائس 
في .الحقوق ليست مما يؤهل حتما لكل الوظائف حتى الفنية منهاء. 
ومعا-ومات:حاصل :عالنية القرويين لا تؤهل إلا لما ذكرته من 
الوظائف: الهزيلة. والامر:المؤحد هو أن للنغة. الفرنسية دخلا 
كبيرا في .هذا الشأن' فمنئذ عهد الحماية البغيض؛ وبعد الاستقلال 
أيضاء عمل النسؤولون على فرئسة المصالج .الحكومية والجهاز: 
الادارى .عموما فأصبح العمل يتطلب موظفين يحسئون اللغة الفرنسية 
ولو لم يكن الهم من المعلومات العامة فأحرى الخاصة إلا القليل» 
وهذًا التوضع إن كان يحتم على طلبة القرويين أن يتعاطوا 
اللغة الفرنسية بالخصوص ولو لاجل المنافسة ولا ينتظروا حنلى تنجلي 
هذه الغمة عن جميع الامة فإن. المخلصين لددا. اليعهد الاسلامي 
العظيم؛ وأنا متهم“ لا يرون له أن يتخلبى عن معيته الاصلية. 
ويجور برامجه حسيما تقضي 4 المصلحة الائية واليلفعة العاجلة»: 
لا:سيما. وأن :هذا الامتيياز الذي يحظى به متخرجو كلية الحقوق 
وحملة ‏ الشهاذات: القرانسية على العمؤم سونتهى حيلما' يوجدد- 
متخرجون في العاوم؛ السواسية والذبلوماضية والاقتصاد وغير اذلكء 
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فيتولتون وظائفها بجدارة واستحقاق؛ ؤسينتهي <ينما يوقف اللله: 
رجال السلطة العليا لتعريب الادارة وجهازا الخكومة تعريبا كاملا. 
والنطلوب .من رجال القرويين أن يتولوا النظر في شؤونهم 
ويعماوا بكل . نشاط ١للمحافظة‏ على مهمتهم: الاصلية وهي رفع راية 
العلوم الاسلامية والدراسات الءربية فإنها لا تنهض إلا علئ أيديهم 
ولا تبلغ كمالها إلا باجتعادهم» وبعد جعل هذه الغاية هي العدف 
الاسبى الذي يسعون لتحقيقه؛ لابد من تطوير الاساليب الدراسية 
وتلقيح البرامج بما هي في حاجة اليه من مواد الثقافة ااحديثة 
وَمِنَعًا_اللفاك: الاجتبية». ثم تقسيم الدراسة إلى شعب بحسب الوظائف 
التي هي من خصائص الطال ب القروي والثي انتزعت' منه انتزاعنا 
بسب تكاسله وقءوده عن طلب حقهةء وهذه الوظائف هي كل 
ولاية لها تعلق بالأحكام الشرعية كالقضا” والحسبة والاوقاف وأمانة 
المواريث ‏ والعدالة والوكالة فضلا عن تدريس العادوم الاسلامية 
والعريية في كل المدارس والبعاهد ومن نافلة القول أن الدراسة 
ئن الطالب هرحلدة 
منغا حق له أن يشغل الوظيف الذي تؤهله لله. فإذا انتعى إلى 
أعلاها وهو الاختصاص في العلدوم الاسلاميية والعربية خول ما 
يستحقه من أعلى الوظائف الدينية والدراسية بل' والادارية والسياسية 
إذا كان نابغة يستحق ما يستحقه النوابغ من أهل الاختصاص 


في هذه الشعب تكون على مراحل كايا اذه 


في العلوم الاخرى* والمقصود أن خريج القرويين يعرف ان له 
حقوقا معفوظة آمنة من المزاحدة يستطيع أنْ يتمتع بعا ببجرد 
تذرجه' كالطهيب و المعتد س والصيدلي <ينما يرجع حل متهم 
إلى عملهة الخاص في الدادٌ درة التي واد إليها: والين هناك 
عامل فعالي في إنعاش القروهين وإحيا” ماضيدهاالنجيد كدان 
مشتقبل أهلها :وإهطا” رجالهدا. جقوقهم .المغطوبة. 
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والوأجب أن يعمل رجال القروهين بمساعدة وزارة التعليم 
على وضع هذا البرنامج وتنفيذه ودو تدريجيا ومن أحق من 
وزارة التعليم تبني مشروع دسرد إلى رجال الديسن اعتبارهم 
ويطمئن الامة على سلاملة كيانها لاعن حينما يتولى رجال 
مختصون اانظر شف شئّون معاشها ومعادها في أمر السوق والمسجد 
ع من أجل . الجراام وتعاطي الغشٍ مثل قضية الزيوت المسممة 
أقلقت راحة 'المحنيه بع المغربي في هده الايام ويحرسون 
0 والاتكير العمومي.ة في الغيو رع والثشواطي” والجمامات 
وها 5 ذلك 
إذا تذكبرنا 5 مل جد 2 ى السلن. .بن ايت اذ 
ل حسبة. بلدجهٍ المرية والفقيه ابن 01 كان بلي حسبة. بلدة 
فاس والشامر ميمون الخطابي كان يلي النظر في حسبة الطعام 
بمراكش والشاعر الملزوزي كنان. يلي النظر في أمور الحسبة 
عموما علينا كيف كان أسلافنا يحتاطون” الاتشمعم وديتقُم 
بتولية هذا الوظيفٍ الخظيدر لمثل : هذة الشخصيات. : 
1 ولا نشك أن ا روي ل ما زال ييف على د ا 
انتما ا يانا.. 


وقد رأى رجيال القرويين أببائذة وطلابا. 2 تتيعة 0 7 
تحسين أحوالهم المادية. من أجبور. ومنبج وأمباكن سجنزى 
وغير ذلِكِ فما عليهم:/إلا ان .سبعوا لتحببين الوضع المعنوي. للقروييين 
افا ذكرنا حتى .إذا آن الاوان. للاحتفال .يزكر اهاروكانيوا 
أول المشاركبين في هذه الذكرئ. لم يخجلوا بذكن ما تؤهل إليه 
القرويين :ون وظائفٍ وميا :يتحيله ,أهلها .من سؤوليات إذا؛ سكلوا 
عبن .:ذلك. : 0 
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والمصالح الحنكومية. المخثلفة.. لا شئ* من. ذلك يمني الان» وان: 
كان كله امرا: مهماء لان هناك من يعتم. بالشناذة والةاذة| |.ؤينافح: 
عن هذا آل رأي أو ذاك من) جميع ما .ذكر' وانيا الذي يمني 
ويعم| كثيرا من رجال العلم الدخاصينن في هذه الهلاد .وغيرها 
1 'جعلنى :اتناول القلم واسطر هذه المنصيحة في صورة تحية 
للسيد: وزون_التربية الوطنية. هو هذا التعليم الذي يسمونه ,بالديني 
والذي لا يجيد :من ريحامي. ,عنه كيا تجد. انواع.التعليي الاخري 


ولغلهم انما اهملوه لهذة التشمينة».فائهم ربمنا ظشؤا :ان 
التعليم الديني هو تلقين إحدحكام ااصلاة والصوم. وما يتبعهيا لمن 
يحتاج الى ذلبك؛ وهو شي” قافه وامر بسيط بالتعبير: الصحفي» 
فلا يحناج الى مزيد إهتمام ولا الى احكثر. مما خصص :له من 
اختصاصيين ومخصصبات. 

ومسا دروا .ان: التعليم الديني» م فئ هذه التسمية 
يتناول ذلك التراث 'الفكري الضخم الذئٍ نطباول: به امم الارض 
قاطبة» والذبي لاتفتأ أرقى .دول: اوزبا وامزيكا تنشي” :له ,المعاهد 
والكراسى :في جامعاتها لتدريسه لابنائها :والإقامةا منه: ف مختلف 
ابواب المعرفة. | ْ . 
انه هذه" الدار اسات الواسئة .المتعلتة: ا زا والحذ 
والفقه والكلام والتصوف والسيرة وما يقتضيه.ذلك.من تضلع فى وه 
واللغة والبيان والمنطق والاصول والرواية والقرا“ات ,وما الى ذلك. 

وقد كنا نرى في: عهد “الثماية البائدة:تقلض 'ظل .هذه ا العلوم 
أو اكثرها من القرويين وبقية؛ ااكليات والبعاهد التابغة لهاء فنطااب 
باضلاح :البرامج. الدراسية. فيها وتجديدها واجيبا" ما اندثز من تلك 
العلوم: فيقف رجال, الحماية- النهيمنون .على. سياسة التعليم :اذ ذاك 
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ليست “هذه التحية تهنئة تزفت الى سعادة الوزيز بمناسبة 
توليته الوزارة» كما قد يظنها بعض الناسء فائما يهنأ الوزير 
بأعماله وسعادته لم يِتشْلم مقاليد الوزارة “الا شلوك قل إن ولصنفا 
نصيحة اهديها الى سعادته» ومالني لا ادع التتكلف 0 الى 
اخوته ؟.. وما اعرف فيه من غيرة واخلاص» يجعلني اعتقد انه 
سيعتبر هذه النصيحة خير تغنئة قدمت اليهء وهو مقبل على تقد 
مها م هذه الوزارة التي. اليها وحدها يرجع النظر في بن ” مستقبل 
هذه الامة من الناحية الفكرية والثقافية والخلقية. 
١‏ ولا تسن نصيحتي هذه شيئًا من سياسة لماي الأبوضي 
فلا مبدأ تعليم التعريب» ولو الابتدائي» الذي أوصت به اللجة 
الملكية منذ ايام الحماية غير المرحومة» ولا نظام البُكالورية 
الفرنشيّة الذي بنينا' عليه تعليمنا الثانؤي» لا ادزي 1 ذلك مجرد 
اختيار او ان “اتفاقية ما “تلزمنا بذلك؛ مع العلتم بعان في الدفيتا 
انظمة. اشهل 'وافيد”مْثْل النظاء الامزيكي' والالماني» بل ولا حتنى 
فوضئ" الاختياز بين تَعميم 'التعليم "الذي يقتضيناةجلب”الاساتذة من 
3 او الطفزة في تكؤين هؤلا”“الاساتذة' الذؤن. يجيئئون اشبه 
* بالافيين: ونين الاهتمام “بالتعليم'المهئئ والتقني :الذي “نحان 
7 اشد الحاجة اليه لايجاد الاطارات اللازمة لتسيير جهاز الدولة 
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في “وجوهتا..وينائمون” مئادخال اي..اضلاح على «نظتام الدراسة, 
يق “الجامعة الاسلامية السب او على بُزامجها مطلقا. :: 
ل توف على ذماء ما بقئ :من :لك القلوم ول تمن “الأيارة 
التي تؤارثقا الخلف غن السلف بسو ٠‏ بنضل سغر جلالة: البلك؛ 
سِيّْدي مخهذ الخامش نصرَة الله على" امر” التغليم' 'الديثتي واتبنية ‏ اله: 
وانشايه مجلين. القزؤيين “الاعلئ: الذئ كان ايغقدا تحت .رياسته. 
ا فلما جا" عفد الاستقلال وتؤلى ابناك الفغرت تسنيينا | شؤون 
بلاذفم ' بأنفسعم وأنشقت وزارة الربية. الوطنية؛ كان" المظنون-أن 
هذا التعليع سَِينغض نحضة مباركة 3 تستدرك“" ما فات في غهد التدهور 
وتلحق احفاد هذه الامة المغربية النبيلة باجداذها الذين رفعوا للعلوم 
العديية الاسلامية راية خفاقة فى :الماضى». ولكن البذي.-وقع - مع 
الاك “هو: أن: هذا التعليم تنقض من" أطرافها وأخذة بود الخو 
وَالبْتن والأختّصِاز بل“الاقتضار احتيئ لم يبنق .من جوَهرهومادقه :ان 
ناولا الطالت: الدينى :في طوريه* الاول: والثانيٍ الا 00 
يتناوله التلميذ الحديث في المدارس الحكومية ايام الحماية!:. 
بحجة 3 0 0 توحيد الأشبه ما سنن ا مالي 7 تدعو 
ان “الامدر ايام هد الصلاد ماق “كنا قمال خبلئج: شاعاز 
الامبراطوزية الانجليةية:«الشرق شراق!:والغرب غرب! .ولن. يلتقيا. 0 
ان هذة” دراشات جامغية :تعليا"تفتاز_بها: بين قليل*من- بلاد 
الغزوبة والأسلام؛ وتقصد بلادنالاجلها افواج عديدةا من طلبة الزائز 
والستغال وغير هما فيجب ١ن‏ “نحافدظ عليه وان انقويها' ونتفخ عفيفا 
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من روح الماضخي والحاضر ولا نضحي بها من اجل الحصول على 
رضا بعض المتطرفين !. 

لقد كان الازهر في مصر والقرويين فى المغرب منا ين 
يهندى بعما المسلمون في مشارق الارض ومغاربها ويؤمونهما للتضلع 
من علوم الشريعة ووسائلهاء وكم أراد المتطرفون في مصر الايقاع 
بالازهز فلم يفل-وا. وفي ايام وزارة: الدكتوز طبه حسين:لمعارف 
مصر “ثار جدال عنهف حول “ما سمى. بالخطوة الثانية: التي تعنى ضم 
الازهر “للوزارة' كاد الامز يتم لولا يقظة الازهزييق:وثياتهم. فلم 
الازهر ولكن القرؤيتن وتعبت. وف هذة الايساع: بعد :اتحاد مصر 
وسوريا صرح وزير الاوقاف في الجمغورية العرنية المتحدة: بتان 
معاهد دينية ستفتح ني الاقل > السو وتكون تابعة للازهرء فدل 
ذلك علبى ان الازهر في تقدم مطرد وان امر :الدراسات الاسلاهزة 
في الشترق العربي يشير الى الامام !.. 0 

فهذا التقدم وهذا السير الى الامام هو ها اردث ان أاوجه 
الية نظر السيد وزير التربية الوطنية عندنا عسئ آن يأخذ من .ذلك 
و القرويين بما اخذت به الجمعورية: الشقيقة في الازهر! | وهي 

تحيتى التي احيية بها نصيحة لله ولكتابة ولرسولنه وأشغية فيه ١!‏ 


- 208 


رسالة هدن. مديسر: القرويين 


فضيلة الاخ العلامة الموفق الغيور المطلع المحثرم الانببل 
سيدي عبد الله جنون» سلام على اخوتكم: ورحمة: الله بوجود. مولانا 
المعتز بالله وبعدب: ففي وسط الهيئة العلمية .الجامعية».وفي هذا الجو 
الذي تكسوه.هيبة ووقارء وبين هؤلا”. رسل الخير والارشاد' الذين 
ارتشفوا. من معين ذاحكم المنهل العذب.النزلال» تليت .كلمتكم 
العامرة بكل تدبر وامعان» تلكم الكلية الموجعة :من نعالم خبيز؛ 
و«فكر نحريرء حخخنصيحة لاخيبه معالي وزير الثربية الوطنية؛ 
حول الاعتنا" والاهتمام والنظر الجدي ف التعليم الديئي الجامعي' 
والصادرة من قلب هلبى” غيرة وايمانا وشعورا بالواجب المقدس 
والني .صفق" :لها علما” هذه الجامعة الدينية العظمى واثنو الثنا"' 
جيل على محيرها فالى اخوتكم شكرهم العميق وتحياتهم | الطيبة. 
وبعذه المناسبة اقدم اليكم نسخا من نشرة ب التعليم الاسلامي 
العالي - اذ مثلكم من يطالع ذلك بغاية الءناية» ومثاكم خير من 
يعدي اليه ما يحبب الى نفسه» ويذود عنه ويحميهء والله في 
عون العيد ما كان العيد في عون اخيه ودمثم وعلى محبتكم 
واحترامكم والسلام. 

ني 3 ذي الحجة 1877 موافق 21 يونيه 19838 

عميد جماعة القرويين 

محمد الجواد الصفا-ي 
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عودة الى القروييسن : 


كان آخسر ما كتبئاه عن القروهين. هو, ذلك المقال الذى 
نشرناه بمناسبة العزم على الاحتفال بذكراها المثوية الحادية , عشرة» 
قلنا فيه ان :ذلك الاحتفال يقع. في وقت غير مناسب» وأن الاولى 
اصلاح ما بالقرويين: والان وقد مر الاحتفال .كما كان يريده 
المشرفون على .شؤون التعليم في بلادنا وان قال كثير من الناس 
انه كان أشبه بالتأبين منه بالتكريم» نعود فتعالج هذه البشكلة 
من جديدء مشكلة القرويين التي كان لنا فيها جولات منذ عشرين 
عاما فاكثر ٠‏ والتي لا نظن أننا بمعالجتها نسى” الى أحد عامدين 
ولا غير عامدين* فان القرويين ملك للجميع؛ للدولة وللشعب وربما 
كان <ظ الشعب فيها (ورب للتكثير) أعظم من حَظ الدولة» لائعا 
منّذ تشأتها كانت من الشعب واليه» كما قلنا'فئ احدذى كتاباتنا 
عن القرويين قبل ان يكون موضوعها مما يخطر في بعض الاذهان 
ولو عبوراء بله أن يشغلها شغلا وتعنى به حتى تكتب فيه المقالات 
تلو المقالات وتنشرها في الضحف المغربية: والفتجلات الشرقية وتنتقد 
النظام الذي ككان قائما اذ ذاك' وتقترت” ما قارح مما ثرئ 
فيه خيرا وضلادا والحال أن سيف الاستعيار مصلت على الرؤّوس 
ومخالفة الاذارة في شي* عون عفر اللذا لدر و لكت من" الاخطار. 
ثم ان' ثقافتنا قروية» وحن نعتزبها 'غاية الاغتزاز بل تحن 
تحيد الله عا أننا' 0 نتعرض لفتنة الاغترا بالتقاط بعض الفتات 
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المتساقط من موائد غيرها من الجامعات الاجنبية ننتاكر للقرويين 
وثقافتها ونلعنها (ونلعن دين أبيها) لنصبح تقدميين غيسر رجعيين 
(ولايكيين) اكثر من اللايكيين الر سميين واكثر من هذا وذاك 
ولا بغيرهم نأحرى ألا يكون خاصا لبلد ولا بهيّة او فرد من الافراد؛ 
انه للانسانية جم.عا” بحق ما خدمها وساهم سك بنا" حظارتها على 
أسس العلم الصحيخ» والدين المتين ولتمجيد هذا الثتراث مجسما في 
تاريخ البناية ال ي: تسمى القرويين حضرت الول اسن بحسن نة 
وفود الجامعات اس من قدومة ومحدثة فى 10 احتوبر الماضىي' 
لتشعد بعظم الرساة الانسانية النني أدتها جائفة القرويين :في “ماضيها 
الزافر ويجب ان تستمر ف أدائها بهمة يعزية ف مستقتلها الازهر» 
ولذلك فلن يتطفل على القرويين من يبدى ر أيه ؛ فى اصلاحها واو 
كان كاتيا من فلئدا او مفكرا من الصين» فكيف 0 القرويين 
00 ومن خدموا ثقافتها هم وآباؤهم 5 عرةق هنا وعر فتهم 03 
ثم ان ظهير الحريات العامة قد كذل حرية التبْكيو لقره 
المغربي كك كان ولم ب يشترط على احد أن لا يبدى رأيا غير 
موافيق لرأي المسؤولين بل انه ما كفل هذا المبدأ الا لضّمان 
مشاركة الاحرار في توجيه السياسة. العامة للبلاذء وبذلك يكون 
النقد. النزيه البنا” واجبا وطنيا لا يجوز .لمن قدر عليه أن يتخلى 
عنه وتجب المبادرة به قيل ان يقع ما لا تحمد عقباه دن تنفيذ 
خطة تنطوىٍ على مضرة أو تقرير مشروع ينافي المصلحة العامة » 
وذلك.لان الخطط التي يضعها هذا المسؤول او ذاك ليست وحيا 
منزلا من السما" حتى .تتئزه عن النقد او تجل عن ابدا* الرأي فيها , 
(ولو كان من عند غير الله اوجدوا فيه اختلافا كثيرا) والسؤول 
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النقد 
الذي يمئعض هن وينضايق منه كأنه يقول بلسان حاله: أنيا 
معيضوم هن الخط-أ ويحجب ان يتنازل المه و'طنون قن حقه ١‏ 
ا العم يي 
الادلا* برايهم ,<ينها يكون. الام نيتغلق بالمصلحة ال أ ذ 
0 ا حة. لني شرف عليها 
إوحسبنا دليلا في هذا ا المهزلة التي مثلت في 
ظغير الحرية النقابية لما كان الامر يتعلق بهيئة 0 متميية 
كلما أصابت شظايا ذلك التقييد الهيئة |اأسياسية الاخرى النني كانت 
في الساعية فيه لم يقر لها قرار حتى أبطلتة وأعادثت الامر الى 
تصابه » م هناك دلييل حم من هذا 51 أن السيؤوليق "ف قد 
وراعاة 2-2 0 فان ا 0 “ذلك 0 لعن تقل 
على الصالح العام السلام 


دبعن الهيكات أمر خطيز جِدا وقو تبعية" اأكبار 


ولداجه وي 
للصغآر والس وين للاتباع تألّيقا: من“ اولئك الفنؤلا”: واستكثاز “من 
عنْصر الشَبْابٌ الذي يعتقدؤن “أن العستقبل َك نعؤله من 0 
ما يدللهم اولك 'القادة ويتملقؤثهم 'ضاروا يعتقدون انهم الكل “في 
الكل وان على رأيهم يكون الانفصال وَبالفمل قد اضبع رهام 
كثير_من. الرؤسا” في يدهم ومن لم إيمالئهم على ضلالهم, اودوا له 
بتعمة. الرجعية. والتخلف عن . ركب التقدفية فاذا: به يطفن وسبق 
الزكب اليكون -تقذميا ونصفا ادواذاقسرف:هذا|:.الى .مصااج .الؤلة 
فناذا: تظنه واعلا, فْيَّها ؟ ولقد :رأينا شبانا. بمجرد! تخرجهم . من. الجامعة 
اولاهم :الملاظفون العم . الاشراف اعلئ تسيير المصاحة .التي هي .الى 
نظرهم 'فاطالحوا بها وباولئك الملاطفين:. .واذاز فوضنا أن هذا وق 


بي لي وزارة التعليم فماذا يدون حال العلوم الاسلامية اونعلوم القرويين 
جملة اذا أصبخ مصيرها بيد شاب . غداة ا" من. أوربا قاويل التحربة 


إلا في ميادين لا صلة لها مطلقا دما هو وصدده ؟ ائنا نفترض فقط 
ولا نحكي واقعا لان الواقع يازمه كثير من 'التفصيل والبيان لشنئا 
بود دة» وقمد امتئحنت العلوم الاشلامية وعل-وم الترؤيين على 56 
بعض العارفهن بها من المتتكرين لها الذين سبق الالماع اليه-م 
قلا يستغرب أن تلقى مصرعهاً علئ يِذ من 0 0 "قظ اوليس 
له بها آلمام مطلقا: 

والخلاصة أن طور البنا» الذي 6 صهب 1-5 0 
اكه -ر من الكفا “اث» والكفا' اث المتجردة بالخصوص بن كل 
تأثير الا تأثيسر الصالح العام» ولذلك الف جلالة الملك “نصره الله 
جكومب»ه الرشيدة الي شرق عليهًا بنفسة . ٠‏ فنحن فى 'موضوع 
القرويين الذي تعالجه في هذا المقال قبل. 0 نودى «١‏ دأينا نقول 
«مقئيسين من خطاب صديقنا الدكتور سليم حيدن سفير الجمهورية 
اللبناني.ة بالمغرب..الذي .القساه .في معرجان. القآرويين هذه العبارة 
البليغة.. (الامل بالله؛ والامل, بالقرويين» والامل بحكومة صاحب 
الحلالة ألا تنطفى ” جذدوة الرروح 1 ألعيت مِئِد الف عام ومائة 
عام صدر فاطمة القيروانية) . 


والرأي الذي نريد.ان ندلي به-هنا ذقنا عرض في ,لجان 

تمر العلها” المتعقد «الرباظ في«الخريف الماضئ وارتضته هو:ان 
الي يجب ان يغترف. بجامءيتها واستقلالها. كما هؤ.الشأن: في 
ننائر جامعات الدنياء خلا تبقى جامعة فئ : الهوا”: يتجمل :بانشها في 
المجامع ؛ ويجب ان يترحب هيهلها: في الوقتث ,ال<اضو منن. .ثلاث 
كليات ( احداها ) هذه القي' فتحك . بفاس .وه حلية!الشريعة ' 
(.والثافية والثالثة ) هما كلينة اللغة :العربية :وؤكلية :اضول الديسن' 
ويجب .ان تكون :احداهمًا بمراكش والاذرى بتظوان تعويضا لما 
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ألذني:.فيعماء من الاقسام العالية. للدراسات, الاسلامية ‏ الن: , كات 
فائمة بعماء والى هنا يكو الامر مجرد اقتراح.شعل التطبيق المند 
الفر اغ 'وللمحافظة على المراكز الثقافيعة الث , تونجد ف المندن 
المذكورة. ولكن الذي يحتاح الى مناقشة تهادئة. هو الاقشام الثانوية 
التي .تعبي” الهذه الكلينات» .فحن نعتقد جازميبن أن ثائويا عانا 
او قريبا من عام لا يقيي* لهذه .الكليات ابدا.::فاذن ‏ لا بد من 
الاحتفاظ بالتغاهد الثانويسة. التابعة اللتعليم 'الديني مع تطويرها طبغا 
وتلقيّحها. بالعواد الضرورية ,للثقافة العامة الى خد !محدؤد: وادخال 
اللغنات الاجنبية. اللازمة. الها من غير .ان: يطغئ. ذلك 'غلى. المادة 
الاصلية التي ينبغي ان يبقى لها الاعتبان «الاول. فى .جميع السنوات. 

ولثل من الرنيد “ان يسنك بهقة البجالط شروو ررديف نارلة 
عادة للطلية الافريتيين الدين باون" الها وجيت لشفلا “الفركن نل 
جله وألموا ببعض المبادى” التعليمية قيكونون' فيها تكوينا شريعا 
يؤهلهم للالتحاق بأولى الثانوي لا“ضيننا وتقدمعم في السن يعد 
على اجتياز هذه المرحلة بسهولة؛ وبْدْلك نكون "قد حللنا مشكلة 
قبول الطلبة الذين تجاوزوا السن المحددة للتعليم الاولى من جعة 
وطوين! مرحلة ما يسمى بالطور الاول بالنسبة لعؤلاء الطلبة الذين 
كثيرا ما ينقطعون عن اتمام دراستهم اثنا" المرحلة الثانوية لمللهم 
وطول الامد عليهم. 

ولا حاجة بى الى القول بان فكرة التوحيد لا تتعارض 
مطلقا مع هذا البرنامج زيادة على ان تعليم القرويين ما كان قط 
متعارضا مع الامال الوطنية والمطامح العليا للبلادء بل انه غذاها 
وثماها وأمدنا بعبقريات وشخصيات لها وزنها الراجح وقدرها الكبير 
في ه11 البيفافه. 


خيبة “امل 


خاب. اهل العلا مرة ثانيبة فبي التصميم الخماسي. فبعد .ان 
لاحظوا:.فني: الدورة «الاولى تجلسه: الاعلى خلو.ميزانيته عن ضخامتها 
من اي +مبلغ'يرضد التجعيز جامعة. القرّويين وكاياتغا التي توجد في 
بئآيات هي بالاصطبلات اشبه منها بمؤسسات التعليم العاللي؛! وقامنت 
في الجلس اعني ::فئ: لجلة :التربية .الوطنية . التابعة له؛؛ ضجة!استنكار 
ثم حملنة تأييد“لانصاف. التعلدم الاصلى؛: اعقبها تأليف«لجنة فرعية 
مُؤلفة.من “عميدي كليتئ .الحقوق والغلوم ..ونائت. رئيس لجنة التربية 
الوطنية: الاشناذ::محمنا .الموحكى :.الناضري والليدة الللوة والسادة 
الضحراوني, والتعتصم::وابادو .ؤافيلال والامين الغام لرابطة ,العلما"” 
فنارست»احنياجات التعليم العالي بعام-ة؛ والقزويين :بخاصة' ووضعث 
ميزانية: تقرئبية: لخذه: الجامعة .الاخيرة«قدرها:10:8004000,:دزهم .اي 
فليا اوثمانونتيمليوث! فرثك».وصيغ االتمسين»تبذلك_وغراي” في (اللجئة 
ووافق :عليه الحكل:.واذانك :بعلم المسؤولين والمراجع ,الغليانالني 
اظهرت “خسن تفهم :ومنيد : عظف:على :قضية 'التعليم. الاصلى. وجامعة 
اقول بعد ان تنفس العلماء الصعدا" اثر هذا الإجراء واشرقت 
بارقة امل .فى :نفوسهي» وانتشر الخبر وتناقلت.ه الصحجف في البلاد 
الاسلامية. جمعا”,منوهة. به ومثنية على جغود..الجححومة, المغربية 
في النعوض. بالتعليم ,الاسلآمي ٠‏ اذا .بالدورة إلثانية للمجلس, الاعلى 
للتصبيم .تخيب املنا نعائيا ويخلو تقرير الجلس, المقدم ,إلى بالاعضاء 
من اي .شي ": عن_هذا الملتمس او اي مبليغ مهما صفر. مخصص 
للتعليم الاصلى. وجامعة القرويين» الا.قدرا ضئيلا منقولا من الميزانية 
السابقة لاصلاح معهد القرويين الثانوي بالشراردة. بفاس ...ولما اعطي 


دخ9:18 ب 


السيد الوزير المحلف بالتصميم وتكوين الاطر ديانه في الموضوع قال 
أن جلالة الملك المعظم في <طابه الذى افتتح به المجلس الاعلى 
للتصحوم نبه .الاعضًا" على انه لا ينبغي 34 يحيف قطاع من قطاعات 
ااتصميم على غيزه فايخد من ميزانيئه شي كا والملتمين المذكور قد 
غفل عن هذا الاممر: ومس: :الاعتمادات البديية للفلاحة :والسياحة 
والصناعة. 

والواقع: ان الجائب الخاص ٠بجامعة‏ القرويين من الملتش لم 
يمسن اي اعتماد؛ ولم: يغفل عن الامر المولؤي: الكريم علما مئنه 
دما للفلاحة والسياحة :والصناعة من الاولوية. فئ. التصميم' وانما قال 
بالحرف الواحد كما فى النص المطبوع من ملتمسات اللجنة: ما يلى!: 

«وبما ان الواجب. الديني والوطني والثقافي:يقضي ان تعطي 
لجامغة: القرويين :وسائل «واصادة عملها التاريخى» وبما-انها: متوقفة 
على تجهيزات وبنائات . ومكتبات ومرافئق: للدراسة والبحث».وعن 
أزأسها حي جامعي لسكنئ. الطلبة والبعوث الاسلامية» اعتبار لان 
حافعة ده ينبغي 0 ا جامغة اثانهة بعك اعفادة نة قنظييها 
ان ب الى ١‏ لمقام العامي الله تخصوص مات كانية 9 
لاهمية -هذه الجامعة وحاجياته-ا .2 

وعلى كل فالمباغ المقدر لجافعة القرويين في: الملتس وهو 
مليار لكاو تهون 0 ل 0 والنسئية 0 0 
05 في المائنة أواع كان باقمجةة اق القت الألرووة واحينائغا 
مَبلغا 5 000 فحن ثلجنا كالعادة الى جلانة العلك 00 
لمن عد الا العظيم. 


ولا حاجبة 2 ايضا الى القول بان. وضع مشروع:.من .هنا 
العمة الفعالة 7 وق نافيل والسيرا مك الجعوة الن بذلث في 
انشا” جامعة الرناط» والقليل من التسامح: الذي يتب 1 كنئيلان 
بان نصبخ متوفرين على جامعة اسلامية حقيقية هئ جامعة القرويين 
التي ه-ل” صيتها سمع الزمان» وعلى غ-دة: مُعاهن ثانوية للتعليم 
الديني تسمو عب جميع طلية اليادية الذين يحفظون القزان! واغيرهم 
من طلبة افريقيا السودا” الذين يرغنون ' شئ هذا النوع من التعليم 
ويؤّمون بلادنا من اجله» وستخرجخ لنا هذه اليعافد الائمة والخظطبا" 
وسواهم من اصحاب الوظائف الدينية الذين يكونون .هم الزعناة 
الروحيون والمرشدون الاجتماعيون للملايين من المغارية سكان 
القرى؛ كما تخرج لنا الجاممة علما” متمكنين في فروع الجارف 
فقط قستطيع جامعة 0 ان تؤدي راتفا الكَالدة غير يذ م 
ولا يبقى .القاصرون المتطاولون يعيبوذها بالتخلف ويصمونها بالعقم 
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ما عو مصير اللعلم الريير 


كانت الشائعات قد قويت بتصفية التغليم الديني وقاي 
فى التعليم العمومي» عقب قدوة افرآن التعلينية التني لم يستلاع 
لعا رجال العم الدتي؛ لان على ما قبل - ل روا ول 
يشجعوا الطلبة على الاضراب» كأ ن الحظوق اصبحت لا يستحقها إلا 
من طالب بها بوسائل العنف والتمرّد. واما من التَزم خدود: الطاعة 
ومتابء-ة حقة": بااظلبَ والحوار فائه يحرم 0 من مكتنباته - 
يتور عليه قديما من حقدوق. 
' ومع عدم وثوق العلما” تلك الاشاعات» فاتقم متازعوا برفيع 
مذكرة لخلالة الغلك يعوذوت''ية فيها”من 'هذا :المضين الذي 'يتهذد 
لتليم الديني في المغرب. الدولة الاسلامية دستورا “وعملا وَامَأما 
سارت :بذكر غيرته الدينية: الركبان» 0206 غ: 0 بعدد 
4 هق« الميقتاو »كافتفاسية:: بيلمة! ديق 
ولنا عقف مجلش جامعة-القروهيق بتطؤات” في نولو" الناضتّى 
استشعن العلما* ييا من “هذا "الخظر رالقتي يرط" ل“ التعلتم الديني» 
حي لفذر رعقل لكايه اول الأدييل أدج قطؤان نا هاو الحاقها 
بكلية الشريعة على ان تصبح الكليةان كليّة واخدة م يْ المستقيل؛ 
اقتداك بمنالنوقم ف . تونئن بالنسبة د الؤنتوناة الذي ام يبق 
مله إلا لتنا الظقيق لاا بيس باع “ليطا بونرا لست مولت 
وزدتنا تَؤْكدا” أمن. الامو “لما ناذا تله الثتزيه :القائعق: حكل: حد 


بالتعليم الذيتي ف تونس ومتافح كلية الشتزيمة واضول الديئ ف 
“عمينكف هلف الكلية :المرحوم 


توس » يع انناء كنا : التسءم ' “اتنا هن 


قات 


الدينى عندهم واضمحلال الزيتونة التى كانت منارا من منارات 
العلم والاسلام في- افريقية. د 

ولطالما قال لنا رحمه الله ان الامل معقود ع ى المغرب وعلى 
جامعته ٠‏ القرويين» انها ان. حييت حيينا» ٠‏ لا 0 وانة.م تبتطيءون 
ان تعملوا وتطلبوا فى <و مهن الحرية أوالمستاعدة, ب التي يبذاة.| 
حلالة الحسن الثاني. 

والحق اننا انصرفنا من إذلك المجلس» ونجنٍ جيب املا 5 
كنا وصرنا تتوقع .ان م ع كلية .اللغة العربية بمراكش لان 

3 فق الور 00 .هن الثمليم الدينى او 9 الاصح ما 

ي:.هفهٍ بيسلم من وارة التعليم اساي وبدمج فئ التعليم لبيدبي 
13 والبقية تسأتي ! 0 

اننا لعن ' قين. .ان :الذين. .يتصرفون هذه ا و .وقدرون 
مهمة التعايع ادي بل ولا بنعمونة1 ادن ا اسلاك .هذا 

من المرحلة الثأنوية منه يكفي لمتابمته :فى. الكليات 0 بل 
فئ الكلية :الوحيدة المخصصة له فانه واهم».وحتى ,على بق" هذه 
الحليات» فانه. انما يكون بنا” على غير .اساس. 

وعلئ كل خال: فانناا قد بذانا جهدئا فى الدفاع عن هبذا 
التعليم منذ ايام الحمساية» وقد تسرب الهأس الئ؛ انفسنا':وليس 
الدين ديننا وخدناء. واذا؛ كان لنا إمن امل» نغو فى صاجب الجلالة 
الحسبن الثاننى* الذي. يمكنه ان ينقد الموقف». كما انقذٍه هرارا فى 
مثل :هذه الازهة. وان للببت ربا.يحميه عائى هد؛ عباده ااصالحين. 
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انصت الى حديث احد «الممثلين» كّ مجلس اللواب: مما 
قدمته التلفزة فى نعاية دورة المجلس الاولى لهذه السنة فعجبت 
للجرأة بل (الجبعة) التي تجعل بعض الناس يثرثئرون ويهذرون» 
ويهرفون بما لا يعرفونء من غير ان يصيبهم <جل ولا حياء 
لاسيما وهم يتكلمون امام ملأ من الناس ان كان فيهم من هو مثلهم» 
فلابد أن يكون فيهم من يزن كلامعم بالعقل 0 ٠‏ ويحكم. 
عليهم بالغوغائية والجهل . . اما فضيحة تقديمهم البى الجمغور في 
التلفرة» فهي تعرض المجلس نفسه اكثير من القيل والقال . 

ولقد صال الممثل وجال في ضل ميدان : .وأدلى ببرأية في 
كل قضية» ويحمئنا مسن حلامة ,نا تعر فيه. للكتاتيب. القرانية 
وللتعليم الديني وللتعريب. فقف طالب بالغاك الكتاتيب القرآنية 
وتعويضها برياض الاطفال» محتجا يائنا. نعيش في القرن العشرين» 
وما درى المسكين انه وان كان يعيش في هذا القرن فائه لين 
من أهله وان اهله ما زالوا يحكيون عليه بالتخلف ويصنفونه في 
عداد الشعوب النامية الى يتالف مئها العالم الثالث» فهو وان حشر 
نفسه في أهل القرن العشريين؛ منبوذ: من بينهم منظور اليه منهم 
بسن الازدرا"» وهل ذرى وهو العضو في مجلس السثليسن أن 
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ميؤانية .ورارة التعايى لم لم تستطع أن قمول الكتاتيب القرآنية التي 
دعا الى الغائغاء وهي لا تتطلب <تى 5 90 مما قتطلبه رياض 
الاطفال التي يطلب تعويض الكتاتيب القرآنية بهاء فمن أين باتي 

بنفقاتها الباهضة خصوصا اذا كان يريد قعميمها فى جميع 0 
النغرب كما هي الكقاتيب القرآنية 14. 1 

م هل درى هو وامثالة معن يتغنون بالقرن العشرين ان 
الشعب البغربي المسلم لا يرضى بدينه بديلاء ولدن ينزل عنه لا 
في القرن العشرين ولا فى القرن الثمانين» وسوف يبقى متمسكا 
بتعليم ابناثه القرآن» وفتح الكتاتيب القرآنية ولو حفر" الممثل جد 
المخترم بجميع القيم الاسلامية وآمن فقط بالقرن العشرين : 

وتثاول الممثل التعليم الديني فسخر منه وقال انه يجب ان 
يتطور ليجاري قرنه العشرين» وما درى ان هذا التعليم قد تطور 
حتنئ فرغ من محتواهء وفي المجلس الاعلى للقرويين الذي عقد 
اخيرا بالوزارة المختصة» احصيت حصص العلوم الحديثة 0 تتضيئها 
برامجه؛ فزادت على نظيرتها في التعليم العمومي .. وق-ال هذا 
المكانا يقبو وى علب رخال الما ا مطالبتهم بالمحافظة 
عليه والابقائ على 00 ان كثيرا من العلما” ووجد ابناؤهم في 
مندازس البعثة الفرنسية» وان كثيرا من بنات العلما” يلبسن اايني 
جيب» وهذا الاحتجاج السخيف كديرا مدا تشسيعة من .بعض:السذج 
امثال هذا الممثل المحترم: فغل اذا كان .بعض. ابنا” العلماء او 
كلم في .مدارس البعثةء وبعض- بناتهم او كلهن يلبسن الميني 
جيب» فقد جاز لنا ان نستغنى من التعليم. الديني :ونلغى قوانين 
الاخلاق؟ وهل هذه هي عقلية الممثلين الذين ينوبون. عن الامة 
ويدافعون عن مصالحها؟ والغريب ان صاحبنا ادعى. انه. كان: من. 
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طلبة القرويين* وانه .كان يغبط .طلبة التعلوم :العدومي ». وليسن: م 
كلامه ما يدل 7 ِ 
على قرويته؛ والمامه ولو بها قل..من» علم- القرويين 
فهو اذن لا .من هؤلا” ولا من هؤلا” . 
4 وقال إيضا ان العلما' الذين ذهبوا في شغر رمضان الى 
فرنسا وغيرها حيث يوجد عمال مغاربة ليلقنوهم تعاليم الدين الحنيف» 
لم يقوموا بمعمتهم على الوجه الاكمل؛ لانهم لا يعرفون الفرنسية» 
ونسى السكين ان الله غمز وجل بعسث نبية محمداً (ص) الى 
الناس «كافة؛ وانما ‏ .كانت . لغئه العربية» وقد نشن الاسلام هو 
واصحابه مئ بعده في انحا” العالم بالعربية فقط فيا لعمى البصيرة 
عند الذييق :لا وؤمنون. نأننسم 11 
وقال كذلك: ان الضجة التي يقوم بها العلما' في النهد 
الجديد من اجل التعليم الديني إثما هي غنصرية .وتعصب عائلي 
وقد ذهب ذلك في عهد العلم وعصامية الشبان التقدميين» فان 
كان يريد ان الذي يتولى وزارة التعليم الان ليس من ذوي 
الاحساب والانساب وابناء العائلات فذلك ما يقوله هوء وان كان 
ريد ان العلما” انما طالبو! بالمحافظة عط ى التعليم الديني في عهد 
اليج الحالي فهذا دهل منه ودسء لان العلماء ما فتئوا يطالبون 
بذلك منذ تأسيس وزارة التعليم في فجر الاستقلال» ومسا ناموا. به 
من تحركات في هذا الصدد ايام الوزير السابق الذي يعنيه 
بكلامه» كان عن مما 2 به فى عهد اي وزير آخر . . واما 
الوزير الحالى فلم يقم العلما" في مدته بأي حركة هامة تلفت 
النظر» لانه ام يعلن عن موقفه بعد من القضية ٠‏ 
اللعريتب فقد اكتفى السمثل المحترم في تزييف 
ة» بالقول ان هذه 


وبخصوص 
المطالبة به والرد على دعاتة' وهم سواد الاه 


تا - 


ديماغوجيته؛ فنحن عرب ونتكلم بالعربية كبا درون !.. فليت 
شعدري هل هو يجعل ان الادارة المغربية اصبحت ٠‏ رنسية اكثر 
مما كانت ايام الحماية؟ وان ابسط مدراسلة تصدر عن اي ادارة 
انما تصدر بالفرنسية» وإن الاوراق الرسمية حتى التي تكون مزدوجة 
ائمسا تملأ بالفرنسية واذا ملكت بالعريية» فإنها تترجسم الى الفرنسية 
الخ الخ ؟ فأين هى الديماغوجية اذن؟ وهل هو يجهل ان المغاربة 
اصبحوا غرها" في بلادهم؛ لان الادارة ورجالها لا يتفاهمون معهم 
الا بالفرنسية» واذا تنازلوا مزجوا كلامهم بالفاظ عربية قليلة» وان 
المغرب يعد الان من البلاد الناطقة بالفرنسية» وان سفرا” الدول 
الاجنبية المعتمدين بالرباط كانوا فى أول عهد. الاستقلال يصحبون 
تراجم يعرفون العربية» ثم الغوا ذلك وصاروا كلهم يختارون مين 
يتكلم الفرنسية؟ انه اذا كان يحعهل هذاء فما هو ممن يكون اهلا 
لعضوية مجلس الممثلين؛ واذا كان يعرفهء فدعواه .اننا عرب 
ونتكلم بالعربية هي الديماغوجية بعينها . 


واخيرا ما احسن قولهم: لو سكت الذي لا يعلم لقل الخلاف. 


يقوم السيد وزير الآربية الوطنية بجولة عبر اقاليم المملكة 
متفقدا لمصالح وزارته وبالاخص مؤسسات التعليم الاصيل اي التعليم 
الدينى في الاقاليم النّي بها مؤؤسسات من هذا القبيل والتى سانشاً 
بها مشناكة” جديدة “له: #طبيقا التعليمات: خلالتةالبلك افي وجوب 
العناية بهذا التعليم وتعميم نشدره وتو سبيع دائرةت-ه» قا المعنا اليه 
عند الكلام على الاجتباع الذي عقد برياسة الملك المعظم مع 
عيدأ” كليات جامعة القرويين ومدهرى اليعاهد الدينية وشخصيات 
كَبَيْرَةَ من أهل 'الغلم وممثلي رابطة العلما”. وفي تنصيب عميدي 
كلية الشريعة به اس وكلية اصول: الدين بتطوان اعسرب السيد 
'الوزير عن أهمية التعليم الاصيل والدور الذي قام به في, الاحتفاظ 
توالت عليها ضربات. الغزو الصليبي والاستعماز الاجنبي وقال «ان 
جلالة الملك امر ان يبعث التعليم الاصيل الذي هو شخصيتنا ويأخذ 
غكانته اللائقة به أذ هو التعليم الانسازى ىّ بلادنا » . 

واذا كان هذا هو الكلام فان العمل يتمثل في تخصيصض 
ميزانية تبلغ 000 572500 درهم لمششروعات التعليم الاصيل ما بين 
اللازم؛ وانشاء معاهد جندهدة في تسعة مراكز حيوية هي الدار 
البيضا” والصويدرة وورزازاث وقضر السوق وغنيفرة وتسازة ووزان 
والخبيسات وابو الجعد 5 : . 
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ونلاحظ ان مركزا هاما جدا لم يذكر وهو الرباط عاصمة 
الدولة والذي يضم اليه مديئة سلا ومدينة القنيطرة؛ ان لم تخصص 
هذه الاخيرة بمعهد- مستقل نظرا لسعة اقليمها وافثقارها الشديد الى 
هذا النوع من التعلهم : 

كما نلاحظ إن الطور الاول الذي هو بمنزلة الحجر الاساسي 
لهذا التعليم لم يذكر وما:ذام لم يعد النظر في. امر ادماجه' فان 
التعليم الاصيل .لن: ييتكمل :وجوده ون يحرز كيانه» كما بينا 
ذلك مرارا في كتاباتنا ومذحراتنا حول هذا الموضوع . 

ومما نراه. ضروره ا لبعث هذا التعليم وتعميدم: رسالته وفتح 
المنافدث في وجوه طلابه» انشاء شعب .للتعليم القصير ٠‏ تتمثل فيبا 
ظالبنا- به فئ. مشروع قنظيم القرويين» .من: فتح معهد للكفا'ة 
الشرعية تابغ. لكلية الشريعة وآخر لتخريح المعلميسن الابتدائيين 
تابع لحكلية الدراسات. العربية وثالث لتخريح الائمة .والوعاظ تابع 
لكلية اصول الدين' ووخول الالتحاق_بهذه البعاهد لحاملي الشعادة 
الثانوية _.ويحكون _التعليم فيها لمدة سنتين. يتخرج الطالب بعدها 
ليشغل :وظيف: كائب الضبط او معنة. الموثئق ووظيبف المعلم. في 
المدارنن الابتدائيه. ووظيف الامام وخطيب الجمعة والواعظ: والمرشد 
الديني» فهذه ؛منافذ جديدة لطلاب التعلوم الاصيل». قنقذ الكثير 
ممن لم يستطع .مواصلة تعليمه الى النهاية؛ وفيها سد لحاجات 
كثيرة في مجتمعنا الحضزي والقروي على .السواء . 

وعلى كل حال فان هذه الالتفاتة المواوية وتحركات السيد 
وزيز التربية الوطنية طبقا للرغبة السامية فى هذا الصددء تعد من 
البوادر التي قبشر بمستقبل زاهر. لتعليمئا الاصيل وانيا لنرجو لغا 
النجاح والتوفيق وعلى الله قصد السبيل . 


22ت 


في عطلة الصيف يجب ان نفكر 


أسدل السثار. على العام الدراسي المنصرم وما صحبه من 
مهاز ل الامتدانيات وغيرهاة, وقدن انآت فى عظلة الصف الامو 
بيا يسدى مئعة الشاطئى” ونزهة المخيم والرحالات الترفيعية وما الى 
ذلك٠‏ 0 حين ان هناك قضايا تهم مستقبل اليلاده والموسم الد راسى 
المقبل د لاحب الففكير فيها ا الحاول والق-رار ات الي تتطلبها 
من اناثت 8 

فالهتب الدراسية التي أمر حلالة. الملك بمراجعتها وألفنت 
لغا لجنة خاصة من ذوي الخبرة والمسؤولية» ام تزل هي هي ولم يقع 
ادنى تغيور فيها مع انها #صوع عقيدة الناشئة وتكون نكر الجيل 
الطالع على غير ما وريده الاب" والاوليا” لابنائهم وفلذات اكبادهم» 
كما عهد. الئاس ان. هساموا اولادهم الى المؤسسات التعلومية على 

فطرة ة الاسلام والحنيفية السيحة التى دانوا الله بها هم و سلافهم 

منذ عشرات القرون» قم يستاموتهر على - عير ملة متدردين على 
الدين وسائر المقدسات» لان حذنة من الملحدين والجاهلين بعقيدة 
الاسلام أسندت لهم مهمة الثوجيه الثربوي بالتأليف والتعليم . 
من التعليم أاسجدي 


وهناك قضية دفناة القدرآن والمتخرجين 
العر والذي تشرف عليه وزارة الاوقاف والشئون 


ا 283 س 


تصر القوائين المعروفة على عدم قبولهم في التعلهم الرسمى» 
العصري والاصيل» فتضيع اعمارهم سدى؟ ومنهم من يغادر الوطن 
الى البلاد الاسلامية البعيدة كالسعودية ومصر لاجل متابعة دراستهم 
في ظروف صعبة للغاية» مع ان بلادنا والحمد لله بلاد اسلامية 
وعلى جانب كبير من المعرفة والامكانات التي تتيح لهم اقمام 
| ان هذا مطلب أجيع عليه المواطنون من جميع اقاليم 
المغرب جنوبا وشمالاء من الصحرا” المسترجعة الي أقصى نقطة في 
قبائل الشمال؛ والاصرار على تجاهله استخفاف بنئة عظيمة من 
السسكان نضلا عن اثه يعد تآمرا على خفظ القرآن ٠‏ 
ولنا الى ذلك مطلب اعادة الطور الاول من التعليم الاصيل 
الذى يكون الرافد الوحيد لهذا التعليم الذي الغته الجزائر» 
فاصبح مث اللازم عليئا المحافظة عليه والنهوض به وتشجيعه بكل 
ها يمكن' حتى تبقى بلادنا منارة له في افريقيا يعتدى بها الشعب 
الافريقي المسادم اليوم وغدا كما اهتدى بغا من قبلء لاسييا 
وتعليبات صاحب الجلالة نصره الله في هذا الضدةء لا تقبل التأويل. 
وقد كانت وزارة التعليم اعلنت عن امره الشريف بانشا” 
ثمانية معاهد اصيلة فى مختلف الاقثااي التى لا 'توجد فيا معاهد 
من هذا النوع» فحن ما نزال نترقب تنفيذ هذا الامر بفارغ الصبر 


والله الموفق ٠.‏ 
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كك القرا. نْ من اعظم الأو هلات للالتنحاق بالتعليم الاصيل 


كان المؤتمر الخامس لرابطة العلما” اصدر ت-وصية ملحة 
ومسشفجلة: تقول: «نظرا لكون القرآن الكريم كتاب الله وكتاب 
الاسلام. الاول وكتاب الانسانية جمعاء جمع العلوم والمعارف 
والاسرار الكونية؛ الى حفظه للغة العربية وتقويمه للالسنة واعثباره 
القاموس الاساسي للغتنا الضادية» فان لحفظته من المزية ما ليس 
لغيرهم» ولذلك نطالب باعتبار حفظه من اعظم المؤهلات للالتحاق 
بالتعلي م الثانوي الاصيل»ء كما كان عليه الحال من قبل», 

وقد كان كاتب الحروف نشر مقالا فى الموضوع عند افتتاح 
الموسم الدراسي واشار فيه الى ممرة 90 بطاليا إلى بض البلام 
الاسلامية لطلب العلم والالتحاق بمعاهدها الدينية لامتناع هذه المعاهد 
في المغرب من قبوله بحجة التقديم في السن؛ ودعا الى الغا 
الفايوث ل لذي يشترط ط سنا معيئة والتوفرَ على ملف هن جملة ما 
يتغمنه شهادة اجتياز المرحلة الابتدائية من التعليم التي الغيت من 
المعاهى الاصيلة اعتباطا وكتب الموضوع ايضا العلامة الرحالي 
الفاروق والعلامة محمد الطنجي والعلامة احمد الزيتوني من سوس» 
وفي مؤتمر الرابطة القى, مبعوث الصحرا” المغربية المحتلة كلمة 
تضمنت استصراخا قويا من سكان الارض المغتصبة,.باعادة الاعتبار 
الى طلبة القرآن وفتح الجال لهم في المعاهد الاصيلة لمنابعة تعليمهم. 


وفي العدد .الماضبي مقالة اطلبة معهد وزان التابع للاوقاف 
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وتساكلون عن مصيرهم وعن موجب اغلاق ابواب المعاهد الدينية 
في وجوههم» ولعلنا لا نبالغ اذا قلنا ان الاصرار على رض طلب 
علما” الدين وطلبة القرآن اثما يعد تعصيا على علوم الاسلام 
ومطاردة لها بيطاردة اعظم مصادره! واصفى منابعها وهو القدرآن 
الكريم في شخص حملته وحفاظه الذين بهم يحفظه الله ويكغل 
عدم تبديله وتغييرة كما قال تعالى (انا نحن نزلنا الذكر وانا له 
لخافظون) والا فنا السر فى هل* المعاهد الاصلية بالتلاميذ الذين 
ترفضه, المدارسن العصزية لغدم نجاحهم والذين لا يحفظون ولو 
خزبا واحدا من الكتاب العريز حفظا صحيحا مع العلم بسان. اصل 
كل: الدراسات التئ' تتعاطى في تلك المعاهد هو القرآن . 

وقلت هل” المعاهد»ء وذلك على سبيل التجاوز؛ ولا: فهى خاوية 
على عرؤشهاء فالسعهد الذي كان يحتوي علق مت الطلبة» لا 
يحتوي الآن الا على مكة واحدة او-منا يقرب ملهاء فى حيئن انه 
يتوفر عائ: عدة فصول واسائذة تكتفي لاربغ .مئة وخمس مئة 

٠‏ فلماذا لا -يقبل فيه حفظة القرآن وما :يؤغلهم له “هذا الحفظ 
وحسده احثر مما تؤهل له: الشهادة الثانوية وتئوات اخرى بعدها 
لارتباط العلم الاصيل بالقرآن الغظيم اشد الارتباط على ان بعض 
هؤلا” الطلبة يكونون قد درسوا من علم العربية وألفقه وما اليهما ما 
لا يدرسه في الباكالوريا قلاميذ ا الغضرية» 'وهؤلا”' يحسن 
ان يجدرى لهم اختبار ويلحقؤن بالسئوات الثانوية التي تناسبهم؛ 
ولدو بتخصيص فصول لهم ان كانوا متقدمي-ن في السن لعدم 
اختلاطهم بالتلاميذ الصغار 

3 لى “كل خال اننا نعتقد ان الاسلام في غربة' ها دام لم 
يحل هنا الال با يرضي سملة كتابه الاول الذي فو كتاب الله ! 


ال ا 


أما “لهذا الشعكل من حل ؟ 


عثرون ظالبا هاجروا من المغرب في طلب العلم الاسلامى 
الى ليبيا ومضر والسعوديئة "ؤغيرها من د الله»" فى عطلغ .السنة 
الدزاسية- الحالية* وهم من خيزة ظلبئناء' يخفطون- القران: ويتوفرؤن 
على حصيلة مهمة من علم العربية والفقه والسيرة النبوية والفرائضن 
اعني المواريث والتوخيد. والمنطق» مما درسوة في الباديية “على 


بقية من رجال العام فيها الى ىس المدن عل من 2506 لاعطائهم 


ىو 
بعص الدروس في هده العواة العلمية المدكورة . 

ولكنهم حين يريدون الالتحاق بالمعاهد الدينية الرسمية لتنظيم 
معلوماتهم واستكمال ما فاتهم هن المعلومات الاخرى يصطذمون 
“بعقبة .ما يسمى بالقانون» قانون السن وقائون ,الملف الذي. يجب 
ان يشتمل على. شهادة الالتحاق» وهي شهادة المرحلة الابتدائية 
الى حذفت اعتباطا من التعليم الديني. 

أنا أعرف البعض من هؤلا” شخصيا. وقد كتبت لهم رسالة 
توصية الى بعض مديرى معاهدنا الدينية للاخذ بيدهم والنظر في 
وسيلة لالحاقهم » فردوا على اعقابهم مع الاعتذار بالقاون المانع. 

لسئا ضد القانون» ولكنا لم نعهد القوانين مانعة من الخير» 
وأعظم الخير وهو العلم والتعلم. وما هو هذا القانون الذي يصطدم 
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مع شرعنا وتاريخنا وثراثنا وفي العروي عندنا من الاخبار: اطليوا 
العلم من المهد الى اللحد» وفي الحديث الصحيح: طلب العلدم 
فريغة على كل مسلمء ألا يناقض القانون المانع هذا الحديث الشريف؟ 
ثم ان قائون السما* قد نقض» فمليه الخمر تشرب جهارا ولا 
قانون يمئع من ذلك؛ وغيرها وغيرهاء أفما كان هذا القانون المانع من 
العلم اولى بالنقض وغض اليصر عنه من السما” الماتيع من أفساد 
العقول والدين والاخلاق والذي أصبح منقوضا يلا زاحجر ولا رادع؟ 
انه حقا فشكل مما يقال فيه: قضية ولا أبا حسن لهاء ولحن 
من المسؤولي-ن عسن خلقه* واعتقادنا ان ابا حسن هذه القضية 
موجود' وهو جلالة الملك الحدن الثاني حفظه اللهء فأملنا معقود 
باضدار أمره الشريف لاعفا” التعليم الديني من هذه التعقيدات بل 
المثاورات النى تحاك صده» ورفغ الحجر عن طلبة العلم الذى 4 
يعرف الله ودينه وشريعته؛ والذي ام يعرف الحجر قط فى تاريخ 
الاسلام الطويل» فكيف بعهد حفيد الرسول (ص) حامي الملة 
والدين امير المومئهن الحسن الثانى نصره الله 0 
قد رجوناك للامور الني أبر دها في فؤادنا رمضب_ا* 


وانظوت فى الصدور حاجة نفس ها لها عن ندى يديك انطوا" 
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معر صتثة التنعر دسب 


التعريب ولا شىء غيسر التعر جيب 


تجري في البلاد منئذ شهر حملة شديدة من اجل التعريب؛ 
ولا سيما في ميدآن التعليم» يقوم بها قادة الفكر وحملة الاقلام؛ لما 
استشع دمن هيل المسؤولين الى اقرار فرنسة التعلم ب التي ضح مقا 
الشعب والني صِرنًا يها أمثولة الغاء والسخرية في العالم» بل والى 
تأخيدها وتقويتها تسل واسدانك لاديومن” بها احد إلا أن يكون 
من الذين يتعللون بها والمخططين الاجانب لسياسة التعليم عندنا . 

ودرج الكتاب والمتحدثون الذين تناولوا قضية التعريب على 
الدفاع عن اللغة العربية باظهار صلاحيتها لتعليم جميع العلوم في 
مراحل الدراسة كلها وقدرتها على التعبير عن جميع ضروت 
النشاط الفكري نظري-ة وغملية» وهذا امر لم يعد يجادل فيه إلا 
اعدا” عَذْة اللة الجاهلون لغاء ولذلك فتحن لا تقول إلا أثنا تريد 
الع ربية' وبكل وجه س-وا” حانت بهذه الصفة الي يصغها بعأ 

عارفوها الموَمنونَ بها او لم تكن؛ بل ختى لو كانت اخط لغات العالم 
واقصرها عن التعبير عن اي شى”' فائنا نريدها ولا نبغيبها بديلا . 

ولماذا ؟ لانها لغتنا القومية وكفى ! 

والذين ينظرون الى العربية هذه النظرة الزارية» عليغم ان 
يأخْذوا :المقل . هرخ: استزاتهل؛ الثون أحيث العبرية بعد ان كانت ميتة 
وجعلتها لغة التعليم والادارة فى ظرف بضع سئين.. وهذدهي العم ٠‏ 
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وقول اخواننا المدائءون عن التعريب : إن الفرنسية تبعد 
ما بيئنا وبين اشقائنا العرب وتدلف بنأ الى الاندماج شيئا فشيئا 
في المجتمع الفرنسي وهكذا ستنقطع صلتنا بالشرق ونصبح اقرب 
الى الغرب هنا الى بلأدنا الاصلية. والواقع أن هذا ما يريده 
كثير من السؤولين عندنا وكم تحدثوا به في المناسبات الحتلنة» 
وبقطع النظر عن هذه العاية او تلك. نحن نطالب. بالتعريب ولو لم 
يكن هناك شرق ولا غرب؛ فالعربية لغتنا القومية مضى على 
اصطناعنا لها وتهونينا اياها اكثر من ثلاثة عشر قرنا ورضيتها دولنا 
المتعاقبة منذ ان وجد لنا كيان دولى» لغة رسمية لهاء سوا منها 
ما كان عربي الاصل او بربري إلا رومة» فلا نتخلى عنها وإلا 
تخليئا عن تاريخنا وماضينا الحافلين بالعظمة والمجد . 


اما التقريب الذي يهعدف اليه المسوّواون من خطتهم هذه» 
ن كان ذلك حقاء فاننا نؤكد لهم ان نتيجته ستكون عكسية؛ 


وان المغاربة بقدر مأ يقع |السشنك فل على التعلق بقرذسا والتمسك 


بلغدها بقدر م وزدادون كرها لها وبغضا فيهاء لانهم شعب حى 


واعء والشعوب الى من هذا القبيل لا تقبل بحال التنازل عن 
مشخعاتها والمس دكرامتها ولا سيما اذا كان ذلك ا<ساب شعب 
اذلها ونال منها في فثرة امتحانها اعظم نيل ! . 
عجبا! أفي عهد الاستقلال نقوم بتنفيذ اقتراح.م.. كولان ؟. 
لقد كتب هذا الاستعماري فى ايام الحماية مقالات يقول 
فيها : إن المغارية.في استقباله للحياة العصرية»! يشعر بنجاجته. الى 
دخيلة عليه» ولا يتحكامها لب اقلية ضكئيا-ة من المغاربة » والبربريه 
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قاصرة» فلم يبق هناك إلا الفرنسية لهمة الء 


أو كما كازوا 
مونها ايام لاه ا ولكن ارا 0 لقو : 3 


ي م-ن التزييف 
١‏ 0 فى مهده؛ فكيف انيعث الان 

إن الامر كما هو واضح اثر من آثار الاستعمار الفكري الذى 
ما يزال يعشعش ويفرخ فى بعض الاذهان» وإلا فان اى تكوين 
علمي مزعوم ل يساوي تجريد الامة من اهم مشخصاتها وهو لغتها 
القومية وجعلها ذنباً فى الشعور والتفكير لامة اخرى ما تزال جروح 
ابنائها لنا لم تندعل بعد . ولقد أحسن الاستاذ حسن الزهراوي 
التعبير حين قدال ان الاروبيين في فجن نهضتهم لما اخذوا العام 
عن العرب لم يأخذوا العربية ايضًا بحجة انها لغة العلم» وائما احيوا 
لغاتهم 0 تساير 'النهضة العلمية . ان هذا منطق «١‏ العلماء» 
الذين كثيرا ما تنجنون عليم . 

ثم ألا يرى القارى” معي أننا ما انحدرنا الى هذ! الحضيض 
إلا بتباطق المشرفين منا على مقدرات التعليم منذ الاستقلال عن 
التعريب وترددهم في اتخاذ خطة حازمة تقف المتلاعبين والدساسين 
عند حدهم* وإلا 77 الوزهر الذي يقر فرنسة التعليمى كمبدأ اساسي 
لسياسته وهو لا يتوفر على الاساتذة اللازفين لهذا التعليم فياجاً 
الى فرنسا وشتحديها“الاساتذة بالمكين وأرينًا بالالاف» قد 0 في 
امكانه ان يقر تعريب التعليم كمبدأ اساسي لسياسته ثم يذهب 
كل مذهب لايجاد اساتذة هذا التعليم. وما اكثرض 1و خلسث 
النيية وصح العزم ! 
وبكون بذلك قد ارضى الله والملك والوطن؛ وما بعد 
أرضاة الله وما والاه مطمح لطامح ! . 
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فرفسية احما ودما 


كان اول مدا اصطدم به البرلسان عند ابتداك عمله» هو 
لائحته. الداخلية التئ وضعها مكتبه. المقت» تلك اللائحة التى قال 
عنها احد. النواب المعترمين : انها فرنسية: لحما ودما. وقد اصفقت 
كلمة جميع الذواب على «استنكار هذه اللائحة ورفضهاء وتألفت 
لجنة مشتركة. من الكتل البرلمانية المختلفة النزعات لوضع لائحة 
اخرى جديرة ببرلمان مغربي ناشى” يراد منه أن يحرر منشات 
الدولة ومؤسسات الوطن من التأثير الاجنبي والئفوذ الروحي لا 
ان يبتدى” هو عمله بالنسخ الذي لا يؤدي إلا الى المسخ . 
روالان وقد قام البرلمان: بالواجب عليه. في هذه القضية الجرئية 
فالمنتظر: منه .هو ان يقوم بحملة صادقة فى . هذا الصدد ضد الفرنسة 


المنتشرة فئ جميع اداراتئما ومصالحنا واهمها التعليم الذي يبحن 
لهذه الفرنسية ويمند اطنابهبا عام :بعد عنام حتى , تصبح ,هي اللغة 
الرسمية قانونيا للمغرب وان كانت الآن:.هى اللغة الرسمية فعلا له. 
فالديباوماسية الاجنبية تعتبر بلادنا: من. البلاد. المتكامة بالفرنسية» 
ولا تعتمد لها سفيرا عندنا الا اذا كان يحسن هذه اللغة؛ وما 
عهد نا ببعيدك بالسفير الصيئى وغيره من الذين احضروا معهم تراجمة 
يحسئون اللغة العربية وجعلوا يصدرون نشراتهم في اول الآمبر 
2034 


0 فا 1 1 00 
بالعربية ٠‏ : فما أن تبينوا هذه الحقيقة ختى عادو يبحة.ون عن 
لْرّاجية الفرنسييف ودصدرون انتثدرا تهم بلغ.ة فولثير وجان جَاك 
رؤسق 0 نشرت اخدنى: السشارات- الاجنبية الشرقية؛ ونقؤل 
الشر قية لعا في للك هن مغزى» نشرت أعلانا باحدي صحفنا الوطنية 
كعات فيه أعق حاحتها الى بستاني لحديقتها سر ظَّ فيه ان يكدون 
له فعرفة باللغة: الفرسية 3 فسيظرة القزئسية في بلادنا الى حد: ان 
:أصبتح العام" اليستيّط لا رحد سبلا الى لقية الغيش إلا بمعرفتها أمر 
حظين جدا 6 و سيما وااعتضر العمالي هو الذي بو<-ه الشئاسة 
الاقتصادية في الدل النامية اليو فماذا يكون: تأثيره علئ السياننة 
العامة ل غدا اذا أسقهر المغرب ف هذا الاتجاه الزائغ 


ولعلنا اذا فكرنا قاليلا فى 3 بلادنا الراهنة» نجد ان 
المكتب المؤقت للبرامان لم يأت امرا غريها بنسخه للائحة الداخيلة 
لبرلمان فرنسا لانه رأي اننا نعيش في قلب الحياة الفرنسية' وان 
كل مصااحنا الدولية مقئبسة من فرنسا . فقانوننا فرنسي» ونظ ام 
ادارتنا فرنسي » ولغة التسيير في جميع المصالح والمؤسسات الرسمية 
وغير الرسمية هي الفرنسية» والتعليم فى جميع مراحله من الابتدائي 
الى العالى ذرنسى اللغةء فما له اذن لا ( يكبى ) هو ايضا من 
فرنسا وينسخ لائحة برلمانها الداخلية» فان هذا الوليد الجديد لا 
يكن ان يكون بدعا من بافي المنشات الوطنية الاخرى 

واكن ااحيد لله الذي الا يدمك على مكروه س- -واهة؛ فان 
النجربة جا'ت هن المهة ال ي قنثمي الى لدم القائمة» والمعارضة 
بالمرصاد لكل م يأني من ل هذه الحكومة؛ وبذاء.ك انكشفت 
هذه الفضيحة التي ام م في هوم من الايام سرا من الاسرار . 
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وعلى كل حال فاننا نرحب بهذه البادرة الطيبة ونتمنى ان 
تكون نقطة البدء لفيئة الذين عملوا مئذ الاستقلال عانى صبغنا 
بالصبغة الفرنسية» تلك الصبغة التي لم يرتضها الشعب في يوم من 
الايام؛ وكانت وما تزال من اسباب عدم |انسجامه مع الحكم وانتقاده 
المر له» فهل. يقول البرلمان باصلاح هذا الخطأ ورد الامور الى 
نصابها وتدارك ما فات ووضع خطة محجكمة لتغريب الجهاز 
الحكوفي في المغرب من ادازات ومؤسسات عمومية وتعليم 
واستعجال في ذلك بحيث لا تنتهى مدة انتخاب نوابه حتى ينتهوا 
من «بذه المعمة ويكون ذلك من مرشحات اعبادة انتخابهم ثانية 
ان شماء الله ؟ . 
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زيسارتنان 


نعم انقبا زيارتان قام بهما الى بلدنا شخصان معمان لهما في 
بلديهما مقام؛ وفي 0 الافريقية اعتبار . وبقدر ما تقاربتا في 
ألزمق بحعيث جا'ت أحداهمًا في اثر الآأخرى بقدر ما تباعدتا في 
ألغاية حتنى لكأنهما كانتا المعنيتين بقول الشاعر : 
سارت مشرقة وسرت مغربا  ١‏ شتان بيسن مشرق ومغرب 

حكادت اولاهها :تتنيما لعبل, ليوظى .فى القريم ومرييار فى 
توفى ودرمات في الجرا؟ روحمل 7 أساظين الاستعبار 
الفرنسي وبناة. فرنسا ها ورا البحاز 

وكانت الثانية تتميما لعمل عقبة بن ع وموس 5 نصير 
وادريس بن عبد الله وعمل خلفائهي .من ملوك الاسلام واعلامه 
بناة المغرب العسربي ومنشئى الحضارة المغربية الاندلسية ع 
كانت ليت في تنبيه اديويا من غفوقها الطويلة . 

ان هدف الزيارة الاولى كان هر و العمل .على احلال اللغة 
الترئسية محل اللغة العربية في المخرب»* وذلك يستتبع ايجاد ل 
يفكر تفكيرا فرنسينا يعيش في كنف الثبعية الزودية 0 
فلا يلبث ان يخطم ما" يناه الاباء اد من 0 لي وينكر 
شلكو مق 'ثفافة؛ تراك َ 
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وهدف الثانية كان هو مواصلة العدل ٠‏ ى فاسلال العروبة 
والاسلام بما يستازمه ذلك من احيدا" وتجديد» واضطلاع برساللة 
تي واعلا”' صرح الحضارة على اساس الايمان وقواعد العلم» 
حتى لا تتخطف الانكار الهدامة و 00 المادية» اخوائنا وابنا"نا 
من حولناء لتردنا في حافوة الجاهلية: الاولى 

وبكلمة واحدة كانت الزيارة الاولى تدعونا لتولية الادبار 
لماضيئا المجيدء ربما لائعم ليس لهم ماض؛ وكانت الزيارة الثانية 
تؤهكد على الاعتزاز بذلك الساضي والحرص على استمراره . 

وفوق هذا وذاك فان كلتا الزيارتين لهما عواقب مما يهم 
الصهاينة والصليبيين واعوانهها من الاسئعيا ريين كما يهم العرب 
وَالَتسْلميْن وسائز الشعوب” الحرة فى انخناء“الارض خافة". 

فان الارتببَاط برابطة لقة الجلبية معناه أثة عاتجلا أو الجلا 
الدوران فى فلك اصحاب قلك اللغة فكريا اولا واقتصاذيا ثانا 
وسياسيا آخراء وكلما قويت دواعي: هذا الارتباظ زاد- التحام 
الكَيانات الفرقيطة بعضها نبعض* وتشبئها بيضالح الرابطة» فلا تقدر 
أن تقؤل للصهيوتية مثلا :“لاه وقطب الرابطة هي فرنسا التئ' تمنخ 
جنايتها الامتزائيل” شخ باقي دول الثالوَت الاستعتاري التعرواف 

وهذا مما يهم الدهايئة بلا شك ويسعون في تحقيقه سميا 
جاذاء وليقل مثل ذلك فيما يهم الصليبيين والاستعماريبين على العموم. 

وبالمثل نان اسوكلال كيان المقرب وحفاظة على عرويقه 
وإسلاصة مما يهم اخوانه العرب والميسامين واصدقا” ه من سار 
الشعوب المتحررة' لان ذااك يجعله يحتفظ بيوقفه .من | الدفاع عن 
قضية الحرية والكرامة الانسانية في كل مكان' ولا يجعل قباده 
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فى قبضة السيطرين على مصائر الشعوب المستضعفة والمتربصين 
بحرية الامم التي حصلت على استقلالها حديثا . 

لهذا وغيره رفض المغرب على لسان حارسه الامين 
المساومات التي عرضت عليه في الزيارة الاولى . ورحب بالزيارة 
الثانية ووعد القائم بها خيرا . 

ولئن أزرى عليئا من أزرى بموقف الرفض من اول الزيارتين 
فنخن. نزرى عليه. باكثر. من اززائه وننشده قول الحماسي : 


فما اكثر الاشياء عندى حزازة بأن ابت هوريا عليك وزاريا 


لمانا خطائب. بالتعريب 


قال الضيف :من اغالى الجنوب لمضيفه: من اهالى: الشسال:: 


لقد أثر الاسبان فى كلامك تأثيرا بليغا حتى انكم تقولون 


المارهي ‏ البلاها 1 

قلجاية المطيك: يملتي السداجة و ان ذلك قاس على القوار 
مئاء اما الصغار فانهم يقولون المارشي مثلكم . 

ان هذه المحاورة الصغيرة تبيسن لاي مدى بلغ استعجام 
الالمتة ختيجة ازدواجية ‏ 82 التعليم والامارة ٠‏ وقول ارهواجية من 
بلبه البسارةء والا كان الراقم خي أن اللضة الاجزبية تفرطل نذا 
فرضا على التعليم والادارة بكل قرة» نجميع الوواك الطبية قدرعن 
يعلاة وتعلمها كلت يلم على الثميير جنا عن جبيق نآ تقر عليه 
العين وتدركه بقية ال<واس ويتصوره الذهن» فى حين ان اللغة 
البربية اننا درس يضما البواء. الأدية: ومتغا .الدين: تهى سمشل 
فى مجال ضيق بعيد عن مطالب الحياة اليومية التي يكتفي فيها 
باللية الدارجة . 

وحذنك الأدارة فان احدا لا يتكر ان اللفة السائدة فيعا 
هي اللغة الاجنبية تعبيرا وتقريرا وتبليغا. وسوا” في ذلك القطاعات 
العامة او الخاصة التي ربما يظن انها بحكم صبغتها القومية الخالصة؛ 
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تعمل اللغة العربية 0 فغور مستغرب والحالة هذه» ان تجري تلاك 
المحاورة وامئالها بين .مواطئين مغربهين» المفروض فيهما ان يعبرا 
بالعربية عن مقاصدهماء لانها لغة. آبائهما واجدادهها ولانها لغة البلاد 
الرسعية كما يقولون» لا سيم والمفردة الي عبرا عنها بلغثيسن 
اجنبيتين» ونسبيا اللف_ظ العربي الدال عليهاء مفرادة شائ-رة بست 
بغريبة ولا مجهولة وقي السوق» وائما | لافتعها: ز اللغوي الذي اسع 
نا ان نحا نحاربه » هو الذى يجعل المواطنين ينسون عدم م القومية 
ويعبرون بلغة اجنبية تزاحم اللغة القومية في وطنها الاصليى معان 
إلقضا" عليهاء لانها في هد دائم؛ الم يقل مضيفنا لضيفه : إن صغارنا 
صاروا يقولون : المارشي بدل البلاصا ؟» اي انهم استبداوا الاسبانية 
بالفرنسية ولم ويسليداوا العربية بها 5 


لهذا وغيره مما ستذكره بعد» نطالب. بالتعرهب ؛ 
مععوةة 
إن الجهود الطائلة التي تبذل في سبيل نشر اليه على 

جميع المستويات "لا ينكرها: اخد الا من ذن- قلنسه:مرض» :وكني 
ان ميزانية التعليم :تبلغ 50 ملياراة ايْ ها مويق 5 !9 من الميزانية 
ألغامة 5 تقزيبا .:وهذا لو “كان في بات له سياسة تغليمية قومية وقارة» 
لاتى بنتائج .منذهلة في .التطور والخروح من دائرة التخلف . ذلك 
ان اعظم ما يتوخئ .من نشر التعليم على نطاق شعبي' هو تعميم 
المعرفة بين. افراه الشعب وقنوير عقولهم. وجعلهم في مستوى الحياة 
الحضارية» وهذا لا يتأتى :الا اذا كان : تلقين العلم .باللغة القومية 
الني. تستطهع وحدها ان تصوغ. الاذكار و تفئح, الاذهان على وفق 
ما يتطلبه النمو الحثيث والتقدم المرغوب . لاشعب المتخلفٍ., امأ 
العكس وهو التلقين باللغة الاجنبية» فانما يكون متعلمين متنصايق 
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عن الشعب» بل عن بيكتهم الخاصة الني تشمل حنثى بيهم الذي 
نشأوا فيهء فترى التنافر بين الولد ووالديه وبقية افراد أسرة ه: 
وتولد بمجحرد دخوله للمدرسة م ما يزال يتفاحش مع تدرجه فى 
مراحل.التغلتع» حت يؤدي الى 'القطيعة: الثامة:: :ولا قسل: عدا تعانينا 
الاسرة من هذه الحالة المزرية»؛ فى حين ان ولدها المتعلم لا يبالى 
بشعورها المجروح اذا لم يزده نك أ بازدرائه بها واحتقاره لجميع 
تصرفاتها . فكيف اذن يستفيد المجشيع من هذا المتعلم ويأخذ 
عنه ويتأثر به وتنتشر المعلومات التى حصلها فى وسطه وبيئته 
الخاصة او العامة 8 وهذا اذا فرصنا أنه وسقطوع ان وؤديها بلغ 4 
القومية أو أن يعهمها غنه قومه باللغة الاجنبية» وخلا الامرين 
منتف» فلا هو يستطيع ان يوٌديها الى قومه بلغتهم التى يعرفونهاء 
والدليل على ذلك ان جل المتعلمين ام يسةطيعو! ان يسدوا الفراغ 
الموجود في مدارسنا لما اردنا أن نعرب التعليم»؛ وكذلك قومه لا 
يستطيعون ان يهموا عنه ما يؤديه اليهم باللغ.ة الاجنبية لانم لا 
يعرفونهاء فغاية ما استفدنا من الجهود المبذولة فى تهيئة هذا 
المتعلم والاموال المصروفة عليه اننبا اضفنا متعلما الى القوم الذين 
درس بلغتهم وتئقف بلسانهم» مع تكوين عقليته وطبعها بطابع ما 
تحمله كل غة من التعصب لاهلها والتعالى على غيرهم . 

ومن هنا يجى* مركب احتقار اللغة القومية وازدرا” الثقافة 
الاسلامية عند الل تعلمين بلغة اجنبية'؛ الاامن رحم ربيك. 

لهذا ولما نذرجوه من إيثاء الجهود الكبرى الءبذولة فى سبيل 
نشر التغليم ثمارها اليائعة» نطالب بالتعريب . ش 
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والتعليم باللغة الاجنبية يتناقض وسواسة الثنمية الاقتصادية التى 
تنهجها الحكومة وتكاد تخصص لها كل نشاطها واذا كان اول 
ما ار باتبال. قى هذا الندد هن تعادة البنك العولى. الانثساء 
والتعمير الى اوصث بعر دسب التعليم لان الازدواجية والفرنسيقة 
ا يقدم كل حهد يبذل 0 بى سميل الئنمية» فاننا نعول على ادلئنا 
الخاصة فى هذا الصدد» وفى مما يدركه كل أحد بتأمل سيط 


ان لدم يدركه بالحس والعيان . 


فالمغرب يأوى فى مدارسه ومعاهده وحكلياته زهاء مليون 
ونصف مليون من الثلاميذ والطلاب» واذا قدرنا ان هؤلا* التلاميذ 
والطلاب يستعملون ثلاثة كتب فقط باللغة الاجنبية فى السنة» 
فهى اربعة ملايين ونصف كتابء وليكن ثينها ما كانء فانها 
عشرات الملايين ان لم اقل مات الملايينء مضروبة فى سئوات 
الدراسة فى الابتدائي والثانوي والعالي التى لا تقل ابدا عن 
اثنتى عشرة سنة» فعى اذن ملايبر تذهب للمؤلف الاجنبي والطابع 
الاجنبى والكتبى التجايق وهي قطعا خطة ضد التنمية الاقتصادية 
كل وجه . 

فاذا ذكرنا ان هذا التلميذ او الطالب بعد انتها” تعليمه» 
وقد صبغ فكره وتفتق لسانه باللغة الاجنبية» اذا قرأ جريدة فانيا 
هي الجريدة الاجنبية اللغة» واذا اقتنى مجلة فكذلك؛ وقل مشلل 
هذا في الكتاب وفي وسائل التثقيف الاخرى؛ فائنا نضيف الى 
المبالغ السابقة' الى تدفع الدولة اكثرهاء مبالغ اخرى يدفعها هذا 
اطسالب .او ذلك التلميذ اي الشعب الفقيبر الذي يعمل للتنمية 
االاقتصادية» الى الشعب الغني الذي يستعمره بلغته . 
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وانكى: من هذا هو ان التعليم باللغة الاجنبية قضاء مبرم على 
التعبية«الادبية؛ +:الافخار والادمعة الى تتكون:-.بهذه: اللغة' ليمن-لغا 
مخطياث باللفة “القومية» ولذليك بنجد ‏ الاخثرية: المطلقة .من_المتقنين 
باللغة الاجنبية لا ينتجون شيئا» لانعم ليسوا في المستوى الذي 
يجعلهم ينتجون ما يقرأه الاجنبئ الذي يقرأ لمفكريه وعباقرته» 
والمواطن لا يقرأ لهم حتى لو انتجوا ادبا من مستواهم لانه لا يعرف 
اللنة الالجنبية .. وهذا عو السر فى :ركؤد العهاة الفخرية علدنا 
ودود التراقم» وقلة القرا" الما يع باللثة القومية لان قراتها فى 
تمان كل بي وهو الس ايضا فى تتداق الناشرين وظيق 
حركة الطباعة وآنروا* الدمكتبات الرطنية فى الدهاليز» فى , حين 
ان .المختبات الاجنبية تحتل اه الشوارح وتلشدث الانطار يفناهاً 
الواامع .. 5ه1] قطاليي بالتفريب: . 

وو 

واللقة ب الى ,قنة ب من حيك :انها وما" النكن والأداة. البمرة 
ف سوسيواوجية السب الناطق يهاه اثانه لامر أيذ! مق أن ترك 
اثرها في نفس المتعلم بهاء وطبع تفكيره بطابع اهلها المميز لهرء 
حتى انك لا تنعب في استكشاف بصمات التاثير الاجتباعي 
الفخري للغة» في حياة الفرد وسلوكه؛ ومن ثم في حياة الشعب 
الذي يكثر فيه المتعلمون نعذه اللغة . 

والفرنسية الني اخترناها لغة تلقين في تعليمناء ون م أتتمية 
به انها لغة امة لاتيكية تفصّل الدين عن الدولة ومضالحها 57 
واهم هذه المصالح ‏ التعليم؛ تيم اهلها مني على استبعاد الفكر 
الديني وعدم التمريج عليه بحال» ان :لم يكن على تجاهله والنظر 
اليه بعين الشنك والارتياب ٠‏ ولذلك يكون- تلقين.التعلؤمات” باه 
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وعلى الصورة التي عندنا من التركيز عليها في الابتدائي والثانوي 
العالي» اي :من لدن كون المتعلم ما يسزال علئ: الفطرة».وحين 
يبلغ سن المراهقة الى ان يستكمل رجولته ويباغ اشدة' انما يثمز 
رقة الدين وضعف الايمان» وهذا امر مشاهد في كثير من شبابنا 
المتعلم بهاء ولم تسّتطع الدروس الدينية ومادة التربية الوطنية :ان 
تحبيه منه؛ الا.همن رحم ربك . 
: وهناك نظام الحكم الذي تخضع له فرنسا والذي ات في 

سبيله وقارت من .آخل: اقنامة ثورقها المعروفة . اان: هذا النظام 
يضفي ظلاله على كتب الدراسة الفرنسية» ضوا” منها كتب التاريخ 
او الجغرافية: او المطالعة». فهي تنؤه به اشد التنويه» وتنتقد النظام 
السابق وتشوهة وتسوى” سمهئهةء مع ان ما ادركئه فرنسا من جد 
وعظمة انما كان في عهد الملحكية . . ولا شك ان هذا يؤثر فى 
عقول. فاشكتنا أسوا الأقرء.وان .ما يتشا _عتدهى. مق 0 والصارة 
انما هاتي من تشبعهم بمبادى” الثورة على النظام التي تبثها في 
نفوسهم تلك الكتب . 

ولا اطيل في هذا الياب فالموضوع شائك؛ والمغم ان نعرف 
من اين ياتينا الخزوج والمروق» وكيف تبذر بذور الشك في الدين 
وفي النظام بين ابنا/ناء ولذلك نطالب. بالتعريب . 

قووووة 

ومن الانصاف للمسؤولين ان نسجل اهم. هذه البادرة الحسنة 

التي قاموا بها فى سبيل تعزيب القضا" وجهاز. العدالة بكامله». ونسجل 


مع ذلك انهم لما ارادوا هذا التعريب لم يكن هناك شى* يقف فى طريقة 
ولا اسهل: من تنفيذه» قينا ان العدل واجهزثة والقما" ومشاكله 
اكثر استعصا" على رودب الادارة ومصالحهاء فلماذا تبقى الادارة 
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غير معربة حتى الان وقد مر على الاستقلال حمسة عشرة عاما ؟ . 

واغجب من ذلك هو أن المرافق الادارية التي كانت ترجع 
وباشويات وقيادات وغيرها كانت معربة» وبقيت كذلك الى نهاية 
عهد الحماية . وكان تعرييها يحمل طابعا قوميا خاصا يحقى لنا ان 
نفتخر بهء لانه كان من مميزاتنا الني لا يشاركنا فيها احد . وهو 
الاسلوب العربى الاصيل فى المراسلة الذي يبدأ بعبارات للخطاب 
جميلة واخرى للتخلص وطريقة للختام معروفة 8 كم هو الى ذلك 
كان يلتزم الكتابة بخط اليدء وكانت الادارات المختلفة تبحث 
المنشى” مدن اليس لهم خط جميل» فائه يوظف بجانبه خطاط لنسخ 
الرسائل التي كانت في اسلوبها الانشائي ومظهرها الكتابي من 
ابدع الاشيا' . فاين ذهب هذا كله ؟ . 

انا طبعا اعرف كثرة الاشغال التي تتراكم. في الادارات 
الهوم : 3 اطالب بالرجوع الى الاساوب القديم خطا وانشات» وائما 
اريد ان اذكر بان التعريب الاداري هو منا بطرف الثمام لانه 
ليس عملية فنية مسئتعصية ولا متعلقا بدوظفين اجانب» لان الادارة 
محر السئوات ولا يكون لها تاثيز في هذا الصددء وذلك لانها 
تنظم للموظفين الصغار الذين ربما يكوئون في غير حاجة اليعاء 
دروس خاصة» ولاجل تفادي هذه المهزلة تطالب بالتءر وسب 0 
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وفوق هذا كله؛ فاننا اعطيما اللغة الاجئبية اكدثر مما تستحق» 
ونشرناها اكثر مدا يجب . اما انثا اعطيناها اكثر مدا تستحق» 
فاننا نتعلمها لا كما يتعلم اي شعب اية لغة اجنبية» بل اننا نحرص 
على كفلمها باصولها وتاريخها 00 وذلك طبعا على حساب لغتنا 
القومية » الي نكاد نجد كل مثقف باللغة الاجنبية يتلجلج لسانه 
في النطق بها ويلحن شي ايسط قواعدها ولا يعرف من كنوزها 
العلمية شيئاء ثم اننا جعلتاها اولى الكنفاءات واعظم المدؤهلات لنيل 
جميع الحقوق وتولية كل الوظائف حتى الفنية منهاء فيكفي ان 
يعرف الشخص اللغة الغرنسية ليوظف فى العدلية والخارجية 
والتعليم وغيرها احسن الوظائف ويمنح اكبر الاجورء كأن هذه 
اللغة هى الاختصاص نفسه ودعأن كلماتها وحروفها تتكون من 
معاني الادارة والتدبير. 


واما اننا نشرناها اكثر مما يجب» فاني اعتقد ان المتكلمين 
بهذه اللغة الاجنبية عندنا اصبحوا من الكثرة» بحيث يفوقون كل 
نسبة للمتكلمين باللغات الاجنبية فى اي شعب من الشعوب .. 
ولااادل على ذلك من ان عشرات الماآلاف من المواطنين* اصبحت 
اللغة الاجنبية اليوم هي لغتهم المفضلة» فاينما سرت واينما جلست» 

فى السسوق » في المقغى* تي ماتي السعومة» لني انميت" في 
الاجتماعات العامة والخاصة» بالبيوت والمآدب والاعراس اكدر ما 
تسمع» اللغة الاجنبية» وهذه ظاهرة لا تلاحظها فى اي بلد من بلاد 
اللّده شرقيا كان او غربياء الا في هذا البلد المتمحن بابنائه العاقين . 


فياذا نريد بغذا الحرص على نشر اللغة الاجنبية في هذا 
النطاق الواسع ان كان البراد هو التفئح على الحياة المصرية* 
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فحان تعلمنا لها كلغة اضانية وكنا يتعلم غيرنا اللغات الاجنبية 
كانينا؛ وان. كان المراد شيثاء آخر لا نعرفه.. فان مسا نسمن 
أليه قدما وبخطوات سريعة» هو مطاردة اللغة العربية. من. هذا 
الوظن» والقضا” على الجهود المحمودة النى بذلها عقبة ابن نافع 
وموسى دن نصير وادريس بن عبد الله وخلفاؤهم الصالحون في 
تعريب هذا الشعب المغربي النبيل . . ولتلافي هذا الخطر نطالب 
بالتعريب.. 
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تعويض. الميجافة ‏ الاجنبية )ودلالتبة 


اصدرت الحكومة امرا بايقاف الصحانة الاجنبية التى كانت 
تصدر بالدار البيضاء وطنجة وهي ( لوبوتي مروكان ) و ( لافيجي 
سروكان ) و ( اسبانيا ) وحسنا فعلت» فان ماضي هذه الصحف 

هي دعم السك ومسايرة ركيةء هو وحده كان كافيا لايقافها 
منذ اول يوم في عهد الاستقلال» فضلا عن ان اصسدار صحاف.ة 
أجنبية ف بلد مستقل لا يوجد ما يبرره اطلاقا . 

وخطث الحكومة بعد ذلك خطوة ايجابية وهي حجز مطابع 
الصحيفتين الاوليين» وهو عمل اقل مما يجب في حدق اصحابها 
الذين استغلوا الشعب المغربي اسوأ استغلال» وأثروا على حساب 
النفوذ الذي كانوا يتمتعون به ثرا” فاحشا . 

لكن ما يؤسف له هو تعويض هذه الصحف بصحافة فرنسية 
واسبانية» ميا يحفظ التفوق للصحافة الاجنبية اللغة على الصحافة 
العربية حتى في عهد الاستقلال ودعد هذا الموقف الدحكومي 
الحازم من الصحائة الاجنبية» وانخفاض عدد الجالية الاجنبية في 
المغرب الى اقل من الربع» ٠‏ نما دلالة هذا التعويض ؟ هل القرا” 
باللغة الاجنبية في المغرب اصبحوا احكثر عددا من القرا* باللغة 
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العربية ؟ واذن فقد تحقق خطر التهاون في تعريب التعليم الذي 
طالنا عفر فا نه .. أو ان الأسائب: على قلبة صمدى يستعقرت ان 
تكون لهم جريدة صباحية واخرى مسائية؛ في حين انه لا توجد 
للمواطنين جريدة مسائية واحدة ؟ وعلى ححل حال فان دلالة 
وجوه الاك يل اريع ضعف هومية اجتبية اللثقه فى حين لاقوجد 
الا يوميتان عرسيتان* بالمغزرت» دلالة 'عتيقتة جد :.*' 
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علا بي * الطكين 1" براي 0 ب د 

ا الظهير البزيزي بلي 0 ,السلفلاتِ 0-5 
5 .الادارة:والتعليم-مّن ,أغمدة سياسة. الاشتعمار. النتي.. أراد بغا 
تمزيق شهل /اأشعب...| امغر بي دو جعلة ط رائقن قدادا,: فالطعير المعوي]! 
كان: يغدف' الون: ابعاتم العنصز.. البربرئ من..السكان يعسن الاسنلدم 
بالغناء التجاخكم .فيماء بين ,أفراذه. الى الشريعةالإسلامية:: ومن ثم 
اشتدزاجه.الئ:اعتناق_.المسيحية او 'نبذه لفكرة . التدين مطلقا ياجنلح 
في العائلة الفرنسية ٠‏ قر ناد غلا 
.. وقد .قضئ الشحتب المغربي :بغيزته الدينية ,و نضاله بالرائع: على 
السياشة_البربرزية :و جعلها_منطلقة 'الئ الكفاح, يبي سيول -اتنتقلاله 
.وجويته' :ونجحدبعون: الله_وحوله. وقوتة 1 اسعشاة) 1ب 

وفرنسة الادارة والتعليم كان “المزاذ ا 5-5 
الفاتحون.:الابرار: عقبة ‏ بن. .نافع. وادريش: بن. عيبا -الله_ومن أتى 
بعذدهم “من.:الجكام , الضالخين» في "بيلق تعزيب :الشتعب :المغرمنئي 
.ونشر لغة القرات الكريم بين .جماغته,وقبائله». قضد..فصله عن موعة 
الشعوب العربية» وذلك ان لم يكن بالنسبة الى جميع سكان المغرب 
من عرب وبربرء فعلى الاقل بالنسبة الى البربرء ولذلك ضرب 
حصارا شديدأ على المناطق البربرية وجعل تعليمها فقط بالفرنسية 


1 


والبربرية لا غيرء أولا لإسهل عليه تافيذ أغراض ااسياسة البربرية. 
وثانيا لبعث النعرة الجنسية هي نفوس العاصر البربري وتأريث 
الخصومة والعداوة بيده وبين العنصر العربي . 

ومح كامل الاسفى» فاننا ام نستطع ان نقضي على هذه الدسيسة 
فى أول ها يقوم به هن المهمات» فاذا بالاستقلال يمر عليه سبعة 
عشز عاما ولم يفعل شيئاء بل زاد:في الطين بلة٠‏ وهو أنه عمل 
على -فرئسة العرب أيضاء وأصبح اليوم.أهحكثر من مليوني-ن من 
الحكان لغتهم المفضلة هم وأولادهي هي الفرنسية؛ أما الدولة فان 
اكثر معاملتها مع-الشعب ان: لم نقل كلها لا تقع الا بالفرنسيةء 
وتبع الدولة جميع القطاعات الخاصة من شركات ومتاجز ومعامل, 
ومصارف وغيرهاء واصبحنا. في نظر العرف الدولي: نعد من الدول, 
الناطقة باللغة الغرنسية . 

والآن بعد اليآأس من المسؤولين في اتخاذ موقف جاد من 
قضية التعريب» لم يبق إلا النضال الشعبي المستدر العادف للقضاة 
على ركي-زة الاستعمار الثانية وهئ: الفرنسية». حكها: قضى على 
الركيزة الاولى وهي الظهير البربزي .. 

وكم كان بودنا ان. يوفر السؤولون هذا التعب على 
الشعيب ؟ ويكون- فضل انها" العمل بهذه السياسة“البغيضة ‏ .على 
اتديعم . . ولكن التوفيق. من الله . 


لسن ' تدق الاجراس ؟ 


4 0 عن" البعائية 3 6 للاسلا؟ , 0 
فق تاحينا. 5 لط محكمة نان الصادت: قي قازة التخامييق 
كب .احخذ 6ح في 9-6 ك2 هك اقوقاتب و ح( مثالا 5 
ابن :الطاغر .دالا غن 'البُعائية: وتحاملا” على“ علنناء_الاسلام الذين 
نعتهم ' بكل وف “ميم وبقشاوة القلب'وَغَلظة الطبْع والتعطش آل 
ألدماء :وها :جائش 'ذلدك ”من 'الاقؤال التي اتنثافي 0 مؤضوعة 
وتذل بالتالي على ادب هؤلا” السادة وتربيتهم 'العالية :20 .© 

حذتك ف الي اليه عيد السلام حي 0 مجَلَة 
(الاطلس ) أمقألا من هذا النوع: كله أشادّة محلل الحدددة وي 
نبا العظيم” وربهنا الاعلئ” مع 'الوقوع في “تغاليع“الاتسلام والحكر 
على دعوته “يائهنة كالشيؤعية والئاز ية م تحقق :“شعادة الوه ولا 
هنا'تنة» :فِيحِك'“البحثت 6 “نيد اخرنى: 0 التعايئن -- 
والوجة نا أجهكاء ليست حي إلا البغائية-:: . 


' وحص الكاتبان وعم “زم تاعليك” الاسلام م بحل مظع 
من 0 قال الشيد ا وصفهم 0 والعقق. . وسبي 
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العسكاتب الاول من العلا" الذين صب عليهم جام غضبه علال 
الفاسي وعبد الله قون» في حين ان الكاتب الثاني لم يقتصر 
هلى هذين الاسمين» بل ضم اليهما ادريس الكثاني ١‏ 


فماذا يعنى هذا ؟.. 


هن المعلوم لدى كل احد ان ع-لال الفاسي وادريس 
الكتاني وعبد الله كنون وفيرهم من عدوم علا" المغرب ليسو| 
هم الذزين حكووا على البهائييسن في الناظورء لانهم ليسوا قضاة 
ولا يتمتعون باية صفة تخول لهم التدخل أي شُؤؤون القضاة ل سيما 
ومنذ ‏ الاستقلال والتنظيم القضائى:لا يعدف الا الى تجريد الحاكهم 
المغريية من كل صبئة دينية وابعاد علما” الشرع الاسلامي عنها 
الا ما كان .في محاكم الاحوال الشخصية والعقار الذي بقي بصفة 
مؤقنة الى نظر هذه المحاكم. واما الزما” والجنايات. علئ. العيوم 
هي .من اختصاص المحاكم المدنيسة» وإلقضاة الذين ينظرون فيها 
هم من رجسال القانون, لا من رجال الدين؛ فما دخل العلما" في 
الجكم الصادر على البعائيين ؟ وبماذا استوجبوا هذه الحملة 
المنكرة من دعاة البهائية والمروجين لها من قريب أو بعيد ؟. 

وهن المعلوم ايضا ان مححبية الناظور» وه محكية مدئية» 
لدم تصدر في دكيها عن نص ديدي ولا اتبعث مسطرة شرعية 
في المحاكهم الاسلامية الى عه_د وردبي' وانها ححكيت بسوجب 
واستيغا” جميع الاجرا"ات القضائية الحديثة؛ ثم إن حيثيات الحكم 
كلقا كانت مستئلدة الى فعرول وم-واد ليبس بيله-ا وبين الفقه 
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الاسلامي اية صلة واذما هي عن صميم القانون الجنسائي الوكين 
من القوانين الجنائية الوضية» ببعنى انه لم يدكم على ه_ؤلاء 
البهائيين بقول الرسول ( ص ): من بدل دينه فاقثلوه» ولا باقوال 
فقها* الاسلام في المرتدء بل انه لم ينظر فى الحكم عليهم من 
رواية الدين مطلقاء وانما كان الحكم مرتكزا على اساس من 
التعم السياسية والتآمر على الدولة وما الى ذلك من الجرائم 
الحبرى التى أقر بها المتهمون عند استنطاقهم وسيعها الجمغور 
الذي كان حاضرا بالمحكية فهاج وثارت ثائرته وهم بالمتهبين 
يريد ان يبطش بهم لولا تدخل السلطة وحيلولتها بينه وبيئهم. ومن 
الادلة القاطعة على ذلك التفرقة فى الحكم بين المتهمين الرئيسيين 
فبيئنا جكم على بعضي, بالاعدام خِفف الجكم بالنسبة الى واجد 
منهم نظرا لشيذوخته فجعل سجنا لعدة سنوات ولو كان المكم 
بالشرع الاسلامي اجعل إسوتهم فى الاعدام ولم يفرق بينهم فى 
ذلك !: . فلماذا يزج بالاسلام فى هذه القضية وتح<مل عليه مسؤولية 
ححكم وقع فى غيابه وغياب شريعته وممثليه ؟ . 

الواقع ان خصوم الاسلام واعدا"*ه مئ الصليبيين والصهيونيين 
وغيرهم قد فزعوا من انحسار موجة الاستعمار عن البلاد الاسلامية 
وانبعاث دولة الاسلام من جديدء فهم يقعدون له فى كل مرصد 
ويحاربونه بكل سلاح» وما يزال المكر السيى” من اعظم وسائلهم 
التى يتوصلون بها لنتئة اهله وايقاف زحفهء وكما كانت السبيئة 
وسيلة اليعودية الناقمة بالامس للايقاع بين المسلمين حتى صرفتهم 
عن ادا” رسالتهي كاملة؛ فان البعائية وغيرها من المذاهب المنتحلة 
اليوم هي وسيلة الفئات البعادية للاسلام لعرقلة نعضته وجكسر 
شوكته ؛ اذ لا يخفى قول القس زويمر: انه من الصعب اعتّئاق 
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السلم للنصرانية» ولكن هناك مرحلة الشك وعدم الايبان اذا 
قطعها المسلم سهل علينا تخطفه . فالميشرون لما عجزوا عن تنصير 
التسلمين. اذا ستدرجوتعم يكل البهائية لتك ديزهيتبويبد :ذلك 
تأتى حملة التنصير . والصهيونيون يعتقدون ان انتشار 'المبادى* 
العدامة بين المسلمين باسم الاذوة الانسانية ومحبة البشر عنم 
لبعض والسلام العالمي يفسح لهم المجال لتحقيق مطامعهم في 
السيطرة على - الاسلاء والتمكن لدولة اسرائيل» وهكذا 2 
اهفداف 0 والصهيونيين ومن اليهم من خص_-وم الاسلام 0 
واذا هسك الصهيونية وادو توهما قامت قيامة الثالوث الاستعماري 
الامريكي والبر بط -اني والةرنسي » واذا مستت البهائية وضي اقل 
شأنا 0 ناصرا من عبن تعالت 0 الاقم والاسنتكار 
0 له المحيفة. وكلك 0 هذا الحاتب ذاك» :لندعؤ1؛ جميعا 
بالويسل والثبور وعظائم الامور ؛ وهم وجدوا مجالا للتدريج طغ-وا 
وتجبروا واذا لقوا مكانا محروسا كما هو الحال فى ابتتهورية العربية 
المتحدة قروا بجلدهم سالميئ» وحينئذ تنكشف حقيقتهم للعيان ويئبين. 
للعموم م يخفون تحت سثار المحبة والسلام من مااع وشرور . 

فالامر .ادن ليس دفاعا عن البعائية يقدر مط هي مخارية 
5 ولو لم اودك. البعاقية 2 الامريكسان واللرلسيسي 
5 واسئحدوب جلالة 3 الثانى ملك المغرب عن 00 
فى ندوق4ه الصحفية بامير كا 0 حين 1 لم ير تفع صوت واح_د 
من هذه البسلاد جميعا ال لنكبة الاخوان المساميئ وما 
يضيب النسلنين فى الحبشنة “من اضطفاد وما يغائونة من أبنادة 

فى دول اخرى الا ان يكون ذلك على سبيل الاستغلال السياني 
وحدرب النذاهب وفي بعص الاحدوال النادرة فقط ٠.‏ 
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لمن دق الاجراس ؟9 
فم ال#تسوع 


وإذ حزق أن انحا الملناة قي -مص م«تقص- مق » النمارين 
بالناظور ائما هو وصلة لمهاجمة “الاسلام 2 اشخاض الذين يمثلونه 
يغارون عليه ويدافعون غعنه قش هذه الديار » فلننظر كيف دمدعن 
السيد حجي في هذه المهاجمة ولا يوجه. كلامه الى البحكمة ولا 
الى القضاة الذين حكموا على اخوانه في الدين وانما يقصد الى 
العلماء ويخص افرادا منهم بالذكر فيقول : 

«ها ائتم تروت» فرآاكن النيطاة» أن التي « مهرور, اله ل 
امام الله فهو غني عن العالمين كما جاء في. القرآن ولا امام البشر» 
لاني انسا 5 عن نوع اللذة الي سيحسٍ بها السيد ادروسشس الكتاني 
أو السيد علال الفاسي أو السيد عيد الله موث حينها يشلق) اولئك 
البهائيون الثلاثة المجاهدون ؟! الصوفيون ؟! المحبون في الله الذين 
ذابوا في ذاته؟! تدسرى هل من حق السادة الكتاني والفاسي 


ونون ان ينتصبوا ممثلين اله ! حدرا 7 عليغم ان يستهينوا اردع 
البشرية البريئة ! ان هذا لتجبر وجبن!!». 
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والقاري”* الكريم يدرك ما في هذا الكلام من خروج عن 
الموضوع ومن عدم ارتياطه بالتهم الي وجفهعثت الى البهائيين وعلى 
أساسها صدر الحكم؛ فاهام جريحة اجتماعية مؤامرة سهاسية 3 مجال 
لذكر التعصب ولا لالتجير» وامام حكم محكية عادية لم تستئك في 
دحكميها الا لقانون وضعى ولم تسر الا على مسطرة قضائية حديئة 
أي مجرر لذكر من سوىن من العلمسا" أو غيرهم ؟ او التساوّل عن 
حقهم في تمثيل الله عسز وحمل ؟ وهل زعم اخد من "العلماء قدييا 
وحديثا انه يمثل الله تعالى عما يقول الجاهلون ؟ ثم ما هو موجب 
ذكر الحبن هنا؟ ان كان. هو الحكم بالاعدام؛ مع العلم بان العلما” 
ليس لهم دخل فى ذلك الحكم» فلان يعد شجاعة احق من ان 
يعد جبنا؟! ولكن أليس الجبن دو السحوت .عن. البحكمة وعدم 
التعرض للقضاة الذين حكنوا بالاغدام والتخرش بالعلما” الذين لا 
ناقة لخم ولا جمل فى القضية ؟!.. 

ولنرجغ البى مسألة اللذة او النشوة كما جا” ثانيا في العنوان 
البارز “الذي تفننت فجلة الاطلس في كحَتَابتَه بالخط الغريض 
لفنا للانظار . 

وأننا موف لا حي عن الاخووءق علال القفاسمي وادريس 
الكتاني في هذه السألة بل أحل لهما الجواب غن نفسهما فيها 
لانقا مسألة اخساس وشعورء وفيما يخصني بالذات» الحقيقة اني أم 
افكر فى قضية الحكي تنكيرا جديا لان القضية إاكتسبت طورا 
سياسيا فغي تهم المسؤولين السياسيين اكثْر من غيرهم. ولجنها 
لما صبغت تغذه الصبغة الدينية وقامث حولقا هذه الضجة التي لم 
تستغدف السياسة ولا القضاء الحدهيث الذي. سلب القضاء الشرعي 
اختصاصاته وانما عمدت الى الاسلام وعلمائه تحملهما السؤولية 
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وتشهر بغما في الغالم»ء حينئذ صرت ملزما بالتفكير فيها ولا ببأس 
هن اق أحيب عق نلواك النشوة هذا؟ وسأذكر قبل ذلك واقعة 
حال مماثا-ة يدكن استخلاص الجواب منها للسيد السائل والذين 
يكدمئون من ورائه في مجا-ة الاطلس » ذلك انني في ايام نفى 
البلك الراجل مح الخامين قوس_اللقرر وغل وكندت لاجعا مآ 
جرى بيغي وبين صحفي أهريكى »ء حديث طويا ل في اسباب الازمة 
المغربية وطريقة حلها كما واه الوطنية المغر بية» وكان الصحفي 
يمثل عدداً من الصحف ذات النفوذ فى امريكاء وقالت لنذا إلجهة 
الني ارسلته من طنجة انه يمكن ان يخدم القفية المغربية خدمة 
جلى» غير أنه صحيونى النزعة فلا تغيروه من هذه الناحية » فذهبنا 
معه. فى الحديث الى ابعد مدى» وكان اكدر ما يحمه هو مستقبل 
اليهود في المغرب المستقل . 

ومن حملة ها قات له في هذا الصدد: : ان اليهعود 5 المغ, رب 
يتشتغون بكافة الحقوق» وقد “اواهم المغرب لما أجلتغم اسبانياء ودافع 
عيهم متمد الخامس صنك قوانين فيشى العنصرية» ا ويكونوا بعد 
الاستقلال الا على -قدم المساواة مع سائر الذواطنين: وضربت له 
المثل بما .كان يجري في الدار البيضاء *انذاك مسن مظاهرات 
يعتف فيها المغاربة بحياة الملك النبعد فحمد الخامس وحياة المقيم 
جرانفال الذي ابدى شعورا طيبا ندو الوطنيهن المغاربة في حين 
ان الغرنسيين كازوا يهاجهون هذا الاخير ويصيدوئ يدقط اليعودي 
القذر ! وبذلك يغلم ان المغاربة لا ينطؤون على اي شعور بالميز 
العنصري أو التخصب الديني 

واثنا* الحخديث أعلان التذياع ند تفجير قلبانتة هكبيرة احد 
الاماكن العدؤمية: بالداز البيضا" واضابة لذ “فق 'اللتغمرين “فأنضيتناً 
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اليه باهتمام, وكنا بمنزل صديقنا. الدكتور احمد: بن, عبود سغيرئا 
اليوم بلبنان* كبا كان علي ان أفول. من الإول. 

وهنا وجه الي الصحفى الامرمكي سؤالا خارجا عن نطاق 
الحديث قائلا : ما هو ملؤرك عند منا يلم تفجور قنيلة مثل هذه 
واصابة عدد من الاشخاص قد يحوت فيهم برآ" ؟ وشعرت ما شَْ 
سؤاله من التحدى وكان الحديث قد استنفد اغراضه من التجاملة 
فقلت له على الفور: ان شعورنا في هذه الحال هو مثل شعور 
أي مواطن 0 عند ما قذفتث هيروشيبيا بالقئبلة الذرية ! ووقع 
58 له وانتغى الحديث. وهحذا فت جواني “على مؤال السيد 
حي ومجلة الاطك. ى التي أبرزته بعناية هو مثل جوابي الصحفى 
الصهيونى ٠.‏ د أله شعوري ولا أقول ( نشوتني ( عند اعدام اليهائيين 
ااثلائة المحاهدين الصوفيين المحبين في الله والذين .0 في 
ذاته» ه هو نفس شعور دعاة اليهايية امثالكم عند هنا يفزقون بين 
المرت وزوجه والاب وابئنه ويفصمون عرى الاخوة بين الاشقا” ويعدمون 
اسس المجتمع المغربي بنقض بناء الاسرة الآمنةء فان من المعلوم غرورة 
ان اول ما ينشأ عن اعتناق الشخص للبهائية فسخ عقد الزوجية بينه 
ومين امر أقه + وقد قامت عدة نساء يطلب 8 من وت ما 
من جا ويتحدثون عن مع«مد 1 كما يتحدث اي مي أو 
زنديق الخ يضاف الى ذلك عدم التوراث بين البعائي واقربائه 
لانه لا ميراث بين ملتين وعدم اجراء الشعائر الدينية عليه أو دفئه 
فى مقابر المسلمين عند الوفاة . . وهذه اشياء ان. كانت في نظر 
السيد حجي تافهة فانها ذات أثر عميق في الروابط الاجتماعية 
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وفى نفوس الاهل والاصدقا”؛ وما زال ( المجددون ) لم يستطيعوا 
ان يبعدوها من قائنون الاحوال الشخصية الذي يحكم به الى الآن 
بين المسلمين٠‏ وهي ان كانت مما يبعث ( النشوة) في نفوس 
الدعاة البهائيين فان قتل البهائيين الثلاثة انما يبعث 5 بى نفوسنا 
شعورا بالاسف عليهم والسخط على الذين خدعوهم واشتغليا سذاجتهم 
فانحرفوا بهم عن الصراط السوى حتى اوقعوهم في المحظور. 

ولا اشير.الى بقية التغم الى حوكم بها هؤلا" البغائيون 
والنتائج الوخيمة الني تترتب عليها وما تبعثه من شعور ؛ الاشمئزاز 
والاحتقار فان فلك مما يمت الى الصفة السياسية للجريمة ولست 
مها البان سول . 
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أشرع؟ 


لعنبين.. تمدق الاجستراس!؟ 


سل 


95 حكم على البهائيين ولم يحكم على البهائية 


وقد قلت مرارا ان محكمة الناظور حكمت على البهائيين 
اي على ان افراد منهم ولم أقل مرة انها حكبث على البهائية؛ 
وكنت أعنى ما أقول. فالواقع إن الحكم انما وقع على اولائك 
الافراد الذون ضيطوا مثليسين باجتماعات سرية وببيث الدعوة 
الى ما جا" ف صاتك الاتهام من أفكار سياسية خطيرة وق-امت 
زوجاتهم وأشخاص من اتاربهم واصدقائهم بالتبليغ عن احوالهم 
المشبوه.ة الى المسؤوليين من رجال الحكمء اما البعائية كنحلة 
فقد بقهت مسكوتا عنها ولسم يتعرض لها وسو ال انها 
ما تزال منتشرة بين كثير من الئاس تجاراً واساتذة وموظفين 
فى مختلف مصالح الحكومة والسغارات الاجنبية» وما تزال الدعوة 
اليا قائسة على قدم وساق حتى انغا لتتخذ شكل الهجوم على 
دي سن الدولة اأرسمي والاستخفاف باحكامه وتعاليمه وشعائره؛' كسما 
فعل السيد حجي في مقاله المنشور بمجلتهم الاطلسء» ولو كان 
الحكم وقع على البهائية لما بقي لها مظهر من هذه المظاهر تتبث 
كما وقلع لها اخيرا في إدران حيسث هدمث جميع مراكزها 
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وشرد 0 منئحل لهاء وفي مصر حيث صفيت املاك «عاتها وطردوا 
من البلاد مدحوردن٠‏ وما ذلك الا لما اطادع عليه المسؤولون في 
اليا لا جره الغيرة على الذي فان ' هذه م يب لها كل هذا 
التأثيير علئ الحكام: المسلمين في العصر الحاضر. 


وعلى كل حال فان الذي أثار هذه الضجة الكبرى وجعل 
البهائية تجند كل قواتها شك الداخل والخارج للدفاع عن وجودها 
وحباية هذا المعقل الجديد الذي آوت اليه وقررت: ان انطلاقتها 
العظيمة ستكون منه؛ هو القول بانه حكم على البعائية في المغرب* 
وان هذا الحكم قضى عليها نهائيا فلن ترفع بعدها رأسا ولن 
تبدى حراكا . . وهو قول مسرف في التفاول وليس له أساس 
من الصحة اطلاقا كما نِيئا ذلك آتفيا ويزدده ابطالا كون معركة 
الدفاع بل العجوم التي خاضها البغائيون في هذه البلاد انما اشتد 
أوارها وحمى وطيسها بعد ذلك الحكم وهى ما قزال مسكمرة 
الى الان» فو كبإن الحكم حقا صادرا على البعائية لخيدت 
انفاسها ولما استطاع انصارها ان يصولوا ويجولوا في التحامل على 
الاسلام وعلمائه ويستهزثوا يكل المقدسات والحرمات هن غير 

ويكتب السيد ابن الطاهر في مقاله ( بمروك انفورماسيون) 
عن سر الحملة المذكورة فيتحدث عن المقعال الذي .ئنشر في 
العدد الثالث والعشرين من صحيفة « الميثاق » . بعنوان : البهائية 
تلقي دتفها في اليغرب المسلمء وهو ياوهم اه لكاتب هذه 
السطور. واللحقيقة انه للاسئاذ محمد العربي الوكاري» ذلك الكاتب 
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المعروف بغيرته. على الدين والاخلاق سقط توقيعه ممه عند الطبع» 
وكنت انا اذ ذاك في سفر خارج المغرب» ولو علم السيد بن 
الطاهر يذلك ثزاع اسم الاخ الؤكاري على انما" العلماء الذين 
عينهم فى مقاله وحرق الارم غيظ] عليهم» وقد عرض ثقرات 
من هذا المقال مندادا بما 2 فى نظره من تقعصب ورجعية 
وأشار باستخفاف الى الميثاق التي جعلت شعارها الدعوة والتجديد 
معبرا عن التجديد (بالنوديرناسيون ) كما يفعمه كثير 
من خريجي المدارس اللائيكية؛ ولذلك فان كل واحد منهم 
تواثيه الفرصة للتصرف او الكلام عن الدين يدعى انه مجداد 
تقول اللعو البايية يعسب )9 وهاه ووس "ميا كلك 
رجعية وتحجرا ووقوفا مع الظواهر. ولارشاد السيد ابن الطاهر 
الى مأ نقصاه نحن بالتجديد تحيله على مقال لنا نشر بالعدد 
8 السئة 8 من غيلة دعوة الحق بعنوان : للتجديد مفهوم شرعي 
عدود» فانه اذا كان شيء لا يقبل التجديد بالمعنى الذي ينهمه 
عو فلن يكون هذ الشى* آلآ الدينة ز1اذ1 قاو شن لا يحافظ 
على قيمته الحقيقية الا اذا بقي على الاصل الذي وجد عليه اولا 
فهو الدين . +واما خاولة غاراة الأهوا” تبني النزعاث والتداعي 
مع الافكار والفلسفات الوجودية والابيقورية وما اليها فلن يكون 
تجديدا الا في البهائية وما شابعها من النحل والمذاهب الزائفة 
والزائفة» ويكفيه ان يقرأ شعارنا الحقيقي الذي نعمل تحته ولا 
نقبل اي تاويل له ليعلم مذهبنا في التجديد؛ وهو الآية الكرينة 
المثبتة في واجهدة الميثاق بأغلى اليسار «افين يعلم انما انزل 
اليك من ربك الحق كمن هو اعمى إنما يتذكر اولوا الالباب 
|الذين: يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق». 
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لمن تدق الاجراس ؟ 
فب التاق والجشل 


واكثر السيد عجي في مقاله من ذكر النفاق والجهل 
تصريحا وتلويحاء قارة يبرى” مثها متهميه» وتارة يتبرع بعما على 
المواطنين عدوما والعلما” خصوصا. وانا لا أذكر متهميه بنفاق ولا 
جهل ولا ابرئهم منهما لاني لا اعرفهم ولا شأن لي بهم؛ وانما 
اتوجة اليه هو بسؤال : لماذا ركز حملته على العلماء وترك القضاء 
والقضاة والمحكية والمستشارين قا-م يتناولهم بدا تناول 4 العلما” 
من السب والشتم والهره والسخرية مع انهم هم الذين دكهوا على 
متهميه دون العلماء ؟ اذا لك من التقية التى يوصى دعاة البعائية 
بها اتباعهم اذا خافوأ افتضاح اهرهم والتي معناها بالكلم الفصيح 
قوله تعالى حكاية عن المنافقين ( واذا لقوا الذهن آمئوا قالوا أمناء 
وعلى خكل حال فان السيد حجي لم يستعمل الثقية في 
معناها الديني» لانه في هذا المجال صرح بعقهدةه البعائية بحل 
حرية؛ وهذا من الادلة الثي المعنا البها سابقا تحيث قلنا انه لم 
يحكم .على البهائيسة.في. المغرب» وانئما دكم. على افراد. من 
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البهائيين لتهم سياسية اقروا بهاء نعم نجنا أن السيدك حجي اصبح 
مجتهدا فى اه البهائية فقد استعمل التقية فى الميدان السياسي 
يتجنب الأصطدا م مع القضاء وافرغ كل ها فى كنانته من سهام 
الطعئ والقذف فرهمى بغا العلماءء وهى براعة فائقة»ء لا نسميها 
نفاقاء لاننا نهينا عن اائبزء ولكنا نقول انها براعة فائقة' لانه حصل 
بها التوقى؛ وحصل بها على شي” آخر هو هن المعمات عند خضوم 
الاسلام من الصليبيين والصهيونيين والملاحدة الا وهو مهاجمة 
الاسلام في أشخاص علذائه وحفظة شريمته وحماة دعوته !. 

ويتسال السيد حجي في سياق دفاعه عن البعائية قائلا: هل 
اقى الله معلنا نا بكل وضوح كذب هذا الدين وصدق هذا 
الدين لقعي ونحن نجيبه نعم ! لقد اعلن الله عز وجل لنا بكل 
وضوح فى القركان العظيم الذي ذححر هو ان اليهائية تؤمن به 
وتزكية؛ 50 الاسلا م هو الدين الحق وكل دين سواه باطل وذلك 
0 هذه الاية يو «ومن يبتغ غير الاسلام ذينا فلن يقبل 
منه وهو في الآخرة من الخاسرين» أرأيت يا سيد حجي* كيف 
ان العلما” لا ينافقون وانعم يصرحون بما يعتقدون؟ 

وما داموا كذلك فمن هو المئافق اذن ؟.. 

وبخصوص الجهل الذى يومى به الكاتب العلنا” والنواطنين 
بعامة ويقول: «ايغنا المفكرون المتنورؤن" المؤمئون بالمحبمة ؛ لا 
تتركوا في هذا الوطن وفي هذه الارض سبيلا لاستيرار الثفاق 
والكذب والجهالة العمها"» نقول : اي جهل مثل ان يتسا'ل الانسان 
«هل يرضى العلما“ ان ياتي اليهم شيوعي ويشنقهم باسم الانسانية 
بدعوى .انهم يخدرونها بأفيون الشعوب؟.. فالعلما” طبعا لا ورضون 
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يذلك» والشيوعية اذا تمكنت لا تحجم عن ذلك ولا سيها بالنسبة 
ال العاما” الذين يدهون الى الدين ويحاربون الالحاد بل بالنسبة 
الى كل مفكر ولو غير ديفي يعارض الماركسية ويقف في وجههاء 
ولكن ماذا في هذا الكلام من العجية يا سيد حجي ؟ أإن 
العلماء لا يرضون إن يشنقوا من طرف الشيوعيين فائ عليهم ان 
يتخلوا عن واجبعم في الدعوة وان يسكتوا عن كلمسة الع 
يقولونها في وقتها ؟ وهل اننصرت المذاهب والافحكار الا بكفاح 
أهلها في سبيلها وبذلهم النفس والنفيس من اجلها؟ على ان العلما” 
المخلصين لدعوة الاسلام والمومئين بسمو مبادئه لا يحجدون عن 
التنصضحية في سبيله ويرون ذلك من اعظم الشرف ولهم في سلفهم 
الصالح احسن القدوة حين كان الواحد منهم يجنب لمصرعه فيقول: 
ولسث ابالي حين اقتل مسلما 2 على أي جنب كان لله مصرعى 
وذلك في ذات الاله وان يشا يبارك على اوصال شلو ممزع 

وييرهن السيد حجى على جهله اليطيق بالاسلام وشرعه 
فيقول: «لماذا لا يشنةق-ون البابباوم خروتشوف والبانديت نغسرو 
والفيلصوف برترائد راسل ؟» الخ. كلامه. فهل انا في حاجة الى 
ان اذكره: بسماحة 2 ومؤقفه من الاديان الاخرى ولا سيما 
الكتابية» وما كان لغيز المسلمين عبر تاريخ الاسلام ولا يزال لغم 
في جميع البلاد الاسلامية هن حرية دينية واجتماعية يمارسون 8 
شعائرهم وطقوشهم حد ى الوثنية منها ويزاولون شتى المعن والاعمال 
الرسمية منها والحرة على السوا"» بدون ضغط ولا تحجير؟ 

انه لمن المؤسف ان يكون شاب في مثل ثقافته يجهل هذا! 
وان كان يعلمه ويتجاهله فماني اتسا"ل: م ذلك ؟ 
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ولا بأس ان أورد له ولغهره من القرا” الذين لا يحررون 
الموضوع هذه الآية الفذة الجامعة وهي قوله تمالى (لا ينهاكهم 
الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم 
ان تبروهم وتقسطوا اليغم» ان الله يحب المقسطيئ؛ انما ينهاكم 
الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا 

بى اغراجكم ان تولوهم) فهذه الابة 5 ي الدسةوو الذي سار 
7 المسلدون في معاملتهم لغودر هن 0 ديلهم ' ولا تسخطيع 
أية دولة فى أية أمة مهما بلغت من التقدم والحضارة ان تخرج 
هن نطاقه في بنا” علاقاتها مع الامم والاقوام الذين ليسوا على 
نهجها وطريقتها - والقانون الذي حكم به على البغائيين الثلاثة 
الدعاة فى الناظور مع انه مستمد من القوانين الاجنبية غير الاسلامية 
لا فنعك كثيرا في روحة عن مغزى الاية 5 

وبعد فان تمبع الاغاايط ط والسخافات الى ى احتوى عليها هل 
من مقال الاطلس ومروك انفورماسيون لهس من وكدنا هئنا» وائما 
قصدنا المنائحة عن كرامة العلما” التي استخف بها كاتبا المقال 
وهما يريدان الطعن في الاسلام والنيل مئة» عاما بان العلما” هم 
حماته وانصاره والذابون عذمه » فاذا ذهبث حر مئهم ذهيبت حرمة 
الاسلام» والضجة المفتعلة من اجل قضيدة الناظور ليست الا تجاوبا 
وتواعدا بين خصوم الاسلام وحلفائهم لذ-وض هذه المعركة في 
الداخل وقيادتها من الخارج ولذلك جعلنا عنوان هذا المقال لمن 
تعدق الاجراس ؟ 

استعرناه دن الكانب الاميريكي الشغير هيينجواى ٠‏ 


البمديسل 


الجد لله بعد التأمل في قضية المعتقلين من اجل اعتناقهم لنحلة 
البهائية ومراجعة حكلام الائية في المرتد والعلم بأنه لا يمكن 
قانونا الحكم عليهم بالاعدام الذي هو حكم الشرع فيهم؛ ارى انه 
يقبل ممن أظهر التوبة منغم بعد تعزيره بالسجن لمدة معينة قم 
اطلاق سراحه وأما من للم يتب فيوخذ فيه بقول النخعى وسعيان 
الذوري وهو أنه يستتاب دائيا فيبقى في السجن وتف رض عليه 
التوبة حالا بعد حال*» وقد يؤول هذا بالسحن الموبد» وهو كذلك 
فسيكون فى مقابل القثل الوحي الذي يقول به الجيدورء فان 
مات على زدقة” مؤمل: معاملة “الترقدد بعية 9 يورق ولا 
يدفن في قبور السليين الخ. وزوجه ان طلبءت الفراق في 
مدة سجنهة حكم لها به وان صبرت حتئى فرق بينهةا النوت فثلك 
مصيبة نزلت بها وعلى كَل حال فلا ميراث بينغما ولا. بين بقية 
موروثيه وورثته وبيئه ما دام على ردقته لم يتب. وهذا أقل ما 
يكن ان يبدل به حكم القتل الذي قيل أنه لا سبيل الى اصدازه 
الان لان فيه حفظا لهيبة الدين وزجراً للماحدين والله من 
ورا" التصد (1) . 


(1) فتوى كتبت للرئيس الاول للمحكءة التي نظرت في 
قضية. البهائيين بطلب منه . 
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عل , البعاازين 


أحبرت الإقامة الوطية إن السلس الأعلى للقطا" الفى اليك 
الذي كانت محكمة الناظور اصدرته على البهائيين في اول هذه 
السئة (1968) ولم يبين الخبر ما اذا كانت القضية الغيت ثماما 
او انما قد اعيدت الى المدحكمة للنظر فيها من جديد. 

وقد كان لهذا الخبر وقسع سي” في نفس الشعب البغربي 
المسلم وكتب. الينما الذين يؤلمهم أن تنتصر ‏ البهائية على الاسلام 
في عقر داره؛ يقترحون القيام برد فعل قوي ودعوة جميع من 
لهم غيرة دينية من علما” وغيرهم الى عقك مؤتمر عام للنظر 

عواقب ه_ذه القضية ويضربون المثل بحماسة البوذييك الدينية 
في الفيتنام الجنوبية . 

ونحن نقول ان العلماء قد قالوا كلمتهم في قضية. البهائية 
بكل صراحة ولم يكلنهم الشرع بأكثر من ذلك؛ بقى الانتصار 
لهذه الكلمة وهم وسائر افراد الشعب فيه سوا" . 
على ان الانظار تنجه الآن الى نواب الامة في البرلمان 
ليثيروا هذه القضية ويستجوبوا الحكومة بشأنها وستكون الكلية 
الاخيرة نجلالة الملك العظم بصفقه أمير المؤمنين وحامي حمى 
الدين كما ينص عللسى ذلك الدستور في الفصل التاسع عشر ٠‏ 


2380 


على هامش عريض_ة 


قدم أهالى الرباط الى جلالة الملك عريضة وستنكرون فيها 
إنتشار تعاطي الخمور جهارا بين السكان وبيعها من طرف تجار 
ينتبون الى الاسلام وما تسبب عن ذلك من انحلال الاخلاق وقدهور 
الجتيع بصنة لم يسبق لها مثيل حتى فى عهد السيطرة الاجنبية 
التي كان من شأنها تشجيع الفساد والغيل على سةوط البلاد 
في معاوى الرذيلة . 1 
إجماع الامة على عدم الرضى بهذه الحالة ووجوب, العمل على 
تلافيها يما يفرضه الدين والمروثة والخلق الكريم . 

ونعيد , إلى الافهان أننا كيتنا في هذا الموفوع 0 
وتكرارا وكتب غيرنا من. العلما” والغير .من افراد الشعب مقالات 
وكلبات كلها إنكار صريح لسكوت المسؤّولين عن .طغيان هذا 
الوباً وعدم فق وو لعلاجه بما في يدهم من سلطة وه , 
وكانت .رابطة العلما” أصدرت فتوى بحيكم الله : في تعاطي 
الخمر شربا وقجارة وانئاجا امضاها علما" جموسع الاقاليم 5-0 
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وهي كما لا نحتاح الى القول تدور على التحريم البات القاطع 
باجماع المسلمين اكل نوع من انواع التداول والتعامل في الخمر 
من غير استثناء. وبرى” العليا” في هذه الفتوى إلى الله من المسؤولية 
اانتي يتحملونها ازا” الشعب ببيان حكم الشرع في السألة» وتغيير 
المنكر باللسان في خطبعم ودروسهم واخييرا بنشر تلك الفتوى 
الى العموم وليس يجب عليغم قار من ذلك . 

وهنا ننسا 5 عير ل يجب 3 “اليا م باللازم في هذه 
السألة ويتقاعد عنه ؟ 


5 شال رجل الفرطة ول انه “ليس عندة أوامر في هذا 
الصدد» ويحدث 5 ن يتجمهر الناس على سكير معر يد 5 ي الشارع 
فلا مزيد الشر طِىَ على أن يغرق الناسٍ .واذا ألم عليه احد ياخذه 
ل المرخكز ىك الي الحكام قال انهم 'سيطلقون سراجة بدون 

عتّاب ويكون فى ذلك تشجيعه على اتترافه هذا الاو من جديد 


بكل اطمئئنان . 
7 0 بض التجار اليو الى 0 على 0 وأنجارمم 
فى العلناء - 7 ندري من هم هؤلاء فالات المتسمين بالعلما* 
5 بسواز ذلك ٠‏ والدولة” 'قرخص لنا وهءي أذرى بمصالح الشعب 5 
ويعلق زجل الشعب على التنمينة الاقتصادية فيقؤل ان ما 
يأتي 'من وجه حرام تذفب -الكاوارث“" الطبيعية باضعاف اضعافة 
عقآبا من الله عز وجل وإنذارا . 
والكلام [الحد ا عدي الموضوع فو ا اذا جهكعنا اي 
0 اسلامية وأميز موعت هو حامئ 'الديئ فلا منذوحة بطننا 
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4-4 


على الجادة . واذا كان للمتساهليرن في ذلك وآ ولحم 00 
أهر الله ورسوله فعلى الاقال ي: ينبغى أن براعوا جاذدب من رفعهم 
الى متاصب ا و جلالة الس المؤمن المتدين الذي بايعته 
يقوم عليه من احناء “سما فى رقصان المعظم ب ا من قدم. 
ولنقرك الدين جانبا ولننظر فيما يقال من اننا دولة ديمقراطية.. 
فهذه عريضة تحمل امضاءات جميسع طبقات الشعب» يعون أبموجب 
الحكم الديمقراطي تنفيذ محتواها غيداة تقدييها والا يدون ها 
نتبجح به من هذه الديمقراطية خدعة من الخدع السياسية ودعاية 
للاستعلاك الخارجي ليس غير . م على كل حل فاملنا أفلا وأخنيا 
الحق 0 على ادك محارم_ الله والتمبك بشرعه الكريم . 
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: على اثر انعقاد المؤتمر الثاني لرابطة العلما' والاملان عن 
الاسلامية وتعاليم القرآن الكريم؛ توصلمت الاماة العانة للرابطلة 
بعدة رسائل وبرقيات فى صدد التأيبد والتضامن مع العلما" وابدا” 
شديد الحرص على تنغيذ توصياتهم ومقرراتهم الايجابية البناكة' مما 
يدل على تلعف الشضعب المغرنى الى القيام بحملة اصلاح كبرى 
في الميدان الاجتماعي والديني بخاصة » وعدم اقتتاعه يما يرى 
او" يستمم من محاولات للاصلاح في الميادين الاخري وتحت شعار 
غير شعار الحنيفية السمحا” . 
ولقد نوهت الصحافة الوطنية كذلك باعمال المؤقمر واعتبرقه 
انطلاقة جديدة من العلما” لتهقيق مستقبل افضل للبلاد وتقويم 
الاعوجاج الذي تسير عليه سياستنا الوطنية سي شتى القطاعسات. 
ول يشد عن ه-ذا الرأي الا بعض ذوى السلوك المشين الذين 
يبغونها عوجا لتبرير انحرافهم كما اشرنا لذلك في مقال سابق. 
ولعل اغرب ما ذرويه لقرائنا في هذا الباب هو رسالة وصلتنا 
مث احد المواطئين من صدرو' وفي الني اقتبسئا مئها عنوان هذا 
المقال» وكان حريا بنا ان نلقيها في سلة اليهيلات» لولا اننا نرى 
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ساجبها ومن على شاكلته ؛ ,يحاجة الى. التلقين وتصحيح ما عئده 
من معلومات خاطيةء وان علينا. ان ننبه المسؤولين الدرك الذي 
وقع فيه المواطنون من الجعل حتى بما هو معلوم. من الدين: بالفرورة, 
عساهم ان ينتبهوا الى واجبعم .فيتداركوا الامر قبل فوات الابان. 


ها تقول الرشالة. في طالعتها بعبد الخطاب :.«لي عظيم الشرف 
والتقدهز. الذي سأحظى ,به .من .جنابكم الموقر في هذا. الحديث 
الذي سألقيه.عليكم من بعيد' لكي تمعنوا. فيه وتعطوه كل عنايتكم 
الخاصة والعامة» ثسم يتعرض. صاحبها لواقعة جدال وهئى .مشاهدقه 
لشترظيين ' يسوق-ان “فتى..ضبطاه. وفي «ينده:زجاجة- خمر_بالرغم م 
القائه' لها. عند زؤيتغما. وحكايته: ان:.صحت غاينة «ما؛ نيها هو قيام 
الشرطيين بواجبهما فى تنفيف ظهير منيع: المواطنين .من تعناطئ 
السكرات؛ نعملهما هذا قانونى لا غبار عليه » ولكن صاحب الرسالة 
يستنكره ويقسو على الشرطيين لانعما سم يرحما تذميه ولسم 
يقبلا قوسله . .. ٠‏ 


وتقول :الرسالة بعد ذلك: «غل: تعلمون يا حضرة العالم ان 
البغرب قطر:فلاحي ففٍ موقعة الطبيعي .والمناخي» أليس كذلك؟. 
ثم بعد ذلك ان معظم السكان”من الفلاحين ,الفقرا” الذين لا يجدون 
احيانا اي عمل يشتغلون فيه ليحسبوا قوتهم اليومي العادي . دسم 
ان الذي نلاحظه. من خين أآخر هو في معناه الصحيح توقيف الفلا 
عن العبل يل وبالاحرى عن الفلاء.ة التي هي المصدر الوحيد 
أبدخول .البلاد. وكذلك .توقيفٍ المصائع عن الانتاج اليومي وطبرم 
العمال الذين يعملون فيها على «ور العام» وتوقيف. السياراتٍ التي 
تنتقل وتشبتغل ليل نهار» وتوقيف التجار الذين يروجون بضائع البلاد 
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والذاين يُوْذوْنَ 'طضرائب واكزية' والعمال الذين يشتغلون غعهم: 
ثن اغلاق المقاهئ الثي: بنافا الاروبووؤن ‏ وشتهدوها: ليرئعا'النغرب 
واولاده 'الصافدون »2 * 0 وم » 5 
وظاهر ائ المزاد من هذه الْفدَلَة هو العبارة الاخيرة التي 
تتغلق باغلاق المقاهي- التي شيهدها الاروينون اي التي تبيع. الخير 
لابناك.“المغرب: الصاعدين. فول: صاحب الرسالة: فى «مقدمة «نذه 
النتيجة: ثم 'ان: الذي نلاحظله- من .حبين لآخر_هدو. .ني «مفناةأ الصحيع 
توقيت “الفلاح: :عن العمل “الى آخره يعنئ مما يلاحظه «القا" الشرطة 
القبض على السكارى فهذا العمل هو الذي سيعطل فلاحة المغرب 
في صناعته: وتجارته :وان- كان في الاخير انما سيؤّديدالى اغلاق 
المقاهئ التي بناها الاروبوون . 
' “فها أنا يا مخاطبئ العزيز قد .تمعنت فيما قلت واعتنيت به 
حت نثثرتة علئ الصفحة الاولى مْنْ «الميثاق»» وعلنث هَل ما 
ذكرت ' ولكني وجدته لا يعطي النتيجة التي تخوفت مقا وهي 
تعظيل «الفلاحة .والصناعة. والتجارة المغربية. بل ولا يودي ختى الى 
اغلاق المقاهى .التى بناها الآروييون وشيدوها لابنا” اخزب الصاعدين: 
"ان ميدان الغلاحة التي بئيث على تعطيلها - 'بحق - تعطيل 
الغامل وحرحكة: النقل والتضنيع والتجارة' أوسع بكثير مما تظن٠‏ 
فهو ليس قاصرا على الدالية الثي قنتج' العنب الذي يعصر خمراء 
0 اذ فلاح الدرث الوق لحتني لهدزة حالمية. قينا عذا 
ذلك من انتاج الحتوب .والحوامض والقواطقه “والحضر :::واما الدالية 
فائمًا تحانت مزاحية من معمزي المغرب لمعهري الجزاثر الذين 
كانوا تراحمون بدورهم فلاحي فرئساء "ولي" لئنا تخير في هلاه 
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المزاحية لا هن الناحية الاقتصادية ولا من إلناحية الاختماعية. ولققد 
اذكرنى كلامك هذا بحكاية أحد الشبان المغاربلة المبتليئ في 
الشمال وكان له صديق من صغار الضباط الاسبان جمعت بينهيا 
إلحأس الملعونة. فكان الضابط <ين تاخذه سورتها يقول لصاحبه: 
اذا صرت جئوالاً فاني سأمئع ان توكل حبة عنب 2 أسبانيا وائما 
يكون جميع انتاج أسبانيا من العنب من حظ تحاص النبيذ» فيسأله 
الشاب المغربى وقد طفح سكرا: منى سخصير جدرالا؟ قدو فَرضِئا 
ان جميع انتاجنا من الدالية وغيرها كان كما تمنى هذا الضابط 
وصديقه' هوا يحول الى ذمر» وعطل» لما وقع شى فهنا ذكرته 
يا مخاطبي العزيز من دتوقيف لحركة,. العمل والنقل والتجارة في 
المغرب ابدا. : 

وبعد كلام في انتشار البطالة وكثرة المتسولين بناء على 
رأى صادبئا تقول الرسالة : « أن بعض فقها” المغرب لا يهوى 
الا التحطيم » ونحن لا ناكر ان يكون في الفقها' من هو كذلك 
كما أن قير الثقعا من مختلك طبقات الدواطين هين يدعوة 
الثقافئة -اؤ ' يتظاهزون بالوطنية وايتبجذون” بالحزكة والتقدمية وما 
الى ذلك فيغم من المخطين العدد الكثير: ولكن مما ان الرسالة 
اخقاطدك لقال" تعب النقفا* .فانا حضيل” صاخبها' عل مَوضيَات العلماء 
ومقرراتعم 'في مؤتمرهم الثانى: فسيرئ انعا توصيّات" وفقررات بنااة 
وان اصحابقا وهم خيرة 'فقها” المغزّب وعلنائة لا يالون جهدا في 
ارادة الخير لهذا الوطن والغيل على سعادته وام بنيسه- خالا 
وم وانقاذه مما يتخبط افيه عن بو س وشقا". 

4 وتبلغع الرسالة قمدة الجحوذ! والنكر ان وتقول : «ان: مؤؤسس 
«الديانات والتعبديات .لم يحرم .أي مشروب أو نبيذ' لان»:في:.ذلنك 
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الدوا"ء. .وليسن ٠اى:‏ منباً قد حرم ما حلله وقدسه الله على عباده. 


انا اكاد اجزم ان السيد البمئى من صفرو لما كان يكتب 
هذه الرسّالة لم يكن بأتمه» لان العبارة الاخيرة لا تصدر من مميز, 
اما العبارات الفظيعة التي نفى بعننا تحريم الخمر فعي تدل على 
جعل كبيز بالدين وعلى فقدان التربية الاسلامية اطلاقا نجارة 
مؤّسس الديانات والتعبديات ليست عبارة اسلامية. والمسلمون لا 
يعتقدون ان هناك مُوَسسًا للديانات والتعبديات لامر بسيط وهو ان 
الدين من عند الله ينزله على انبيائه ورسلة ويامرهم بتبليغه لعباده. 
كما ان عبارة «وليس أي مَنْبَا قد حرم ما خلله الله وقدسة» 
ونستغفر الله من اعادتها لما فيها من الكفر الصراح» ليست غبارة 
اسلامية ايضا. وكم دو سغني ان يجخهل مغر بي مسلم التعبير: حتى 
عن النبى فيصفه بالمنباً. هذا فضلا عما فيها من الاستعتار بنفي 
تحريم الخمر وجعلها مقدسة !. 

بعد يرنه الس وتيا وخر ان فيلا الشضيى ارس بعاوي 
ولا اسلاميا قول الرسالة «ان. مؤسس الديانات والتعبديات» فهذا 
منحى الاجانب في اعتبار الدين مجرد طقوس ومظاهر تعبدية ولا 
علاقة له بالتشريع ولا بالسلوك. ومن ثم فان عقلية الذين يعتقدون 
ان الدين عبادات وعادات ومعاملات وبعبارة. اليبوم ,عقيدة ونظام 
وبيلوك هي عقلية من لا يعرف الا الخبز او لا يعرف السمو الفكري 
الذي ينظو علية عليه شاربو الخمر ومتعاظى النبيق [. 

:وما يعنى هذا. يعني .ان. الاستعمار: قد خرب. مجتمعئا وحطم 
خياننا وفحك عرى وحدتنا وباض وفرخ في “عقو ابنائنا الذين 
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دفعناهم: اليه بحسن نية أو بطمع في التوظيف اليعلمهم ويثقنهم 
لا.يعرف. كيف يعبر عن افكاره بلغته القومية ويجهل الضروري, 
من :احكام دينه ويحتقر تاريخه. واليك ما تقوله الرسالة..في هذا. 
الصدد ايضا: 

«تتذكرون ولا شك عهد اليواخر بالمغرب. 1 فاس وحدها 
قد جهزت للدفن في غارف ثلاثة شهور ما ينيف على ثمانين الف 
جئة قد طرحت والباقي تفرقوا هي ي ذواحي المغرب دسيب الفقر 
والجوع. الس _حذنك. 7 1 


والمغرب ليس فيه عهد للبواخر بل هه 50 الذين 0 
البواخن. من .عميدهم وصتائعهم» هذه-واحدة. وتجهيز العدد المذكور 
للدئق السطالى» تسليمة قن اكان: يتم مثلة .اضفر فيا لاد اورييا 
وفى فرئسا نفسها مخ.جراء الاوبئة والطواعين الوافدة'بسبب الحرؤوب 
والمجاعات.. وغالب هذه الامراض كانت تفد الينا من بلاد أروها 
حثن.-سمى «الجدادنا. احدها جالفتوا” الاصغر نسبة. لبني الاصفر.اي 
الافرنج. ثم .ما علاقة هذا بتحريم: الخمر او بقيام الشرطة باعتراض 
الببكير البتسجع فى الظر ا ؟ أليس .ان كتابة :هذه الرسالة 
اكانت فى حالة غير عادية كما .قلت آنفا ؟ ... . 2 

.ويختم مخاطبي السيد اليشي من صفرو رسالته فيقول: 
«والمضون دو رطبوا من مبالفتكم 3 تكونوا من:الذين يريدون 
الفقر والبوّس والشقا” لبلادهم ا : : 

فها ة-د. عملنا..بوصيتك ذرطبئا من كلا منا عن تسرى أكثر 

مما يلزم. والاءفان. انكار المعلوم من الدين بالضرورة هو ممنا 
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يوجب الكفر» وليا لثم نخاطبك الا بغبارات اطيفة ورطبة عملا 
بقولمه تعالى : «ادع الى سنال :روعك بالحكمة والموعظة الحسنة », 
ولما روق من ان عمر بن الخطاب أتى برجل قد ارتكب جريمة 
توجب الحد نسأله فاعترف فقال له أتعرف انها كبيرة توجب. الحد؟ 
قال ١‏ فخلى سبيلة . 


ان: الاستغماز قن انتزع قحكرة الحلال والحرام من نفوس 
ابنائنا الذين -رباهم غلى يده. والشياسة التعليمية التي وتضعها ما 
تزال متبعة فئ اكثر خطوظها. فاذا كان :هذا الذي عرضناه من 
نتائع المدرسة الامتعمارية لا يرضى اللشؤ فق نخد واههدن) 
انه لا يرضيهم - فعلوهم ان ياخذوا الامر-بجد وان دضربوا ببرامج 
التعليم الاستعماريية غرض.الحائط؛ .ويضعوا سياسة. تعليمية. جديدة 
قائمة على التربية :الاسلامية واحترام المقدسات وتنوير افكار الجيل 
الطالع . بأنوار-.الثقافة الحق والحضارة الاسلامية . ..والا فان الامر 
سيفضي بهم وبنا الى ها لا تحمد.عقباة. وما هذا النمودج الذي 
عرض نفسه عليْئًا واطلعناهم. علية الا مثال مما سيصير: اليه المواطتون 
النغاربة من الاستهتار بالقيم الخلقية ولوثة العقل“والثورة على كل 
الاوضاع القائمة :وتفويضها من اجل قيام الؤضع. الذي زينه اياك في 
صحافته ويدعوهم اليه بمختلف. الوسائل ٠.‏ 


وانت ياسهد اليمني ! | في الوؤقت التي تعقت فيه المؤتمرات 
الدولية لمحاربة المسكرات» وثاخرها: مؤتمر فنرانكفورث م 
عقد في شتنبر الماضي وشاركت فية فرنسا بستين -مندودا . . تدعو 
وأنثْ العسلم ابن المسلم: الى اباحة الخمر وتجغلها مقدسة 2 
امن يغلماة_الإسسلام الداعين الى الخير' والفلاخ. فتصفهم .باؤصاف 
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نابية من اجل قيامهم بواجب النصيحة والارشاد. أفلا تخجل من 
حالتك وتتوب الى الله بسر وجل هنا أنث عليه وتتضامن مع 
اخوانك المومئين في محاربة الفساد والتعفن وتأييد دعاة الاصلاح 
من العلما" المخلصين لديئهم ووطتهم والذين لا يريدون بأحد شرا؟. 


نسأل الله الهداية والتوفيق لنا ولك . 


زات 


العليب والكمير والترول 


نشرت الزميلة الفلاح تحقيقا عن انتاج الحليب فى المغرب 
خرجت مئنه بهذه النتيجة الي تلفت الانظار وي أن العجز في 
إنتاج الحليب ببلادنا يبلغ 600 مليون ليتر في الببيلة . 


كما نشرت احصا” عن تصدير الخمر وأستهلاكها في السئة 
الماضية» فذكرت ان المغرب صدر خاذل موسم 19152 1978 
8 1.1538 هكتلتر من الخمور» وهضق ما يعادل هرتين ما كان 
55 صدر و- ى هوه سم 1 - 1972 حيث بلغت كبية الخدور الى 
بيعث في الخارج 7 778 فقط . 

هذا من جهة» ومن جهة اخرى تقول جريدة الفلاح ان 
السوق الداخلية قد استهلكت فى سنة 72 1973 : 976 885 هكتلتر 
م اعطت الجريدة ارقاما قدل على ان النتاتج لاسئة الحالية مشحجعة 
في ميدان انتاج الخمر وتصديرها . 

والناتي ) يستغربوق هذا الفساد الاق أي البلاد وهذا 0 
الخلقى وخراب لذب 0 3 الاسرة» واحتقار المقدسات» 
والاستهرا” بسلفى الاهة الصالحء والنيل حتى من المقسام النبوي» 
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اللثين يف» ولا يعلمون مصدره أذ يتجاهلونه' وها همو مصدره وسببة 
نمع علية أصبعنا وبدرز أوضح ما يكون بالار قا م الي تعطيها جهة 
مختصة ؛' والارقام لا #كدذيب فيها . 

ومن المعلوم لكل احد ان الخمر ام الخبائث» فجميع اليمصائب 

م مئها مويق اعتبار ا من لل 5 فما ع سبيها هو 
يخم ا الى الساة من بهث. و لطن ااه 0 بإنا” من 
خمر وانا” من لبن» فاختا ر اللبن فقال ل4 جبريل 5 الفطرة 
ولو شربثك الخمر لغوت امئلك ولو يتبعك منهم الا 5 

فهذا دليل من الشارع على ان الخمر اصل الغواية وان ما 
تتخبط فيه الامة الاسلامية من ذل. وهوان وتفرق كلمة واختلاف 
رأي وخضوع لسيطرة الاجانب وتغلب شذاذ ,الآفاق عليها كله متأت 
من الخمر وانتهاك حرمة الشرع بتعاطيها وانتاجها وبيعها وقد لعن 
الشارع صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء فكيف ياتي نجاح لامة 
الاسلام على دسد من لعنهم في الاسلام 0 

وزيادة على الاضرار الاجتماعية وألسياسية الى تسببعا الخمر 
للمسلبين؛ هناك الامراض المزمنة والادوا” الخبيثة التي تنشاً عن 
شرب الخمر والادمان عليغاء فقد اثبت العلم والطصب الحديث ان 
كثيرا مين الامراض التي تستعصى على العلاج والتي انتشرت 
بكيفية مغولة في العصر الحاضر انما هي نتيجة الاقبال على الخمر والتغافت 
على هذه المادة السامة بطريقة جنوبية مما لم تعرفه الانسانية من قبل . 

وبعض الناس يعتقد ان فيها دواء لبعض الامراض»؛ فهو يتعاطاها 
بعده الخدءة الشيطانية» واحن العلدم الذي نيما والذي ركاه 
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عن الصادق المصدوق الذي لم يات العلم ولا التجارب بما يخالفه 
قوله » هو ان الله عرز وجل لم يجعل شع" الخلق فيما حرمة عليهم؛ 
١‏ فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فثئنة أو يصيبهسم 
عذاب اليم ) 

ولمجرد الاعتبار دشيور الى هذه ١‏ لمغارقة العظيمة التي تتمثل 
في ضعف انتاج الحليب» مع ها فية من الفائدة الجلى للصحة العامة 
وكونه هو الفطرة التي اختارها النبي ر(ص) وكثرة انتاج الخمر 
مع ما فيها من الاضرار الي لا تعد وكونها محرمة 6 ي الاسلام 
أتتاجا وديا وعفاطيا : 

ثم نشهر الى مغارقة اخرى مما يمدل على طبيعة هذا العصر 
المادى الذى نعيشهةء وهى ارتفشاع ثمن البترول بحيث اصبح ثمن 
الليتر الواحد مئنةه يساوي ثءدن ليتسر ونصف من الحليب وهذا 
تنا عار ييه الافهآن : 


268 


الخمر تنتشر انتشارا فظيعا في جميع الاوساط 


ما تزال مشكلة الخمر تشغل بال المواطئين» وبالاخص اهل 
الغيرة متهم على مستقبل هذه البلاد» لان انتاجها وترويجها محبي 
بالقوانين وتشجيع السلطة» ولم تنفع العرائض الى قدمتها فآت 
عديدة من الشعب بمختلف المناسبات الى المسؤّو لين طالية مئعها 
والحد من انتشارها شيئ] . وقد كانت حوادث السير والقثل 
عمدا والشجار الذي ينشأ بين متعاطيها فيؤدي الى اقتراف انواع 
الجرائم حرية ان تجعل الذين بيدهم الامرء يأخذون هذه القضية 
بجد ويعملون على علاجها بما يرضي الله والناس' ولكن شيمًا 
من هذا لم يقسع لحد الان* بل المشاهد ان انتشار هذه الافة قد 
من حضرية وبدوية» فأهل البادية الذين كانوا فئ الجملة من 
ابعد الناس عن تعاطي الخمرء وكان شرابهم المفضل هو الشايء 
قد اصبحوا يفضاونها عليه لان تجارها صاروا ي<ماونها !إلى اسواقهم 
السوق واذا فاتته فالحانوت امامه . 5 لقد: سمعنا ان بعضص ألمعاهد 
العلمية تقدمها لطلبتها الداخليين بثمن منخفض» على 'انها بضاعة 
وطنية ينبغي تشجيع منتجيها باستهلاكها . ١‏ 
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هذا اعلى حي يأتينا عق 1 الهتند ان قرارات مره بشع 
0 الا ان قد مفسدة ال مقدك مْ ل هذا الاعتيار 3 
وقال رئيس وزرا” العند : انه يصر على تطبيق هذه القرارات 
ولو أدى الامر الى اسقاط حكومتة .وانة: في هذه الحالة سيكون 
فخورا بمصيره؛ ذمن أولى بهذا الموقف» هل الحكومة الاسلامية 
التي دينها الرسمي, هو الاسلام.ودستوزها مستمد. من تغاليم القرآن 
| دكومة الهند الوثنية او العلذانية: علئ. الاقل 5ه 

ومعلوم ان: مجلس الشعب المصرئ كان قد :اصدر قنانونا 
بطلب من اللجنة الاجد.اعية والدينية للمجلس بمئع الخور وتداولها 
قل الاماكن العامة وعقاب من يخالف هذا القادون بالسجن لعدة 


1 


6 لغ وقياءة 0 الى 200 جنيه وعفداة يغقاب. من يضبسط 
ليع متي أبن نحن من هذا ؟ . 
قد امتلعوا من دمل الخخر 7 الطائرات وامئاولتها للركاب . وني 
الطائرات السعودية. لا تقد م الخمر بتاتا للركاب». وكذا ف الفنادق 
العدومية هناك » ومع 0 فانك لا تجد معدا و 
ولا غرئة في فندق, الا بمشقة وحجز مسبق !| 
اننا نضع .هذه المعلومات أمام: انظار. نوابنا..فئ “البرلمسان 
ونهيب إن اليك 6 0 قلينلا في جاذ ب عقيدة الشعب 
الانتخابات ان كانوا نسوها ! . 


ىْ طائرة اللعوادينة 
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تضو يبّات 

نشيرَ هنا الى بعض الاخطاة المطبعية التي وقعت في الكتاب 
رجا" تصويبها فنذكر رقم الصفحة وبعده الخطأ “يليه الصواب. 

6 صفحة» صفحا - 11 الكفتاح» الكفاح ‏ 17 الآتي٠‏ الاقى - 
44 ازحء رازح - 71 الاقطارء الاقطاع 75 الفرني» الفرنسي - 
8 للعيث» للعيث. ‏ 102 دولء الدول ‏ 117 الكاتب» الكتاب ‏ 
9 مناوئة» مناو"ة ‏ 121 معلقة»ء مغلقة ‏ 128 البلادء بلاد ‏ 
3 اويملوٌهاء ويمالؤهاء ‏ 124 تومن» نومن ‏ اذء اذا 186 
سليمة' سلمية. ‏ 197 وان؛ء أن 189 الرهنء الراهن ‏ 130 
لتحمل على؛ لتحمل اسرائيل على 148 من» ما. ‏ 154 ولكى» 
ولكن - 155 يكتفى» ويكتفي 1857 من ايام» ايام - 168 وفاضي 
وفاض - اربعة» اربع 170 ولفعل؛ ولعله - ١80‏ شعوبكم' شعوبهم - 
2 الا الى - تلقوهء وتلقوه ‏ 194 التعليم* التعميم ‏ 200 
فعالى» معال ‏ 201 يعفء يعض 205 منا ين؛ مئارين ‏ 306 
الصفلي؛ الصقلى ‏ 211 عادةء للاعادة ‏ 915 يعودون» 
يع-وذون شيياء شيأ تؤحداء تأكحد ‏ 225 التقدي.» التقدم 
وكثب؛ وكتب في - 926 تكتفي؛ تكفى - 228 من السما"؛ 
من قانون السما” _ ون التقريب» التنعريب - ن»“ إن 5 المغاربة» 
المغربي - 284 عام بعد عامء عام بعد عام 286 يقول؛ يقوم - 
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واستعجال» والاستعجال - 240 كلامكء حلامهم ‏ 945 
والفرنسية» والفرنسة ‏ 246 لهمء منهم ‏ 256 القضاة» القضاء" ‏ 
الزما"» الرما" - راوية» زاوية ‏ 258 والتمكن» والتمكين ‏ وم 
وجدواء وهم اذا وجدوا ‏ 860 موؤّامرة» او مؤامرة ‏ 201 بعماء 
خم 265 بمجرد؛ لمجرد ‏ 266 ملداداء مئادا ‏ نقصاه' نقصده ‏ 
7 أمناء "امنا 271 وسعيان» وسفيان ‏ 38 البوذهيك» 
البوديين - 256 ياخدذه؛ بأخذٍ 278 يستمع؛» يسمع ‏ شد' شذ - 
9 الدرك؛ الى امراك : 280 القائء من القا". 
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مقدمة 
المعركة الوطنية : 

ما هذا الاستفزاز في هذه الظروف؟ 
هذه هي الديموةراطية' فأين الديموقراطيون 
الخللاف ذو الطرف ألواحد 
- محكمة لافاي 
هن ا رار ذكرى 030 مار س بطنجة 
رسالة جلالة الملك 0 
قضية المغرب فى الصعافة الفرتسية” . 
من ادن للقواد تولية الملوك وعزله | 

لا خطة الا المقاومة 
القضية المغربية 
بج" 0 0 1954-8 
شريط الذكرى اليؤاية 
ج-زى الله الحوادث 
الذكرى المشكوملة تعود 
ماذا سيكون مؤقف غرائبسال 1 1 
اقد قال المغرب كلمته) فكفى ‏ “تخاهلا يا معيو غراتفال 
القضية المغرنية وأطوارهنا :الاخيرة: بده ' 
شريط الحوادث الهامة ال" ي نابعت ف يت بعد 90 غشت 1955 
سان حول حجاس) الاش ' 
المغرب واسيائهيا ظ| 
عرض قضيمنا على معدكرة لاهاي 


الصح را" ودحكم .سليمان , 

الجامعة العربية تحيز وائحراف 

خطاب الى المجاهدين 

من منهم سلك او #رأس ولا يدصكىي؟ 

جا الحق وزهمهق الباط عل 

ريدون تسييس المؤتمر الاسلامى 

ا عزمت فتوكل على الله . 

وانطلقت المسيرة “فئ حفظ الله 

عادت الصحرا” الى حظيرة الدولة الاسلامية 
معركة فلسطين 

السلمون ومذكلة فلسطين 1 

من هو الشعب العربي الذي قام بواجيه 

دعم العمل الللستيي * 

وت الاربعة الكبار 2 ١‏ 

قرار المؤتمر الاسلامي الدولي بشأن بوت المقدس 

حريق المسجد الاقصى 

احداث ابئان 


اشارة الهروز 

القلب المزروع لا به ان يلفظ 

مرت ثلاث سئوات على العدوان الصغيونسى : 

هل .اتفق الروس والامريكان على تصفية الثورة الفلسطينية؟ 
اليهود يعتدون والمسلمون يقيمون الذحريات 

كل ع ترذلون 

ليس بأمانيكم 0 اماني أهل الكتاب 

من اجل سلام العالم 

حادث 53 ا 


الانذار الممكر 


احداث ابئان وفلسطين 86 غيداب العابية العربية لمان 
العامة الاسلامية . 0-0 


تناقضات سياسة العرب :والمسلمين 50/١‏ 221.! 
فاسطين الى أين ؟ : 
المنتصرون الملتهزمون 
ايها المسل_ون تذكروا اخو اقم في ينان 3 
لو يعلم القادة العرب”' ١‏ 3 
الخزى والعار لبعض مسيحيبي الو 
فَحبية ج-دايندة 
لماذا الثورة العربية 
معركدة القروبين والتعليم الديا ٍ 
ملادظلات على جواب الوزا 3 عن ملئّمسات 'الملسطا” 1 
توحياد التعليم او قميص عثيان 0-3 
حول الاحتفال بمرور احد عشر قرفا غلى التزويوت. 
تحية الى السيد وزوير التربية 
رسالة من مدير القرويين 
عدودة الى القرويين' 
خيبة امل 
ما هو مصير التعليم الديد 
لو سكت الذي لا يعلم لقل الخلاف 
بوادر العناية بالتعليم الاصيل 
في عطلة الصيف يحب ان نفكر 
حفظ القرآن من أعظم الموهلات للالتحاق بالتعليم الاصيل 


اما لهذا المشكل من حل؟ 


معرحة التعريدب 
التعريب ولا شى” غير التعريب 


2034 
2037 
210 
29 
251 
2038 
255 


259 
264 
207 
221 
212 
273 
225 
218 
2536 
2659 


فرنسية لحما ودماً 

زيار تان 

لماذا نطااب بالئءعريب؟ 

تعويض الصحافة الاجنبية ودلالئله 

معركة البهائية 

لمن ت-دق الاجراس؟ 

1( دفاع عن اليهائية ام محاربة للاسلام 

8) النشوة 

زع حكم على البهائيين ولم يحكم على المنهائية 
4) التثفاق والجه_لى 

البديدل 

المتجلس الاغلى يلغي .كم مخحمة الناظور على البقائيين 
معركة امسر 

على هامش عريضة 

رطبوا في مبالغاحكم 

الحليب والخمر والبترول 

الخمر تنتشر انتشارا فظيعاً فى جميع الاوشاط 


